احم 1 4 بغداد 


التربية-ابن رشد 


سم التاريخ 


لبي ب لل لكك يي 0 م 


اهمد 
ظ 


١5١١-1١86. 


اطروحه 


تقدمت بها 
اد ةكاظم محمد العبود و 


إإذف# ع سكلية التربية اب رشد) جامعة بغداد 
وشي 1 جزء مز 1 متطليات نيل درجة دكئوراة 


تهنا 


الؤهداء 

امو حلت على اتشحية ...عقيف طلا ويا ..: 

كانت إثامرا منقطم الكر.: 

لمن بددت ظلمة الروج والحيا يوهج حكلماتها وعتفوان عاطفتها 


4 أ 
إلى شفيمق هناء إعثزامرا وححبة 


الشكر والتقدير 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد و آل بيته 
الطيبين الطاهرين وصحبه الصادقين. 

في ختام الجهد الجهيد الذي بذل في إعداد هذه الأطروحة يحتم علي واجب الوفاء أن 
أتقديم بالشكر و التقدير إلى الاستاذالدكتور عبدالوهاب القيسي لتفضله بالإشراف على هذه 
الأطروحة. وشعورا بالامتنان أتقدم بالشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور يقظان سعدون العامر 
لمتابعته التفصيلية لفصول هذه الأطروحة كافة وإبداء ملاحظاته حولها . ويأخذني العرفان 
بالجميل لأتقدم بالشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدكتور نوري عبدالحميدالعاني لتفضله 
بتقديم الوثائق وعددا من المصادر زيادة على إبداء ملاحظاته حول الفصل الأول من الأطروحة. 
كما ينبغي أن أسجل شكري وامتناني إلى المشرف اللغوي الدكتور هاشم طه شلاش الذي تفضل 
بقراءة الأطروحة . وأسجل شكري أيضا إلى أساتذتي في السنة التحضيرية ولا سيما الدكتور 
جعفر عباس حميدي والدكتور طارق نافع الحمداني والدكتور صادق ياسين الحلو والدكتور 
عماد عبد السلام رؤوف والدكتورة فوزية صابر . ولا يفوتني أن أخص بالشكر والتقدير من 
مد يد العون لي أخي و زميلي الدكتور كريم صبح عطية العبيدي , والدكتورة زينب هادي. 
والدكتورة مها الشمري , والدكتورة سهيلة البدري والدكتور محمد عبد الوهاب العسكري . 


و أود أن أسجل شكري وتقديري إلى منتسبي دار الكتب والوثائق » والمكتبة المركزية 
( الوزيرية) ومكتبة كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد » ومنتسبي مكتبة وزارة الخارجية 
لتعاوذهم في التصول على الكتب و الوثائق التي رفدت البحث بمعلومات قيمة » وأخيرا أسجل 
شكري وامتناني إلى أسرتي الكريمة التي تحملت معي أعباء إعداد هذه الأطروحة . والله ولى 
التوفيق. 


ل 


يا 


الآية القرآئية - 
قائمة المحتويات . 
إقرار المشرف . 
اقرار لجنة المناقشة 
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#س سس سي يي 22229669377227 ج22 ب سوسس 


1 


المقدمة وتحليل المصادر 
الفصل الأول: الصين في فترة حكم الامبراطور تاو كوانغ١5/١1-.86م١‏ ١-؟ه‏ 
أولا: الأوضاع العامة 


ؤ ١‏ -الأرض والسكان 

5+ الدوانات تر ١36‏ ؤ 
"-نظام الحكم وإدارة الدولة في العصر ألإمبراطوري 20 ؤ 
ثاتيا: الأوضاع الداظية والتحديات الأجنبية 220227727207272 
لمن الل للحسكه 
ؤ ثالثا: حرب الأفيون الأولى وآثارها الاقتصادية والاجتماعية -١/8559‏ 55 
ا وعدوم ) 
| ١-حرب‏ الأفيون الأولى )١1845-1859(‏ وإقرار نظام المعاهدات 

دالاثان الاقتصادية و الاجتماعية لنظام المعاهدات ؟8145/١-.86م١‏ دن 
١‏ ذايا رديه ا عي 
١-بدايات‏ التحول الفكري باتجاه تحديث الصين سوق | 
؟-حركات المعارضة الفلاحية فلع ' 
ظ "-ظهور جمعية عباد الله (بايشانغدي) ؤ بره ؤ 


ير 


لايق موسيم عار يارد يون 


االفصل"القاني». الووظيع النيانسى فى الضيق هم اك 171 ؛ 

أولا: التنحولات فى في البلاط الإمبراطوري وفيام حرب الافيون الثانية 
١‏ -التحولات في البلاط الامبراطوري ١ م0١0-1١/5 ٠‏ 

؟ - حرب الافيون الثانية ٠5‏ م/١-.5م١‏ 


ثانيا: ثورة التايبنغ .1854-1١86٠‏ 
١-فيام‏ ثورة التايبنغ وموقف الحكومة منها حتى عام ١855‏ 
؟-تنظيم مملكة التايبنغ 
"-الانقسامات الداخلية في مملكة التايبنغ ١854-1١/865‏ 
4 -الموقف الدولي وأثره في نهاية الثورة 


ثالثاً: حركة نين في ي (حمَلة المشاعل) ١858-١887‏ 


5190 :حركات المعارضة الإاسلامية 66م ١‏ مام ١‏ 
ب ا -سياسية حكومه المانشو تجاه المسلمين 


؟-حركة يونان 8٠م/١-8‏ م١‏ 0 
“-حركة شنسي وقانصو ؟855١807/6-1١‏ 5 إن 
ظ ؛ -حركة تركستان الشرقية ١878-١854‏ دبالا ظ 
القصل ا التالث: لث: التحول نحو سياسة سه الإصلاح 0101-0 كام ظ 
1 ظ 
0 :سياسة التعزيز الذاتى.5/١1-ه‏ م١‏ 8-.,ه١ا‏ ظ 
-١ |‏ الدعوة الى التعزيز الذاتى ١4-8‏ 
1- نتائج سياسة التعزيز الذاتي سنن 
3 ازدياد فوة حكام الأقاليم ا ؤ 
ب- تعزيز دور النخبة ( حملة الثقافة الكونفوشيوسية) سنك ظ 
ج- الاثار الثقافية والاجتماعية هخ ١٠95-١‏ 


"--التراجع عن سياسة التعزيز الذاتي 90-0 


| 


- 
8 1 
"عه 


00 


٠ المحتوبات‎ ٠ 


١ ات ماك‎ ١6 1 ثانياً: المطالبة بالإصلاح الاستوري يكن هاون‎ ٠ 
١هال-١ حبداية الدعوة للإصلاح الدستورى مه‎ ١ 

5" -حركة موسم الربيع لاه ("5-١‏ | 
١‏ "-إصدار الصحف وتشكيل الجمعيات الإصلاحية لس 
انثا خرف الإصلاح الدستوري ١9.1١-1١8578‏ 55 
١‏ - فترة اصلاح المئة يوم شقان 
؟ - التكتل في صفوف الإصلاحيين اح 
ظ *- انقلاب أيلول 1/5_-ولا١‏ 

00 


رابعا: نتائج فشل سياسة الاصلاح ١5.1١-١48957/8‏ 
-١‏ الصراع بين الإصلاحيين والمحافظين حتى 4 أب عام ١9.‏ 
؟- حركة البوكسرزن ١5.١-١/89/8‏ 


١ /م6ه-١‎ 8٠ 


- ١١/١ هم/‎ 


ا ة 00 ظ مس 7 يسيسلل 22ت 


الفصل الربع : التقدم نحو الحكم الجمهوري ١5١١-١898‏ 


4 د نعاض 


0 طوير قباد صن بات«صين الثعار اللعموو ب لصي 2000 


0 4-8 .” 
ثانيا: الإصلاحات الحكومية العامة ١1.٠9١-ه.و١‏ ممم 000 
ؤ ١‏ - الاصلاحات العسكرية ا م 
ظ ؟- أصلاح التعليم اللي نض 
*-الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية اليد 
ثالثا: نشاط حركة المعارضة ١9.5-١9-.0١‏ ظ 
ظ 8 وماك بو 0 
ات تشناط الشآر ١١‏ ظ 
يار الجمهوري 1 باساب ؤ 
؟- نشاط التيارالاصلاحي (الملكي الدستوري) وح مرو 
بي الإصلاح الدستوري ١91١-1١5.5‏ ا انك ظ 


تت سودت و 


1 


خامسا: سقوط النظام الإمبراطوري وإعلان الحكم الجمهوري 
١-قيادة‏ التحالف المشترك للنشاط السياسي 
؟'-مقدمات ثورة ١91١١‏ 
"- ثورة ووتشانغ 
: -الإطاحة بحكومة المائنشو 


قائمة المصادر 


ملخص الرسالة باللغة الانكليزية 


المحئوبانت ‏ ل 


5000 
؟ه”" ده" 
هه- 56١‏ 
االلتن سه د 


١ 1#‏ حار ؟ 


2 


المقدمة قو تحليل المصادر 


يعد شعب الصين أكثر شعوب العالم كثافة» وله حضارة عريقة تضرب جذورها في 
أعماق التاريخ . وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر قطع أشواطا من النضال ضد 
النظام الإقطاعي والتدخل الأجنبي» وعبرت بعض طبقاته عن رغبة حقيقية في التقدم 
والتخلص من أنظمة الحكم القديمة التي لم تعد تلائم روح العصر. ومع ذلك لم يلق تأريخه 
عناية كافية من باحثينا رغم به حاجة لمزيد من البحث والتقصي, وبقيت المكتبة العراقبة 
خاصة والمكتبات العربية عامة تعاني من نقص كبير في هذا السياق على نحو يبعث على 
الأسى ١‏ إذ لم تقدم في جامعاتنا دراسات أكاديمية تختص بدراسة تأريخ الصين الحديث. 
باستثناء الدراسة التي تقدم بها الطالب صفاء كريم شكر العزاوي ٠‏ السياسة الأمريكية تجاه 
الصين )١1"١-١455(‏ دراسة تأريخية » وهي أطروحة دكتوراه قدمت الى المعهد العالي 
للدراسات السياسية والدولية؛ الجامعة المستنصرية عام5١٠٠‏ . وهي دراسة ركزت على 
بيان سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه بعض التطورات السياسية في الصين » وركزت 
على نحو اكبر على دراسة موقفها من قضايا التدخل الدولي في الصين ولاسيما التدخل 
الياباني . وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسة إلا انه مما يؤخذ على الباحث رجوعه الى 
المصادر الثانوية واختزاله الكبير للموضوع . لذا » جاء اختيار هذه الدراسة لتختص 
بدراسة الوضع السياسي الداخلي في الصين . وهو اختيار بني على اهتمامات سبقت مرحلة 
التقديم لنيل درجة الدكتوراه » إذ شجع انجاز الباحثة لعدد من البحوث في تأريخ الصين 
الحديث ومشاركتها في تأليف كتاب تأر يخ أسيا الحديث والمعاصر إلى جانب الأستاذ الفاضل 
الدكتور نوري عبد الحميد العاني وآخرين » على المضي في إكمال مسيرة البحث . ولاسيما 
بعد التتبت من توافر الوثائق والمصادر المتعلقة بهذه الدراسة التي تغطي حقبة مهمة من 
تأريخ الصين الحديث امتازت بتعدد أوجه التدخل الأجنبي وتنوع في أسلوب الاستجابة 
فتارة تكون الثورة هي الحل الأمثل برأي دجماتها وتارة أخرى يكون الإصلاح السبيل 
الاصوب لإنقاذ الصين بزعم قادته . وهذا ما تبينت جذوره في عهد الامبراطور تاو كوانغ 
)18650-1851١(‏ الذي ناقشه الفصل الاول ؛ إذ شهد عهده قيام حرب الافيون الاولى 
)١18473-185(‏ واقرار نظام المعاهدات الذي وضع حدا لنهاية سياسة العزلة وألقى 
بظلاله على الاوضاع الداخلية التي دفعت الى قيام عدد من حركات المعارضة التي دعت الى 
انهاء حكم المانشو . فيما دعا البعض الآخر الى ضرورة إيجاد صيغ جديدة لمواجهة 
التحديات الأجنبية . وذلك بالحصول على التكنولوجيا الغربية ومحاولة الاستعانة بالخبرات 
الأجنبية وتنمية الخبرات الصينية » وضرورة تغيير الصين سياستها الخارجية . 


د ع1 ع لليمتد ويادك سد 1ددع 2 دعن لي تيد تت ددا 
ع 2س (كسب “وت مسوم مصعم وعد مستبا جداظ قجس لجسم كو لجسم بكوم عركدم) 
صهيري على وجب عم جو يسم موصسم) ريسي ل وس 6 يمسم ومسهح تيصع وتوم 
هي مج جم (كم؟ د وععجم مرش 6 لضم ضر وتسم تي هسم ليم( «جج| 
مسيم سي ع6 مج بوسحم سم كي كم جك مركت (كس وريم 0د تس 
يت حي اكيت لضم اتن ند 0 مل يميد ص د مدان تساي نرحد 2 ةيودي لامر أهدا 
د ونج بكم مججم ١م‏ التستعد كر | يبيجت مم6 وت كيم وتسم ص ابوج 6 من 
للد جا لجن 130 7 مكيسيدن صم ويك كادي 8ن توميند االترد كود استيدييتا 
سدددين إن كس تيت :ددا 9)| يسان 7 يي لزنن لت ل 7 7 2 
تسعد لصيد كان كص نوين لحت ص لأضدن عمد لي ل 1 
سرد ارد يق لود دون 
نيدت حي ل اوجن كيه دصي 2 لبي #العدين 10 نهدا كي كنت ١‏ أي كيدل جدين 
وبيج سيم سس وسيتيم ميس سيم لهسم مسرم سم وس لب مج 
موعسي عم وس دعي مجتجم كم كيمس رمسم سم مص جر جو لصم 7 سيم لمم 
فح جم يتس مسوم تج 2 لجس فلس مج اس ١‏ وجامة ص تدم مجعم حر 
وحسن كب 0كس] عصص جه لحج6 © رصبي لمجم رصي مكو وموس 0ن لمم ل 
“عنمن الصرسد يدك بكزين تصكك يس معنا لذن لدت كيتيجن موقي م15 لاتودقد 
ححندت إ حي حاكن يي فود لون اللفيينة نتوين ل تن ل كا ليه 
فس نجي ملتسم و 606 د ص جب وطس بج لبجم كج كس حي 0 0 دمج 
علس كدييك ان اللزحدن عند نين ل رتن امك انان 2 حجن سنن محص 1م 
07 وس دصي صلقي يسا ررد شي صن دن اوسن 3 
العياحد السدامن عدج ديو اس اأجيتن كيريد بوي ا 
م0 شبك جو قم وششجسسر] رمج صم جص كي مس د كج وهم ممم 
ضبقم لحرجم صم للجترسم و6 ممع © جسم رسكو ومم 0 موج (ج بمب صم 
ببسويب جد يججد لكو جوم جهو ١‏ اوم مكب قو جتبوكم مطيسم مجر ردم 
مهم معنب وى مجصب لمم جر( ب ا به )١‏ صبعيم صن جم وص كج عي 
اعد عرد تداك : للدت ارود عردم ومست لض /صالرحة) انم نندت 
اكد مزلت 1 لان يي كي ال 29 قي صا ددد 
اي ا 0 اافييمة ‏ 08 لين نين العسا) لد ليس لد ]بد #بابصق 


ين اتحداا متدهينا 


+حللل- المقدمة وتخليل اماد سام 


الآأجنبية» بكين» .١5179‏ جاءت أهمية هذا الكتاب من تمثيله وجهة نظر الباحثين الصينبين 
ودقته فيما أورده من معلومات عن أسباب حرب الأفيون ونتائجهاء لذا فانه زود الفصل 
الأول بمعلومات قيمة بذلك الشأن . ناهيك عن اعتماده على الوثانق الصينية 
ومذكرات الدبلوماسيين الأوربيين الذين عملوا في الصين وعاصروا أحداث تلك الحرب 
ولكتاب الحركة الإصلاحية عام 1817., بكين  1١511778‏ . أهمية قصوى في رفد الفصل 
التالث بمعلومات وافية عن بدايات الدعوة للحركة الإصلاحية وآراء المصلحين . فضلا عن 
ذلك يعد كتاب مملكة تايبنغ؛ دار النشر باللغات الأجنبية ٠‏ (بكين» 191717) . من الكتب 
المهمة التي ناقشت أسباب هذه الثورة ونتائجها التي حاول المؤلفون جعلها الإرهاصات 
الأولى للثورة الشيوعية في الصين . فضلا عن ذلك اعتمدت الأطروحة على كثير من الكتب 
والبحوث الوثائقية» باللغتين الانكليزية والفرنسية وأهمها : 

لاما ]2011 1" ,015 75طمطاء 1 وعلآ عصمنط0 جب[ ع0[ وم انروئؤ3وز1] ,لاوم حط لت .؟ 


655 ع[ ومن نن 5 5 020171 لل روعرع ه210 باد[ جر1نل] 1055 
.(1983 ,نامء1/05) 


ترجم هذا الكتاب من اللغة الروسية إلى اللغة الفرنسية وهو دراسة وثائقية شاملة 
لأوضاع الصين السياسية والاقتصادية والاجتماعية في منذ بداية حكم أسرة المانشو حتى 
قيام حركة الرابع من أيار عام ١9١9‏ وما نالفي القميهه اعتماده على وثائق وزارة 
ش الخارجية الروسية وكتابات الرخالة الروس والمبشرين الذين زاروا الصين في المدة التى 
هي موضوع بحثه . زيادة على ذلك أن الباحث توخي جانب الدقة و الموضوعية فى 
مناقشته هذا الموضوع . لذا أفاد في تغطية جوانب متعددة من فصول الأطروحة كافة . أما 
الكتب. التي كتبْت باللغة الانكليزية أو الثي'ترجمت إليها من لغات أخرى كالفرنسية والصيئئة 
فكان أهمها كتاب : 
لع ا 0 كنة/أ1 تنام عط طمن مصنط0 ردمعط© جره عابلوء طوعط”) جنوه[ 
0 ولإقتاعا5ء0آ عصصك لط تاعنعئ2 قلا حتدنتة اعنم اقصة 1 ,حره امع ] 
(1976 
ناقش هذا الكتاب أوضاع الصين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية منذ قيام 
حرب الأفيون الاولى حتى قيام ثورة ١51١‏ وأعطى اهتماماً كبيراً لمسألة التدخل الأجنبى 
في هذه المدة وطبيعة الاستجابة الصينية نحوهاء على الصعيدين الرسمي والشعبى؛ واببرز 
هذا الكتاب نشاطات الإرساليات التبشيرية و أثر ها في نمو الاتجاهات الإصلاحية فى تلك 
المدة » وامتاز هذا الكتاب بدقة معلوماته المستندة إلى الوثائق والكتب والبحوث الوثائقية : 
وهو الآمر الذي أضفى إليه أهمية كبيرة فى تغطية الجوانب المتعددة من الأطروحة التى 
اعتمدت أيضا على عدد من الكتب التي درست حياة شخصيات سياسية صينية» كان لها دور 
فعال في رسم سياسة الدولة»: وأهمها: 


 72‏ اظ غ]ؤىلئ2-02 المقدمة وتحليل المصادر 

ا نما ابو 1611 تر 11 عط “زم زاك 16ج انزف يكخد 0216 

78 رتنوك اطء ]ا 01 ل1أواء7 لآ ,1895-1909 عع اعلل لل 01 د5عناود5] عطا له 
ناقش هذا الكتاب دور تشانغ تشي تونغ حاكم إقليم ليانغ جيانغ (هوبي ‏ هونان) 
وهو أبرز شخصية في تيار المحافظين المعتدلين » ودوره في الإصلاحات العامة وموقفه 
من الإصلاح السياسي وأوضح طبيعة الإصلاح نفسه . وعلى الرغم من أهمية هذا الكتاب 
في رفد الفصلين الثالث و الرابع من الأطروحة بمعلومات قيمة انفرد بذكرها عن بقية 
المصادر ولاسيما تلك المتعلقة بمواقف المحافظين من الإصلاح وسياسة الحكومة في 
معالجة هذا الموضوع ٠‏ إلا أنه يؤخذ على الباحث اندفاعه في تبرير مواقف تشانغ نشي 
تونغ في اكثر من موضع ولاسيما في تعامله مع حركات المعارضة التي نظمها الطلاب 
والمثقفون. فضلا عن ذلك اعتمدت الأطروحة على عدد كبير من البحوث والدراسات 
الوثائقية المنشورة التي رفدت الفصول كافة بمعلومات قيمة . اما كتاب 
متعاوء 117 عط 01 لإامأاملط عط]' .أموط عه عط ]' رمتعظ لله ,عل:17) الله 
برع[) بممغتلط "5 ,(1830-1970) عوموموع8] معأمدط عغطا مه أعدمتر] 


ال تا 
فقد بحث التأثير الغربي في الشرق الأقصى (الصين ٠‏ اليابان» كوريا) وبين طبيعة استجابة 
هذه الدول نحوها » وعلى الرغم من أهمية هذا الكتاب في رفد الأطروحة بمعلومات مهمة 
فى ذلك الشأن إلا أن طول المدة التي درسها وسعة المنطقة المشمولة بالدراسة » أدت إلى 
اختزاله للكثير من المعلومات المتعلقة بذلك الشأن . ولكتاب 
ل 11310 رقمو[ لطة قصتطن) 01 21011 [طمع1/100 عط 1 مصهحماعع8 عع موعن 
1962 كاهلا تتحعاطا) روتعطة 1 اطنط 17هكا عكلة 
أهمية خاصة في بيان الجوانب التي ركزت عليها سياسة الإصلاح والتحديث في الصين 
واليابان في القرنين التاسع عشر والعشرين . إلا أن المؤاخذ عليه ندرة استخدامه للجداول 
والأرقام التي تبين نسبة ما أكمل من مشاريع التحديث . فضلا عن ذلك أن دراسته لعمليات 
التحديث في بلدين ولقرنين من الزمان أدت إلى عدم تعمقه في الموضوع . وأنفرد كتاب 
عدعصتطن) عط 01 كطاع 01 عط 30 طعك- ولا طناك بماتتاعك .لي 131010 
68 1و5و2 02111011013 01 2117151197نا ,خم 20معع5 ,ره ناماع ] 
في أعطاء معلومات دقيقة ومفصلة عن دور صن يات صن في الإعداد لشورة 
١‏ © تشكيله جمعية نهضة الصين وجمعية التحالف المشترك ». ومحاولته الإفادة 


من ظروف التدخل الدولي لتحقيق أهداف جمعيته في إسقاط حكم المانشو وإقامة 


ا اا 0ك المقدمة وتحليل المصادر 


النظام الجمهوري . وامتاز هذا الكتاب بدقته في ما أورده من معلومات نظرا لاستناده 
إلى وثائق صينية ومصادر وثائقية صينية وأوربية وأمريكية . 

آما المصادر العربية ففضلا عن قلتها فأغلبها لم يعط الموضوع حقه في البحث 
والتقصي عن الحقائق . ويستثنى من ذلك عددا منها . وأهمها كتاب الدكتور نوري عبد 
الحميد العاني» تاريخ الصين الحديث 11 1-١١15١ء‏ بغدال ,2 .١٠60٠١“‏ وهو يعد بحق مسن 
أفضل ماكتب عن تأريخ الصين الحديث باللغة العربية» نظراً لسلاسة أسلوبه وشموله 
مختلف جوانب الحياة الصينية الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية, ودقة معلوماته 
التي استندت إلى الوثائق الصينية وكتب الرحالة والمبشرين الذين زاروا الصين في المدة 
التي هي موضوع بحثه . فضلا عن ذلك كتاب فؤاد محمد شبلء» حكمة الصين دراسة تحليلية 
لمعالم الفكر الصيني من أقدم العصورء. ج"»؛ القاهرة» .١557‏ الذي ناقش فيه تطور الفكر 
الصيني ومدى انعكاسه على الأوضاع السياسية؛ وامتاز بدقة معلوماته وموضوعيته فى 
مناقشة ذلك . 

والواقع أن البحث في تأريخ الصين السياسي الحديث مهمة ليست باليسيرة وإنما 
تتطلب فهما عاماً لأوضاع الصين الفكرية والاجتماعية والاقتصادية ومدى انعكاسها على 
الوضع السياسي . وإذا ما تم فهم ذلك ؛ نجد أن البحث واجه صعوبات أخرى تتعدى مسألة 
الحصول على الوثائق والكتب المتعلقة بذلك الشأن » إلى التفاوت في ورود صيغ أسماء 
الأشخاص والأماكن فالفرنسي يكتبها بصيغة والانكليزي بصيغة ثانية والعربى بصيغة ثالثة 
والصيني بصيغة رابعة ومرد ذلك كله إلى صعوبة اللغة الصينية نفسها. وابتغاء للدقة 
اعتمدنا في اغلب الأحيان الصيغة الصينية للاسم والتي وردت في ثنايا الكتب الصينية 
الصادرة باللغة العربية عن دار النشر باللغات الأجنبية بكين . وزيادة على ذلك اعتمد 
الصينيون , في العصر الإمبراطوريء التقويم على وفق سني حكم أباطرتهم» وأضفى ذلك 
صعوبه أخرى للبحث إذ تطلب ذلك موازنتها وتحويلها إلى السنوات الميلادية . وحسبنا بذل 
الجهد ونسأله تعالى العون في مواصلة البحث العلمي انه نعم المولى ونعم المجيب. 


وري را سس مه 


الفصل الاول 


الصين في فترة حكم الامبراطور تاوكوانغ 
)185 -.همم١‏ 


اولا- الاوضاع العامة 
١-الارض‏ والسكان 
؟5<الديانات 


"'-نظام الحكم وإدارة الدولة 5 العصر الامبراطوري 


ثانيا- الأوضاع الداخلية والتحديات الاجنبية ١١5/١-9"م١؛‏ 


ثالثا- حرب الافيون الاولى وآثارها الاقتصادية والاجتماعية 9م/١-.١لم١‏ 
١‏ -حرب الأفيون الأولى )١845-1١484(‏ وإقرار نظام المعاهدات 
؟"-الاثار الاقتصادية والاجتماعية لنظام المعاهدات؟ 85/١1-.٠م ١‏ 


رابعا- ردود الفعل الداخلية 


١-بدايات‏ التحول الفكري باتجاه تحديث الصين 


"'- ظهور جمعية عباد الله (بايشانغدي) 


| 
ه‎ 
٠ 


م فصت اند ل #حيصمةث 


امقر و 


الصين جه فثرة ححكم الإمبراطوس تأوحكوانم ١16١-185١‏ 


أولا- الأوضاع العامة 

١+الاركن::‏ السكاة 

تقع الصين في الجزء الشرقي من قارة آسياء ولها حدود برية طويلة تقدر ب - 
)2٠٠٠٠(‏ كيلو متراء يحدها من الشرق كوريا الشمالية» ومن الغرب الهند والباكستاك 
وافغانستان؛ ومن الشمال روسيا ومنغوليا الداخلية » ومن الجنوب الهند الصينية (كمبودياء 
لاوس» فيتنام) والهند والنيبال . ولها سواحل طويلة مطلة على المحيط الهادي تقدر ب - 
)1٠٠١(‏ كيلو مترا("» مما وفر لها إمكانية إقامة عدد كبير من الموانئ . 

على ان طول سواحلها ؛ وإحاطتها بعوازل طبيعية مثل صحراء غوبي في الشمالء 
وهضبة التبت في الغرب؛ والسلاسل الجبلية العالية الممتدة عبر الحدود الغربية مثل سلسلة 
جبال الهملايا!''» وجبال تيانشان!'؛ جعلتها تكتسب عزلة طبيعية عن العالم الخارجى!"). وتبعاً 
لذلك أطلق الصينيون على بلادهم اسم 'إمبراطورية الوسط او 'مملكة الشعب الوسطى 
الزاهرة "*اوتبلغ مساحة الصين اليوم (1,5) مليون كيلومترا مربع» أي نحو )١,4(‏ بالمنة 
من مساحهة اليابسة وبلغت نحو )١ ١,5(‏ مليون كيلومتر مربع في العصر الإمبراطوري . مما 
جعل حكمها مركزياء أمرأً صعباً ولاسيما ممع تخلف وسائل النقل 


١‏ شيوى قوانغ ء جغرافيا الصين : دار النشر باللغات الاجنبية ٠»‏ بكين 1١9781‏ ص"؟. 

)'١‏ تعد جبال الهملايا أعلى السلاسل الجبلية في قارة آسيا وفي العالم» إذ يتجاوز متوسط ارتفاعها )٠0٠١(‏ مترأ فوق 
مستوى سطح البحرء ويبلغ معدل طولها الاجمالي٠٠٠٠‏ كيلومترء يقع القسم الاعظم منها في الصين, إذ تمتد الى 
مسافة ))4٠0(‏ كيلو متر من الغرب الى الشرق ؛ ويمتد مابقى من ها والى مسافة (0.") كيلو متررفيى 
أراضي الهند والباكستان والنيبال وسيكيم وبوتان. ينظر: المصدر نفسه. ص .١١‏ 

"ا من اعلى السلاسل الجبلية في آسيا اذ أن متوسط ارتفاعها مابين (0. ٠0-٠‏ 0) مثر فوق مستوى سطح البحر: 
ويبلغ معدل طولها الاجماتي. (29) كيلو متي »متها ((08:03) كبلق مت انق ,كلمن الار ا /اللصريدية «ووقر غنال 
الجزء الآخر ضمن الاراضي الروسية. ينظر: المصدر نفسه. ص8/١.‏ 

دولت احمد صادق وآخرون, الجغرافيا السياسية: الطبعة الثالثة» مطبعة الانجلو المصرية؛ء القاهرة 
565 »: ص”5ه ه. 

([*) ول وايريل ديورانت » قصة الحضارة . الشرق الاقصى ؛ الصين ٠‏ ج4؛ ترجمة محمد بدران,دار الجيل : 

١ ؟-1١١‎ ص,١595/8توريب‎ 


الفصل الول الي فترة ححكم المراطوس تأوحكوان 165١-145١‏ 


في ذلك الحين !') فضلا عن التنوع الكبير في مظاهر السطح مابين السلاسل الجبلية العالية: 
مثل جبال الهملايا وجبال تيانشان أنفسهاا!. والهضاب المرتفعة مثل هضاب 
تشنغهاي ‏ التبت ومنغوليا واللوس ويونان قويتشوء والاحواض الكبيرة مثل احواض 
تاريم وتورفان وجيونغ كاري وتاسيدام وسيتشوان ٠‏ والسهول الواسعة مثل سهل زونغاريا 
وسهل مجرى نهر اليانغتسي الاوسط والاسفل!" والصحارى الشاسعة مثل صحراء تاريم 
وصحراء قوربان . وفي سياق آخر ترتب على ذلك التنوع في التضاريس تفاوت كبير في 
درجات الحرارة مابين الشمال ٠‏ الذي يطول فيه فصل الشتاء ويقصر فيه فصل الصيف. 
والجنوب الذي يطول فيه فصل الصيف ويقصر فيه الشتاء ٠‏ مما أدى الى تنوع كبير في انتاج 
المحاصيل الزراعية مثل الرز والقمح والشعير والشاي والعدس واشجار التوت وغيرها . 
وتنعم الصين بثروات مائية كبيرة وفرتها الانهار والبحيرات: ولاسيما نهر اليانغتسيء وهو 
اطول انهار الصين وثالث أطول الانهار في العالم» إذ يبلغ طوله نحو(١٠0٠5)‏ كيلومترء 
وينبع من جبال نانقولا جنوب غرب هضبة تشنغهاي ويصب في بحر الصين الشرقي؛ ويشكل 
شريانا مائيا مهما للمواصلات بين غرب الصين وشرفها. والى جائنب ذلك تزخر الصين 
بالثروات المعدنية مثل الحديه والفخم والذهب والقصدير7"). 

وتكون المجتمع الصيني في العصر الامبراطوري» من ثلاث طبقات هي: الطبقة 
العليا وتشمل كبار موظفي الدولة وملاك الاراضي الذين كانو يتمتعون بامتيازات كبيرة. 
وطبقة الفلاحين الذين شكلوا الغالبية العظمى من السكان: وطبقة الحرفيين والتجار الذين 
انتشروا في المدن” ). وينتمي الصينيون الى قوميات متعددة: تقدر ب(55) قومية؛ اهمها 
(١)شيوى‏ كوانم .الدضدر السابق .»ص١‏ ؛ ديورانت . المصدر السابق ٠.ج؛4.‏ ص 78 ؛ مجلة الضياء »الجزء ١9‏ 
اخزوواة انه 1 وطن كا 
(' أجمهورية الصين الشعبية » مجلة بناء الصين ٠.‏ العدد الثاني» شباط . ؟1517,: ص4 4-"4. 
"ضور نفسه؛ العدد التاسعء ايلول ,١5171‏ ص0 47-4 ؛ المصدر نفسهء العدد الثاني عشرء كانون 

الاول » 2.١9"‏ ص ه5-4:. 

السضنان نفسه.ء العدد السادسء» حزيران ؟517١.‏ ص 5١-8١؛‏ المصدر نفسه. العدد الاول؛ كانون الثاني 


5 ضوح 14-1 + “شيو فوانغ + المصتان الساق "ضر 41 رضن ثة وظل ا 
"ا نوري عبد الحميد العاني ٠‏ تأريخ الصين الحديث .)١51١1١-١515(‏ مكتب الكلمة الذهبية؛ بغداد, 25.٠.‏ 


صن 1 1-7 , 


الفصل الا ول لبي ب فثرة ححكم الإمراطوم تاو كوائة ١6١-١87١‏ 


قومية هان” التي قدر بعضهم نسبتها ب (14) بالمئة؛ من السكان؛ في حين قدرها آخرون 
ب (51) بالمتة' إلى جانب كزميات اخرى مثل المانشو والمغول والاتراك (اويغور. 
فقرغيزء أزبك؛ قازاق)؛ والمياو والهاقا والعرب الهوي'" والعرب البانطي (المسلمون في 
البورمية) ."١‏ 

وارتبط التوزيع السكاني للصين بالمؤثرات الطبيعية والاقتصادية والسياسية:» فالمناطق 
الجبلية يقل فيها تركز السكان لوعورتهاء في حين يزداد التركز في مناطق السهول وشواطئ 
الانهار» ولاسيما في وادي نهر اليانغتسيء الذي يزدهر فيه النشاط الزراعي'). فضلاً عن 
ذلك كان استمرار تعرض الصين لغزوات القبائل القادمة من أواسط آسيا وشمال الصينء اثر 
في طبيعة التركز السكاني بشكل واضح . و قاد ذلك الى اختلاف الكثافة السكانية من مكان 
إلى آخرا"!. وقبل ظهور الصناعات الحديثة وتطورها كان )٠١(‏ بالمئة من السكان يمتهنون 
الزراعة » في حين يمتهن الآخرون الصيد. والصناعات اليدوية مثل صناعة الخزف والاقشمة 
الحريرية » فضلا عن التجارة والتحميل () . 

؟ 7ت الذياكات 


لا تستقيم دراسة تاريخ الصين في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. من دون 
الوقوف عند أهم الة لفلسفات والأديان التي أثرت في طبيعة الفكر الصيني والحياة الصينية 


"0 دولت أحمد صادق, المصدر السابق, ص ١‏ لاه ؛ 
لإ الات لم .(197/77-1978) 1213515 ]دلاخ كدلج أكقنا 'نة"![ ع1 ,لعا لحصار] مصمتنوء )اطنط ودرتن نا 


116 نآ 5 5ع أمرقا5 متره تلط طكص زلا ,عتأزعوم عمجل عورد 83 01 /9إ1ماءعت1011 الله 
9 (00011)1977-1978.] 


"| تعني المسلمون العرب الذين استوطنوا الى جانب قبائل الويغور( الهويغور) فى تركستان الشرقية 
وبمرور الزمن أطلق عليهم الجزء الاول من اسم قبائل الويغور التي اعتنقت الإسلام أيضا .للمزيد ينظر 
همي هويدي؛ الإسلام في الصين ٠‏ عالم المعرفة »الكويت:١1/81١.:‏ ص17". 

8 نوري عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق» ص ؟١.‏ 


ووم اكيم صادق, المصدر السابق , ص ٠.‏ لاه - الاه؛ ار النشر الصينية: الصين الأرض والشعب. 


تايو أن (دءت)ء ص / . 
"فرج جد حك كمفل »شاط الهجرة في العالم» ترجمة دولت احمد صادق. دار سعد للطباعة. مصرء 
(د.ءت)ء ا 0 


5 دبوراشت م المصدر السابق اج 4 ص ١‏ ا 


الفصل ألا ول الي عد فثرة ححكم الإمراطوم تأ وكوانم ١86١-187١‏ 


وألقت بظلالها على واقع الأوضاع والتوجهات السياسية في المدة التي هي موضوع البحث. 
وعلى أساس ذلك؛, برزت ضرورة تقديم عرض موجز بالفلسفات والأديان المذكورة. 
الكونفوشيوسية1!" 

لم يكن للصينيين » قبل وصول المسيحية'/'! و الإسلام ' 'إليهم» دين سماوي منزل » بل كانت 

دياناتهم متعددة تقوم على الاوهام والخرافات»: وعبادة الاجرام السماوية والظواهر الطبيعية 

وعبادة السماء والاسلاف وعظماء الرجال . وبمجيء كونفوشيوس (١1هه-497‏ ق.م) 

اتسعت دائرة عبادة السماء (الاله الاكبر) والاسلاف وعظماء الرجال. ولا يخفى ان فلسفة 

"١‏ سميت بالفلسفة الكونفوشيوسية نسبة الى كونفوشيوس (صيغة لاتينية للاسم كون فو تزو - أي المعلم كون). ولد 
فكان عليه. فيما بعد اعالة نفسه وهذا ما جعله قريبا من معاناة الشعب الذي شغل اهتمامه؛ وتمكن كونفوشيوس 
الحكومة؛ وملاحظا لاراضيهاء ثم منصب وزير العدل ونائبا لرئيس الوزراء فى تلك الحكومة, غير ان الصعوبات 
التي واجهته في وضع مبادئ فلسفته موضع التطبيق دفعته الى الاستقالة ليحاول نشر مبادئه مسن خلال إلقاء 
دروس في التأريخ والشعر والفلسفة والاداب العامة» واستمر على ذلك النحو حتى وفاته. ينظر: نوري عبد الحميد 
العانى, المصدر السابق, 0" 

5 وؤضلت المسيحية الى الصين في عام 575م, على يد احد النساطرة الذين أنشأوا معبدا لهم في جانغْ - 
ان» ثم نشرها الرهبان في المدن الاخرىء الا ان ما شهده أواخر القرن التاسع من طرد المبشرين ادى 
الى انحسار هذه الديانة حتى مطلع القرن السادس عشرء حين تمكن اليسوعيون من ايجاد نفوذ لهم في 
البلاط» وساعدهم في ذلك معرفتهم ببعض العلوم. ولاسيما الرياضيات والفلك وترجمتهم لعدد من الكتب 
الى اللغة الصينية. ومع ذلكء: تقلص نفوذهم في الصين نتيجة تشددهم في تفسير الدين المحشكيح 
وموقفهم السلبي من المعنقدات والتقاليد الصينية» مما دفع الحكومة الى التشديد على البعثات التبشيرية 
وحصر نفوذها في عدد من المناطق الساحلية ولاسيما كانتون. ينظر: 


1517-1911 551]108 ةط صل قصنلطن) ,انآ .ل صناط نسآ] ,كاأسافعل عطآ رمالا حعما] عمقط© 
2.14-17] ,(1969 بكاعرملا نت لا) يع متطعتاطه2 لمسم د11 ممغانآ 


"!ا ترجع البدايات الأولى لوصول الإسلام الى الصين الى التجار العرب الذين كانوا يترددون على كانتون 
التي اقامو فيها و أطلقوا عليها اسم خانقواء وذلك في عهد أسرة تانغ (+07-71٠م)‏ التي تزامن حكمها 
مع العهد الراشدي والأموي والعباسي على التوالي . ومع ذلك انتشر الإسلام على نحو أوسع في الصين 
بعد حملات القائد العربي قتيبة بن مسلم الباهلي في بلاد ما وراء النهر التي وصل بها الى حدود الصين 
الغربية. للمزيد عن ذلك ينظر : بدر الدين و. حي. الصيني ١‏ تاريخ المسلمين في الصين في الماضي 
والحاضر . دار الإنشاء » لبنان .514١ء‏ ص ه١-7١.‏ 


كونفوشيوس كانت واحدة من العوامل التي اثرت في الحياة الصينية والفكر الصينى؛ فظلت 
تسيطر على العقلية الصينية منذ بداية حكم اسرة هان١‏ التي أعلنت الكونفوشيوسية ديناً 
رصعي لليولة عام ٠١5‏ ق.م ء حتى سقوط اسرة المانشو7'اعام ١‏ »: ويمكن ايجاز اهم 
ما اكدت عليه هذه الفلسفة بما يأتي : 


"ايد اسرة هان التي حكمت الصين في المدة 7١5(‏ ق.م - "٠‏ "م) اول اسرة صينية تمكنت من توحيد الصينء إذ 
حكمت في اول الامر اسرة هان الغربية (5.؟ قم - 1م) ومن ثم حكمت اسرة هان الشرقية (165-١؟1م)ء‏ وقد 
شهدت الصين في عهد اسرة هان ازدهارا سيآسيا واقتصاديا وثقافياً: إذ تمكنت من ضم كوريا ومنشوريا والهند 
الصينية وانام (فيتنام حاليا) وتركستان وغيرهاء الى الصين ونشطت تجارتها مع اوربا والمناطق المجاورة على 
نحو كبير, أسفرت عن حدوث تأثير ثقافي كان من نتيجته تغلفل الديانة البوذية الى الصين؛ زيادة على أن عم د 
الاسرة شهد ازدهار الاداب والفن. ينظر: كلين دانيال»ء موسوعة علم الآثار. ترجمة ليون يوسفء دار المأمون, 
بغداد 2,155951١‏ ص ,"”١‏ 
012 )) 1121160] تنوم جه 055) عأحية] 11151017 ممعم 0 01 تمحر 1 مء01] ,جره] ]101 أوجل تاكبد 
197 0 
)'١‏ المانشو قبائل مغولية استوطنت منشوريا شمالي الصين؛ وتمكنت من استغلال تردي الاوضاع الداخلية فيها فى 
اواخر عهد اسرة المينج ,)١5141-١5518(‏ وحدوث الانقسامات فيها. وبدعوة من احد المنشقين عن السلطة 
يدعى ووسان كويء دخل المانشو الى الصين؛ وتمكنوا من السيطرة على السلطة فيهاء ونصبوا شون شي 
)١557-1545(‏ اول امبراطور مانشوي على الصين, على ان سيطرتهم على المناطق الجنوبية؛ خلافاً للمناطق 
الشمالية؛ واجهت فيها معارضة قوية من الشعب الذي رفض الخضوع لاسرة المانشوء ويبدو ان الآخرين ادركوا 
صعوبة حكم الصين من دون النعاون مع الصينيين انفسهم, ولذلك احتفظوا بنصف المناصب العليا فى الدولة, 
اما الباقي فانه بقي مفتوحا امام ابناء القوميات الاخرى. ونظراً لكون المانشو اقل حضارة من الصينيين؛ فقد قبلوا 
بثقافة الصين ولغتها وعاداتها وتقاليدهاء التي انغمروا فيها؛ وتمسكوا بصورة خاصة بالتقاليد الكونفوشيوسية التى 
وجدوا فيها ملإذا لهم يحميهم ويديم سلطتهم. للمزيد عن ذللك ينظر : 
005 ,لاما 161ل ] .225 5م6111 1 دعا عصلطن0 12 عل عرزم]115] امم لم > 
953[ بلاو0 ه5405 وت أو نأدزع 001 5 نك 1[ ]ناا زاكم] .1112.55 ع[ 5ععترع51 وع(] عم زرررعلوعم 


6.15-46, 


الفصل الا ول [' الصين يه فترة ححكم الجمراطوسص وكورام 185١-185١‏ 


| - أهمية الاخلاق في تنظيم المجتمع » إبتداء من الاسرة » التي تعد الاساس في بناء 
المجتمع . فهو يرى أن الحكمة تبدأ بالبيت» وأن الفرد اساس المجتمع الذي ينبغي 
له ان يعمل لخدمة مصلحته؛ وربط ذلك كله بالطاعة؛ التي عدها الاساس في تنظيم 
العلاقات في المجتمع؛ مثل طاعة الابن لابيه» والزوجة لزوجهاء والاخ الصغير 
لاخيه الاكبرء والصديق لصديقه والرعية للحاكه!"). 
ب>(القمية القطي يوصنقه حقا الكل الاق وجتعله الافنادى :فى الخقيار .موظقى دوف 
ومن يتكفلون أدارة امور المجتمع 
ج - أكد كونفوشيوس أهمية النظرية الصينية التقليدية» التي ترى ان الإمبراطور هو 
(ابن السماء) وان الحكام الإقطاعيين يستمدون سلطتهم من قوة أجدادهم 
المفيمين في السماء . و حث الشعب على الولاء للحكام بعد ان وضع شروطا 
. للحاكم الصالح قوامها الأخلاق والكفاية ورجاحة العقل من دون النظر في الحسب 
والنسب او الثروة والجاه . غير ان كونفوشيوس وتلامذته بذلوا جهداً في أن 
يقنعوا الحكام بأن الواجب عليهم ان (يملكوا ولا يحكموا) وذلك بأن يعهدوا 
بتصريف امور الدولة الى الوزراء » ولما كان اختيار الوزراء مسن صلاحيات 
الامبراطورء لم يكن بامكان كونفوشيوس فرض القيود على الامبراطور في هذا 
الشأن ٠‏ ولكنه اختار طريقا وسطا في توجيه الوزراء » وذلك من خلال 
التأثير في المناهج المعدة لتعليم الشبان الذين سيصبحون وزراء » وحث الرأي 
العام على الوقوف الى جانب تعيين الاشخاص الاكثر كفاية في المناصب الادارية 
المهمة 7'). وهو الامر ذاته الذي أكده تلامذة كونفوشيوس من بعده. ومنهم 
منيشيوس ١‏ بقوله "إن البعض ينصرفون الى اعمال الفكر»والبعض الآخر الى 


') ديورانت » المصدر السابق .ج4. ص5ه-5ه. ص5ه؟-/اه؟., 

'1ه.ج. كريلء الفكر الصيني من كونفوشيوس الى ماوتسي تونغ. ترجمة عبد الحميد سليم, القاهرة: 
الاذ'. ص472- 48», ص 54- 55 ؛ نوري عبد الحميد العاني » المصدر السابق ٠‏ ص 1١‏ . 

(” ) يشار الى أن منشيوس عاش في المدة ( ؟85-11؟ق.م) وتتلمذ على يد رجال نقلوا تعاليم 
كونفوشيوس » وله كتاب حمل أسمه 'منشيوس" وهو كتاب طويل احتوى على اكثر من خمس وثلاشين 
الف كلمة صينية . بينت أكثر الاراء والمبادئ التي طالما حث حكام الصين على الاخذ بها في محاوراته 
معهم . والتي يشار الى أنها كانت ترقى الى تلك المحاورات التي كتبها افلاطون . للمزيد ينظر: كريل . 
المصدر السابق .ص8١١-5١1١.‏ 


اعمال الجسد. فالأولون يحكمونء والآخرون يكونون محكومين. وهؤلاء يؤمنون 
العيش لأولئك"'). 

د - الحكومة الصالحة براي كونفوشيوس هي التي تكفل السيادة للشعب؛ وكل 
حكومة لا تحظى بثقة شعبها تسقط لا محالة» فعلى الحكومة ان تحقق للشعب 
كفايته من ثلاثة أشياء. وهى الطعام والسلاح والثقة بحاكمهم . وإذا وجب 


إسقاط احد هذه الشروط وجب الاستغناء عن السلاح؛ وإذا وجب الاستغناء 
ميق اعد درون الباقيين فهو الطعام لان الموت شيء محتم على البشرا). 
وهو بالك لم يخرج عن نظرية قانون السماء التي أقرت سحب التفويض 
السماوي من الإمبراطور في حال عام إيفائه بواجباته تجاه شعبه؛ ومن 
ثم تصبح الثورة عليه أمرا مسوغ(". 

ه - وضوح العدالة الاجتماعية في فكر كونفوشيوس, من خلال حثه على 
توزيع الثروة على أوسع نطاق, لان تركيز الثروة بحسب رأيه يؤدي إلى 
تشتيت شمل الشعب وتوزيعها هو السبيل الى جمع شتاته!). 

وعيقيدة الاهتمام بالمسائل الدنيوية؛ والعزوف عن مناقشة أمور ما وراء الطبيعة 

والغيبيات وحياة ما بعد الموت, وهو الأمر الذي أدى إلى اتهامه بالإلحاد» فحين 
50 تلامذته عن معنى الموت, أجابه إذا كنت عاجزاً عن فهم الحياة» فكيف 
تفهم الموت""). 


١‏ لان بيرفيت: يوم تنهصس الصين يهتز العالم, ترجمة ضري زعيبء منشورات عويدات. 
بيروت . 4ا5١.‏ ص5:8. 
("كنؤرض عيذ | لحميد العاني. المصدر السابق. ص ١‏ ؛ ؛ ديورانت. المصدر السابق»ج؛. ص ٠١‏ 5-١51؛‏ كريل. 


المصدر السابق. ص 4 565-55 . 

00011 1911[ع) هم كنه/اا تس٠رلام©‏ عط سروك وصلطة© 00015 3200 «اللةعطوعط© .[ (3) 
ادهلا /لات[ا) الإتله رجا ز] وزعى رمع رلاو”! 11 ملإلدعاوع2] .لخ لزنا راعوعم”[ عنا) ورروط مومسم 
.26 ,(1979 

1 اوور المصدر السابق.ج؛؛: ص؟5. 


لكرين: المصدر السابق». ص غ ©6. 


لتقي اال الصين سيث فثرة ححكم البراطوس ناو كوا ١-10١١‏ هذا 


ز- موقفه السلبي من المرأة التي كانت برأيه مخلوقاً صعباً يسبب الازعاج ("). 

والواقع ان هذه الجوانب من فلسفة كونفوشيوس وغيرهاء وهي التي ورد بعضها في 
مؤلفاته» التي عرفت لدى الصينيين باسم (كتب القانون الخمسة) وهي الطقوس 
(المراسيم)؛ والتغييرات؛ والاناشيد (الاغاني)؛ وحوليات الربيع والخريف. فضلاً عما 
سجله تلامذته مما حفظوه عنه من تعليمات في مؤلفات خاصة؛ اصبحت النصوص 
المقررة في المدارس 7" ومادة لامتحانات الخدمة العامة( حتى عام "1١5.8‏ . 


('فرنك اوين: الصين في ماضيها وحاضرهاء(لم يرد أسم المترجم) لندن؛» .١914©‏ ص”-4. 

('أ كانت هذه المدارس عبارة عن اكواخ صغيرة ضمت كل منها غرفة واحدة, يعلم فيها المعلمون ابناء القرية الذين 
يقدرون على دفع اجور التعليم, إذ لم تكن الدولة تعنى بالانفاق عليه؛ وكان الدوام في هذه المدارس يستمر 
لساعات طويلة؛ يمضيها التلاميذ بدراسة مؤلفات كونفوشيوس والشعر. ينظضر: ديورانتء؛ المصدر السابق, 
ص23 ؟؛ 

الوخنتده ال م 5 بحا ا و ا 1 | مرت 5 161106356 5وع؟1 :ملع عترع انتما 

202180-88 .1971 701.31 روم01لا5 عاتواعمخ 01 
اك كاتف هذى الانتهانات تدوى عد وذق اثلاة ستوياك وفى مندد برمفية مضق فالاعتهان الأول كان على سدسرم 
المحافظة؛ وكان يجري مرتين كل ثلاث سنوات؛ ويحصل الطالب الذي ينجح فيه على لقب (شهادة) (شيوتساي). 
أي ما يعادل البكلوريا عندناء والامتحان الثاني. وهو على مستوى المقاطعة؛. كان يجري مرة كل ثلاث سنوات. 
ويحصل الطالب الذي ينجح فيه على لقب (جيوى رن)؛ أي ما يعادل البكالوريوس. وكان حامل هذا اللقب مؤهلا 
للحصول على وظيفة في الادارة المحلية؛ ويمكنه التقدم لاداء الامتحان الثالث؛ وهو على مستوى الدولة؛ وكان 
يجري في بكين مرة واحدة كل ثلاث سنوات» ويحصل الطالب الذي ينجح فيه على لقب (جين شي)؛ ويمثل أعلى 
مرتبة من المراتب الكونفوشيوسية؛ ويمتاز هذا الامتحان بطول مدته وصعوبته؛ ويتمتع حامل هذا اللقب بامتيازات 
متعددة بوصفه يحمل عقيدة الدولة الرسمية . وعلى نحو عام يمكن لمن يفشل في هذه الامتحانات اعادتها اكثر من 
مرة. ومما يؤخذ على هذه الامتحانات ؛ على الرغم من ان مظهرها يوحي بسلامة اسلوب تعيين موظفى الدولة. 
انها لا تتضمن شيئا عن العلوم والاعمال والصناعة؛, ولا معرفة بالعمل الحكومي الذي يؤديه الموظفون عند 
تسلمهم وظائفهم؛ إذ كانوا يتقلدون مناصبهم من دون إعداد مسبق في مجال تخصص معين, ثم ان الغفش وجد 
سبيله الى الحكم على نتائج الامتحان ولاسيما مع تقديم الرشوة من الاغنياء الذين كانوا يبتغون الحصول على 
لقب, فضلا عن ان طول مدة الدراسة ونفقاتها الباهضة حدت من امكانية اشتراك الفقراء فيه. ينظر: نوري عبد 
الحميد العانى؛ المصدر السابق. ص8 ؟-5؟؛ 


22.14 .011 .02 , 5تتعط 01 210 وعانلوع مدع ان) 


الفصل الا ول الفييخ سه طره خسف اروس اطزدر تاوكوان ١0-185١0م١‏ 


م 


التاويه 

التاوية او كما سميت باللاوية نسبة الى الفيلسوف الصيني لاوتزو الذي عاش في القرن 
السادس قبل الميلاد؛ فلسفة دينية اشتقت من مبدأ التاو الذي يعني السراط او الطريق الذي 
يهدف الى الحصول على السلام على الارض 7 . و تظهر مبادئ التاوية بأجلى صورها في 
كتاب لاوتزو (الطريقة والفضيلة) ذي الخمسة الاف كلمة » وهي أكدت على اليسر في كل 
شيء » معارضة في ذلك التعقيد والغلو والافراط » وايدت السلام ونبذت الحرب التي غالباً ما 
يكون سببها الرغبة في تملك الحكام والملاكين» داحضة ذلك بتأكيد ضرورة التوزيع المتساوي 
للثروة بين أبناء الشعب ؛ واظهرت جانبا فوضوياً بنفيها الحاجة الى الحكومات في حال التزا 
الناس طريق التاو . والدولة المثالية من وجهة نظر التاوية هي التي تترك الناس وشأنهم 
وتقلل من حجم القوانين والشروط/" . 

وقد تركت هذه الاهداف والمبادئ اثرها في المجتمع الصيني. غير ان غلوها فى 
الغيبيات؛ كان من اشد نقاط ضعفهاء إذ استغل هذه العقيدة فريق من مدعي العكم وحولوها 
إلى نوع من الشعوذة والدجلء إذ اتخذوا من مبادئها سبيلاً للبحث عن سر الخلودء مدعين 
القدرة على منحه للبشر وشفائهم من المرضء بفضل الاعمال السحرية؛ مما ادى الى ابتعاد 
المتقفين عنها ؛ غير ان مبادئها لا تزال كامنة في اعماق النفس الصينية!'). ومراراً حاول 
فلاسفة التاوية جعل التاوية الدين الرسمي للصين ؛ من خلال التأثير فى الاباطرة بايجاد 
اكسير للحياة يطيل العمر “"). 


)١(‏ ميلاد المقرحي. تاريخ آسيا الحديث والمعاصر. شرق آسياء الصين. اليابان كورياء (بنفازي؛ )١551‏ ص ه» 

اذيوار انق الميضدى السبائف مر تم 

'"أتاوتي تشنغ لاوتزو. نصوص من الفلسفة الصينية القديمة؛ ترجمة هادي العلوي. دار ابن رشد للطباعة: 
بيروث. .١ ١ ١-هص ١58١‏ 
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الفصل الول الصين سي فترة حجكم الإمسراطوس تاوكواغ ١845١-187١‏ 


البوذية!") 

على الرغم من ان البوذية كانت قد نشأت في الهندء إلا أنها استطاعت أن تجد لها 
ميدانا واسعا في الصين على الرغم من مقاومة الكونفوشيوسية لها : والفضل في ذلك يعود 
إلى التجار الهنود الذين تمكنوا من نقلها الى الصين عبر تركستان الشرقية (سينكييانج) 
شمل غرب الصين . ومنها انتقلت الى مناطق الصين الداخلية . ففي عام ١١١‏ ق.م شيد 
اول معبد بوذي في مقاطعة هونان وسط الصين ٠‏ أصبح فيما بعد مركزا لانتشار البوذية الى 
مقاطعات الصين المختلفة . وعلى الرغم من إن أسرة هان اتخذت الكونفوشيوسية دين رسمياً 
للدولة » فقد امتازت مدة حكمها بتقاطر علماء البوذية إلى الصين وإقبالهم على ترجمة 
المراجع البوذية إلى اللغة الصينية/"). 

ومن الجدير بالذكر ان البوذية انتشرت في الصين بعد ان تشبعت بالمعتقدات الشعبية 
والأساطير والخرافات الشائعة في أوساط عامة الصينيين وبما كانت تحمله من مبادئ 
استهدفت التأثير في نفوس الطبقات الفقيرة» وأحيانا الأثزرياءء وذلك بتأكيدها المسساواة 
الاجتماعية» وشجب أي إدعاء بسمو فرد او جماعة وذلك من خلال انتمانه الى عرق او 
جنس ماء وأن كفاية الإنسان هي وحدها كفيلة بعلو مكانته في المجتمع . وهذا يعني 
معارضتها لنظام الطبقات الاجتماعيء: وتفسر لنا مقاومة الكونفوشيوسية لها . ثم إن تأكيدها 
على المساواة بين المرأة والرجل قد ضمنت فرصا لانتشارها على نحو واسع؛ ولاسيما إذا 
أضفنا لذلك تأكيدها ضرورة استخدام اللغة الشائعة بين الناس » عند التبشير بها. ثم إن 
بروز النهج الديمقراطي في الانضمام اليها شجع الكثيرين على اعتناقهاء وذلك من خلال قيام 
الشخص الراغب بالانضمام إلى هيئة (أخوة الراهبات والرهبان ‏ سانغا -) بعرض اسمه 


(') من البوذا وهي كلمة هندية تعني العالم او الحكيم او العاقل؛ وأول ما أطلقت على الامير سيدهارتا جوتاما المولود 
عام 55 (ق.م) وهو أول من وضع أسس الديانة البوذية في الهند. للمزيد ينظر: فؤاد محمد شبلء البوذية:؛ دار 
المعارف. مصر (د.ت)؛, ص ٠‏ ؟-١؟؛‏ بطرس البستاني, دائرة المعارف؛. مطبعة المعارف. المجلد الخامس» 2.١88٠‏ 
صن وي 

(') فؤاد محمد شبل ٠‏ البوذية » المصدر السابق ٠‏ ص58١-55١؛‏ 

0 عالقاكخ 01 01011331[ 11315/310 ,8100115117 عدعم نط0 جز لأاعزط 11211" ,معن الأعضصرع] 
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اليه فثرة ححكم الم اطوص تاوكوائ ١؟11-:‏ دما 


في اجتماع عام يحضره أعضاء الهيئة ويقبلونه عضوا فيها. ولكل عضو صوت واحد.: 
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة . ثم أن هذا المؤتمر كفيل بحل المشكلات التي يتعرض لها 
أفراد الجماعة؛ التي ينتخب رئيسها من بين أعضائها القدماء. ويظهر بين طيات الفكر 
البودذدي لون من الفكر الاشتراكي وذلك بتحريم ممارسة الراهب الملكية الخاصة؛. وجعل المعبد 
ومجوداته كافة » ملكا مشاعاً بين الجميع؛ وبذلك تمكنت البوذية من النفوذ الى الفكر الصينى 
والتأثير فيه!'. 
'"- نظام الحكم وإدارة الدولة في العصر الإمبراطوري 

لا يسوغ كثرة التعقيد والجمود. الذي انطوى عليه نظام الحكم في الصين فى العصر 
الإمبراطوري ؛ غض النظر عن تبيانه » ولاسيما عند البحث في تطور أوضاعها السياسية فى 
المدة التي هي موضوع البحث . فمن غير اليسير إدراك كنه طبيعة تطور الأوضاع السياسية 
وردود الأفعال الصينية إزاء التحديات الأجنبية التي واجهتها الصين في النصف الشاني من 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين من دون معرفة المبادئ والنظم والعادات التى 
تحكمت فيها . وهو ما اوجب إعطاء هذه اللمحة الموجزة عن نظام الحكم وإدارة الدولة . 

كانت النظرية السياسية في الصين قائمة على المبادئ والمعطيات الفلسفية النسى 
وضعها كونفوشيوسء والتي أكدت تنظيم الدولة بدءاً بالأسرة والمجتمع وانتهاء بالإمبراطور 
الذي يتربع على فمة الهرمء والذي يدين له الشعب بالطاعة والولاء مادام يتمتع يبركة 
السماءء فهو ابن السماء»؛ والوسيط بين السماء والشعبء ويتمتع بصلاحيات مطلقة نظريا 
فحسب!") . فباستثناء اختياره لولي العهد. والذي يشترط فيه ان يكون من الذكور؛ يحد من 
سلطانه من الناحية العملية القوانين والعادات والتقاليد المرعية والرأي العام . ومن ثم أناطت 
الكونفوشيوسية بقاءه برضى السماء. من خلال تحقيقه مصالح الشعبء فإذا قصّر في تحقيق 
متطلبات شعبه من توفير الأمن والغذاء إلى الثقة في شخصه وترويض الظواهر الطبيعية 
بحسب زعمهم » فإن انسحاب التفويض السماوي والثورة عليه تصبح أمرا مسوغاً استناداً 
إلى قانون السماءا"". وقد اثر هذا القانون على نحو كبير في تأريخ الصين السياسىء إذ وجد 


"أفواة محمد شيل + البؤلائية »هن :1ت رضن اكات ويد 
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الفصل الا ول القيؤيدة فترة ححكم الس اطوس تأوكوائم ١5١-111١‏ 


فيه المعارضون لنظام الحكم ما يعطي تصرفهم صفة شرعية'"). ويبدو ان هذا الأمر خول 
الصينيين إيجاد نظام الرقابة الذي يتعين على أعضائه؛: وهم من المانشو ومن قوميات 
أخرىء» أن يراقبوا تصرفات الإمبراطور وكبار الموظفين وان يعترضوا على أخطائهم 
ويخلعوهم بالقوة إذا ظلموا أو افسدو7). 

وتجدر الإشارة إلى وجود مجلسين أديا دورا لا يمكن إغفاله في مساعدة الإمبراطور 
في إدارة شؤون البلاد» الأول "المجلس الكبير' (الأعلى) ٠‏ الذي أعلن عن تأسيسه رسمياً في 
عام .١17٠١‏ وكان يأتي في المرتبة الثانية بعد الإمبراطورء ويتكون من أربعة من كبار 
الموظفين» اثنين من المانشو واثنين من القوميات الأخرى يرأسهم احد أمراء الأسرة المالكة 
وتحمل هذا المجلسء الذي كان يجتمع يومياء ويسيطر على زمام السلطة الفعلية» مسؤولية 
رسم السياسة العامة وإعداد نصوص المراسيم الإمبراطورية . أما المجلس الآخر فهو 
'السكرتارية العظمى" الذي أنشئ عام ,»١517١‏ وتولى مسؤولية الإدارة المدنية والتنسيق بين 
أجهزة الخدمات العامة . واشتمل هذا على ست وزارات؛. هي وزارة الشؤون 
المدنية ‏ المحلية ‏ وكانت تهتم بالموظفين بدءا من امتحاناتهم وانتهاءً بمراقبة أداء 
خدماتهم الوظيفية» ووزارة المالية التي عنيت بالأمور المالية وتسجيل الأراضي والسكان؛ 
ووزارة الطقوس وهي مسؤولة عن الاحتفالات الرسمية والقرابين وولائم البلاط والموسيقى 
في المناسبات الرسمية» ووزارة الحرب (الدفاع) التي تدير الجيش والبحرية والخدمات 
الخاصة بالحكومة؛ ووزارة العقوبات (العدل) معنية بتشريع الأحكام العامة والخاصة 
وممارسة القضاءء أما وزارة الأشغال العامة فكانت مسؤولة عن المعابد والأبنية والمعامل 
الحكومية التي كانت تؤمن السلع المدنية والعسكرية » وضرب العملة وإدامة الطرق والسدود 
وقنوات الري7". 

ومن الناحية الإدارية؛ يلاحظ أن طبيعة البلاد الجغرافية وتباعد الأقاليم و المقاطعات 
عن الأخرى ٠‏ وبعد المقاطعات كلها عن العاصمة بكين مع صعوبة النقل والموااصلات. 
وصعوبة تموين جيش كبير يكفي لفرض سلطة الحكومة المركزية على أنحاء البلاد كافة: 


1 المصدر السابق». ص .١ ١‏ 
جاال كمد ٠‏ الشرق الأقصى الحديث والمعاصرء دار المعارف.». مصر. 2.١5/65‏ ص 5 ؟. 
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الفصل ألا ول الو كر ةكم الاراطوير تا واكورة ددم 


جعلت الحكومة تعطي لكل إقليم أو مقاطعة استقلالا ذاتياً كاد أن يكون تاما'). وكانت هذه 

الأقاليم يديرها حكام ينمتعون بسلطات واسعة وهم يخضعون لنائب عن الإمبراطورء الذي كان 

يجمع تحت سلطانه إقليمين او ثلاثة . وتألف الإقليم الواحد من عدد من المقاطعات التى 
تخضع كل منها لحاكم باستثناء مقاطعة تشيلي شمال غرب الصين. إذ أدارتها الحكومة 
المركزية في بكين . وتتألف المقاطعة؛ نفسها ' من عدد كبير من القرى التي تعد اصغر وحدة 

إدارية؛ ويحكمها رؤساء العشائر بإشراف زعيم ترشحه الحكومة7. 

وتولت "هيئة شؤون الدول المستقلة" التي أسّست في بكين عام8: ١5‏ » إدارة المناطق 
شبه المستقلة؛ مثل منغوليا وتركستان والتبت ومنشوريا . أما الدول التابعة الى الصين مشل 
كوريا وفيتنام فكانت تديرها وزارة الطقوس . إما تلك التي ترتبط بالصين سياسياً واقتصادياً 

بصورة اسمية مثل جزر ليوشيو ‏ ريوكيو_7", القريبة من اليابان وارخبيل سولوا“), 

وبورما ولاوس وسيام والنيبال» فكانت ترسل بعثاتها التي تحمل الجزية الى بكين بين مدة 

واخرى . شي حين ترسل كوريا بعثتها كل سنة» وفيتنام كل ثلاث سنوات والبقية كل عمسشر 
سكو الك 

وفي ظل هذه الإدارة والحكم اللامركزي . أصبح القانون ضعيفاًء وكان المواطنون 
يفضلون الرجوع الى العرف في حل منازعاتهم » وكانت تمر سنوات متعددة على كثير من 

الا فيو اقكه المضدنز السابق :كن 1 

"ا جاكل محم (التعيدر التسانة: ص 5"؛ محمد على القوزي وحسان حلاقء تأريخ الشرق الاقصى الحديث. 

دار النهضة العربية؛ بيروت ١٠٠٠٠؟.‏ ص 4. 

8 تمتد السيادة الصينية على جزر ليوشو الواقعة جنوب غرب اليابان الى القرن الرابع عشر حينما قام هونغ أحه 
أباطرة أسرة المينج بتنصيب أحد سكانها حاكماً عليها ومنحه لقب شانغ أي الملك ومنذ ذلك الحين أدار ملوك 
ليوتشو الحكم فيها من دون تدخل الصين واليابان فى شؤونها الداخلية والخارجية مع اعترافهم بالسيادة الاسمية 
للصين وإرسال الجزية السنوية اليها حتى عام ١8175‏ . ينظر: نادية كاظم محمد العبودي, مسألة السيادة على 
جزر ليوشيو١411١1-١881١,بحث‏ مقبول للنشرفى مجلة كلبة التربية الأساسية - الجامعة المستنصرية. 5.؛؟ . 

0 موا ا ا تافام . دلهلاتل! اأمصوتاوننعام] .24 زوب 7101ل لالمدره ان نزعر نا مرا | 
'اتقع جزر سولو جنوب غرب الفلبين» وتمتد الى مسافة )١188(‏ كيلومتر مربع. وسكانها مسلمون يمتهنون 
التجارة و الصيد . زا 
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لقصو اك ون الصين سيك فثرة ححكم الإمبراطوس تأوحكوانز ١15 :-161١‏ 


القرى والمدن من دون أن ترفع فيها قضية واحدة الى المحاكم الرسمية/'! . و لم توجد 
فروق واضحة بين القانون الجنائي والقوانين المدنية؛» وتراوحت العقوبات بين قص الشعرء 
والجلد بالخيزران؛ والتعذيب الجسدي . والنفي الى الخارج بصورة مؤقتة او دائمة؛: والسجن» 
وأخيراً الاعدام» أما إذا كان المجرم من طبقة الاعيان او من مركز ممتاز فقان يسمح له 
بالانتحار7'). 

اما عن الجيشء الذي لم تمنحه الحكومة:؛ في ظل سياسة العزلة؛ عناية كافية!"؛ فانه 
كان يتكون من صنفين الاول؛» هو ألوية المانشو او ما تعرف ب. "الألوية الثمانية" نسبة الى 
الألوية الثمانية الاولى التي تشكلت منهاء وبقيت تعرف بهذ الاسم بالرغم من إضافة 
ثمانية ألوية من المغول وثمانية ألوية من بقية القوميات اليها . ويشار الى ان عدد افراد هذه 
الألوية » عند بداية احتلال الصين من قبل أسرة المانشو عام 5414 ١بلغ‏ نحو(١٠٠)‏ الف 
جندي » واصغر وحدة فيها ضمت نحو )"٠0٠0(‏ مقاتل . وتركزت بقصد توفير الحماية لأاسرة 
المانشوء فى المقاطعات الشمالية القريبة من العاصمة بكين/'). 

أما الصنف الثانى من الجيشء فهو ما يعرف بقوات "الراية الخضراء" لارتداء افرادها 
ملابس خضراء وهي قوات صينية نظمها حكام الاقاليم» وخضعت لارادتهم؛ ولم تحظ هذه 
القوات المنتشرة في الاقاليم بتدريب جيد . وقد وصل عددها من الناحية النظرية.2. في 
عام ,»١85٠‏ الى )40٠0,.02٠0٠١(‏ مقاتل» وان كانت في حقيقة الامر اقل من ذلك بكثير. والواقع 
أنه لم تشكل الوية المانشو وقوات الراية الخضراء فضلا عن المليشيات الخاصة التي كان 
يجندها الاقطاعيون والاعيان وكبار الموظفين في وفت الازمات», قوة عسكرية لها قيمتهاء 
فضعف تدريبها ٠»‏ ونقص اسلحتها وقدمها لم يمنحها القوة الكافية للوقوف بوجه التحديات 
الاوربية التي واجهتها في القرن التاسع عشر. ومع ذلك؛ كان من الممكن ان تصبح قفوات 
المليشيات سلاحاً خطيراً في ايدي احد المعارضين لنظام الحكم7"). أما القوات البحرية فكانت 


ليور إنيق © «الممطان التنائق ‏ وضل:ة 137 .:. 
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لجل يحدوه«الفتصون اناك فى مام "افروق م الجاكتيو اباش ند انون عي املك اميق والحرقية 
الوطنية (مصرء باكستان. اندنوسياء اليابان» الصينء الكونغو)» ترجمة حسين الفيلء دار ابن خلدون 


للنشرء بيروت ل" 11-5 


لقص الاوك العيو بت فثرة ححكم الإمبراطوس نأو حكوانة ١15:11 ١‏ 


مقسمة على قسمين, احدهما شمالي ومركزه شنغهايءوكياوتشوء والآخر جنوبى مركزه 
كانتون . أما تجنيد قادة الجيش فكان يتم عن طريق الامتحانات العسكرية التى لم تختدف 
عن الامتحانات العامة بشيء » سوى موضوع الامتحان الذي يتضمن نصوصا عسكرية 
ورمي السهام والالعاب الرياضية!') 

وفيما يتعلق بادارة مالية الدولة؛ التي اعتمدت على نحو رئيس على الضرائب الشجن 
حددها قانون عام .137١*‏ ولاسيما ضريبة الملح وضريبة الارضء التي تدفع نقداً او عينا: 
فقد خولت الحكومة موظفين مختصين بتحصيلها . وقد لجأ اولنك المحصلون الى 
الاساليب القسرية في تحصيلها. ولم يكتفوا بما حددته الحكومة؛ بل كانوا يزيدون عليها 
نسبا تراوحت بين )20-٠١(‏ بالمئة؛ فضلاً عن الاتاوات التي تدفع عيناً من الحرير 
والنحاس والمعادن الاخرى ومن انواع الحبوب. وكان التعسف سمة مألوفة في جمعها. إذ 
يقوم الموظفون بفرض ضرائب اضافية يذهب ريعها الئ جيوبهم!'). ومن حيث المبدأ » كانه 
من المفترض ان يرصد جزء من هذه الضرائب لتسديد نفقات الافاليم» في حين يذهب الجزء 
الاخر الى خزينة الدولة؛ غير ان ما كان يصل منها الى الخزينة لم يشكل سوى ثلث إلى 
خمس المبالغ المجموعة » في حين ان بقية المبلغ كان يذهب إلى الخزانات المحلية فى 
المقاطعات. والى جيوب الموظفين ومساعديهه””. وهذا ما أدى إلى ضعف إيرادات خزينة 
الدولة » التي كان يتأتى بعضها من تلك الضرائب وبعضها الاخر من إيرادات الكمارك؛ التى 
بقيت الحكومة مسيطرة عليها حتى عام؟ ١84‏ . ومما كان يقع ضمن إدارة الحكومة للموارد 
المعلنالنة: هو إدارة موارد المناجم المعدنية وموارد بيع المناصب الحكومية؛ فضلاً عن فرض 
ضرائب جديدة إذا تطلب الأمر('). أما عن ادارة العلاقات الخارجية فلم تكن هناك وزارة 
معنية بها مثل باقي الدول » ودلك انطلاقا من نظرية امبراطورية الوسط التي عدت الصين 
بموجبها أرقى الدول وليس هناك دوله مساوية لهاء لذا فلا داعي لوجود وزارة للخارجية 
برأيهم . وبناء على ذلك خولت الحكومة الموظفين المحليين مسؤولية ادارة العلاقات 


"انووق عي الي اللعاتري«الفتصيدن الرناية ف ا 
المضيور القن ص 1 
) . 08 ,نتتعطا0 له »انامعتروع1© (3) 
الل كي المصدر السابق» ص "١‏ ؛ نوري عبد الحميد العانى ٠‏ المصدر السابق» ص 5-١14‏ 7. 
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الفصل الا ول الصين سيك فترة ححكم الإمراطوس تأوركرام 1١5١-181١‏ 


الخارجية » وبفي الوضع كذلك حتى تشكيل التسونغ لي يامين(هيئة ادارة الشؤون الخارجية ) 
عام ١8١‏ كما سيتضح ('). 

ومن الضروري الإشارة إلى ناحية مهمة: ألا وهي البناء الاجتماعي والتنظيم 
الاقتصادي . فما قدمته الكونفوشيوسية من دعامة معنوية للزراعة؛. الى جانب توافر 
المساحات الواسعة من الأراضي الصالحة للزراعةء وغزارة المياه التي وفرتها الأنهار؛ ناهيك 
عن كتثرة الأيدي العاملة » جعل الزراعة المهنة الرئيسة في البلاد . فتم التركيز على زراعة 
المحاصيل الزراعية الغذائية والصناعية». مثل الرز» والذرة» والقمح. والشعيرء والشاي. 
والبطاطاء والأفيون/", والقطن وأشجار التوت؛ والحريرء والقنب - نبات ليفي يستعمل في 
صناعة الحبال والملابس ‏ والواقع ان هذه المزارع كانت عرضة للكوارث الطبيعية منها 
الفيضانات وموجات الجراد ("). 

ومن حيث التنظيم الاجتماعي كان النبلاء والأعيان» هم أعلى الطبقات الاجتماعية 
منزلة » بوصفهم يحملون عقيدة الهيئة الحاكمة . وتتكون هذه الطبقة من ملاك الأراضى 
وكبار الموظفين (المندران) من حملة الشهادات (المراتب الكونفوشيوسية) الذين كانوا 
يتمتعون بامتيازات كبيرة» من بينها امتلاكهم مساحات واسعة من الاراضي7)؛ التي لم يكونو 
يزرعوها بأنفسهم, بل كانوا يقومون بتوزيعها على أقاربهم, الذين يؤجرونها بأسعار عالية 
للفلاحين . وهم الطبقة الثانية في المجتمع » و شكلوا أربعة أخماسه ). وهم معنيون 
بالإنتاج الزراعي» وإنتاج اغلب ما كانوا يحتاجون إليه من السلع التي كانوا يستعملونها في 


6350ل 0" لقرة غتبية 116516 1 ) 
(") الافيون او ما يعرف بنبات الخشخاش. وصل الى الصين في بادىء الامر عن طريق الاتراك والعرب؛ ودلك مون 
اواخر القرن السابع واوائل القرن الثامن الميلادي؛ إذ كان يستعمل في ذلك الحين لاغراض التداوي؛ أما تدخينه 
للمتعة فلم يعرف الا في وقت متأخرء ولاسيما في القرن السابع عشر حينما انتشر تدخينه بين الفنات المترفة فسي 
المجتمع الصيني. للمزيد عن ذلك ينظر: 
617161617 1962 5ن 0 هط ) يباة عون تالة] ترك لم نرة 01م 
01 وموس ل 1ه موسو 0 
بيرفيت 1 المصدر السابق غ٠‏ صم ؟؛ 


6600 111011[ 0/اع]] عوعصتطن) عطا 1ه لالع1728 عط 1 ,دعهه1]5 1121010 :2.12 ,01 .م0 بعننونف] 


2123-5 ,1961 ,51021010 رووع2 لإأزوتاع/ نا 512111010 ,حده لل :] 
")نوري عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق. ص ؟-"". 


١ / 


الفصل الا ول الصين سه فثرة ححكم الام اطوسص أوكوام ١-1١١١‏ ددا 
ىٌآبآ9حمخؤز لم 17بص179 ١‏ 17217232702720ر2بار بر با 


حياتهم اليومية؛ وما يفيض عنهم كانوا يقومون ببيعه او مقايضته بسلع أخرى!' '. والملاحظ 
أنهم كانوا محرومين من حيازة الأراضي ومعرضين للعمل الإجباري ودفع مختدف أنواع 
الضرائب ويكلفون بحمل السلاح وقت الحرب . وهو الأمر الذي أدى إلى موت اغلبهم جوعا 
فوخ أوقات القحط والمجاعات . واضطر الكثير منهم إلى بيع أولادهم وبناتهم . ويبدو ان هذه 
الأوضاع جعلت قيام حركات المعارضة بينهم أمرا مألوفا بين الحين والأخر . ويأتي الصناع 
والحرفيون في المرتبة الثالثة . كن لبيك الاجتماعي . و كانوا ينتتشرون في المدن : 
ويقومون بصناعة المنسوجات الحريرية والقطنية والسورق والخزف والجلود والشموع 
والطلاء والطباعة . وكان هؤلاء ينتظمون في نقابات خاصة بكل مهنة ٠‏ وكان المجال مفتوحاً 
أمام الجميع للانتساب إليها . وعلى الرغم من ان الانتساب لم يكن إجبارياء إلا أنها شجعت 
الالتساب إليها بما أعلنته من حماية المنتسبين من المنافسة الأجنبية: وتحديد ساعات العمل 
و رفع الأجور وتخفيض الأسعار ومراقبة الموازين والمكاييل؛ واستحصال الديون . ووضع 
قوانين الحرفة » وحماية المنتسبين من اللصوص. والعناية بالمرضى منهم . وإمعانا في تأكيد 
أهميتها وضعوا لكل منها مؤسساً اسطورياء ومجلسا تنفيذياً منتخباً . وترأس كل نقابة خة 
المثقفين المتخرجين من الامتحانات العامة . ومما جعل لهذه النقابات قيمة عملية أن 
أعضاءها كانوا ملزمين بتطبيق قراراتها(). 

واقترن أمر التجارة والتجار بسياسة الاكتفاء الذاتي التي فللت من شأن التجارة 
الخارجية » فضلا عن النظرة الاجتماعية المتدنية للتجار . فالتجار هم الطبقة الرابعمة فى 
السسلم الاجتماعي الكونفوشيوسي . ويعود السبب في ذلك الى ان التجارء من وجهة نظر 
الفلاسفة الصينيون ؛ إنما يعيشون على بيع منتجات غيرهم, لذلك كانوا معرضين لفرض 
الضرائب الفادحة؛ وحرموا من لبس الحرير والإنتقال بالعربات . ومع ذلك؛ مارسوا مهنتهم 
وجمعوا ثروات من خلال تصديرهم الشاي والحرير والخزف والورق والبارود ٠‏ واستيرادهم 
الزجاج والفول السوداني والدخان والأفيون قي الوقت الذي يُسر فيه نظام الائتمان أمر 
التجارة الداخلية التي تعتمد على الطرق المانية؛ كانت التجارة الخارجية؛ التي وصلوا بها 


ين العزب موسىء حرب الأفيون. دار المعارف. مصرء 1554/8 ص ١١-؟١.‏ 
1 يور عبد ١‏ لحميد العاني. المصدر السابق.ص ؟”-؛", ص ١:؛‏ دنقن السك المصدر السابق. 


ص ه + 5-5 ؟., 


الفصل ألا ول الصين سيك فترة ححكم الإمبراطوس نا وحكوانة 185١-181١‏ 


الى المناطق التي كانت خاضعة للدولة العثمانية !'), وبلاد فارس وأورباء معرضة لهجمات 
قطاع الطرق واللصوص"". زيادة على خضوعها لسلطة نقابة" الكوهونج" وتعني التجار 
المخولين رسمياء وهي هيئة شبه رسمية كان عدد أعضائها بين 5- *١تاجرا‏ تمثل 
الحكومة وتعمل وكيلا لها . فهي تشتري كل البضائع التي يجلبها التجار الأجانب في سفنهم 
وتبيعهم كل ما يريدون شراءه من البضائع الصينية » وهي مسؤولة أمام الحكومة عن مراقبة 
كل نشاطات التجار الأجانب وتصرفاتهم العامة . وكان لايسمح للتجار الصينيين بالتعامل مسع 
التجار الأجانب إلا من خلالها » ويمنع أي تاجر من الأجانب أو الشركات الأجنبية الاتصال بأي 


شخص لاينتمي لتلك النقابة!". 


(') للمزيد عن العلاقات التجارية بين الصين والعرب يمكن الرجوع الى بدر الدين حي الصينيء العلاقات بين العرب 
والصين؛ مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة 2١965٠‏ ص8١١-1148١.‏ 
('أديورانتء المصدر السابق.: ص14/8؟495-1؟؛ 
رمث تتتعله/ة عط ها لصناممعاعة8 لوه71ماو1لط عط 1 . هصلاك [12تعمحص] ,عتتعما أعمداء 1 كلل 
22.249-0 ,(1966 ,000م.آ[) .انآ متححدنا مله جرع اام عع 1معن) 


نوري عبد الحميد العابئ ؛ المصدر السابق .ص6 22.48-49 , .11 . م0 ,كلت 01 2050 عاللةعمصدعطن) (3) 


الفصل الا ول 0 _الصين سيك شرة حصكم الإمراطوس تاوحكوان ١10:8١‏ 


تانوات الأورضاع الداخلية والتحديات الأحيية ون 

تسلم الإمبراطور تاوكواتغ 1١(‏ 4]186-517 السلظة كفا لوالبده قشيات شيف 1" 
وشهد عهده اضطرابا كبيرا في الأوضاع الداخلية؛ وازدياد حجم التحديات الأجنبية» التي كانت 
بين تحد اقتصادي وسياسي وفكري وعسكريء, شكلت هي نفسها عوامل أساسية في قيام 
مشبودة وخر فاك المعارضة في الصين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ففيما 
يتعلق بالأوضاع الداخلية؛ هيأ افتقار الإمبراطور للكفاية والحزم واعتلال صحته؛ مجالاً واسعاً 
لتدخل موظفي القصر ونسائه في شؤون الحكمء وازدياد حجم التنافس والصراع بين أمراء 
المانشو حول المناصب الحكومية؛ فصار بعضهم يجمع عدداً من المناصب العليا في الوزارة 
والمجلس الاستشاري والإدارة ورئاسة للبت كيو بي بسر اي 

جمع اكبر قدر من المال في أسرع وقت ممكن(). '. ولعل ابرز ما يمكن ملاحظته في هذا 
السياق» الصراع حول جمع المناصب الذي دار بين موزانغ ‏ 1آ ,)١855-1١185(‏ الذي كان 
عضوا في "المجلس الكبير' و"السكرتارية العظمى' ورئيساً سابقاً لمجلس الرقابة؛ وبين 
كوزين - يونغ (175١1-ه8١)‏ العضو في "المجلس الكبير" و"السكرتارية العظمي”7") 
فضلا عن ذلك تفشي آفة الارتشاء بين أعضاء الهيئة الحاكمة أنفسهمء مما أدى إلى إثراء 
الشخصيات الإقفطاعية» بشكل فاحش» على حساب عموم الشعب؛ وليس ادل على ذلك من 
تروة تشي شان نائب الإمبراطور في مقاطعة تشيليء فعندما صادرتها الحكومة وجدت بينها 


7 ولق ارمس طون نشياتشينغ عام ١177؛‏ وتسنم السلطة بعد تنازل والده عنها منذ عام 1155١حتى‏ عام١؟18:‏ 
ع ان والده بقي المسيطر الفعلي على السلطة حتى وفاته في عام 6» وقد شهد عهد تشياتشنغ قيام 
جمعية "اللوتس الأبيض" بثورة كبرى في د50 6-1651 ا/وار)ه ووقدرو كر شييفةاه القور واخون المقاطة 0 
والغربية من الصين, ولم تتمكن الحكومة من القضاء عليها الا بعد ان ضحت بخسائر في الأرواح والأموال؛ و 
عهده أيضا قيام ثورات أخرى في السواحل الجنوبية تم التخلص منها في عام الاو حي 
تعرض الخزينة للإفلاس. فحاولت الحكومة سد النقص الحاصل فيها ببيع الوظائف وفرض ضرائب جديدة كانت 
محط كره الشعب وسخطه. للمزيد. ينظر: 
1.” ,(1994-2002) ل 001 
الارواريي عبد الحميد العاني: المصدر سايق اضرو 
4 .2 0011 ,0115 لتنة «اناهعمع1© (3) 


الفصل ألا ول ال فرة ححكم الا مراطوس تأوكوام ١15١-185١‏ 


نحو د ما) أرافيةا" اميق الذهبه أي ما يعادل )"4١(‏ كيلوغراما من الذهبء و(7١)‏ 
مأدوق أزقنة مق الفقلة تاق ها بعالل [ + 8) كيلو غراما دن القكنة: .ع لزع جوان 
عدد كبير من الصناديق المملوءة بالمجوهرات الثمينة» فضلا عن امتلاكه (4707) ألف فدان 
من الأرضء» في حين كان متوسط المساحة التي يزرعها الفلاح المستأجر أو صغار الملاكين 
أقل :هف فذائيءة": 

والأمر الذي زاد الوضع سوءاً أن الإهمال في الخدمات العامة؛ ولاسيما السدود 
والقنوات» تزامن مع حدوث الكوارث الطبيعية » مثل فيضان النهر الأصفرء والافات الزراعية 
مما أدى إلى حدوث شحه في الأقوات وارتفاع في الأسعارا . وهذا الجدول/' أيوضح ما 
شهدته الصين من حوادث الجفاف والفيضان في المدة 4 ١908-١514‏ وهي مدة غطت كل 


فترة حكم أسرة المانشو تقريبا . 


]| عدد الجهات التي تأثرت 
بالفيضان 


ظ 5 الجهات التي تأثرت 

بالجفاف 

تمدع ين لك اق 
الفيضان والجفاف 


يعكس هذا الجدول كبر حجم الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها الصين والتي كانت تخلف ورائها في 
كل مرة الآلاف من المشردين الذين كثيرا ما تحولوا إلى معارضين لسلطة الحكومة التي عجزت عن حل 
مشاكلهم . فعدوا ذلك مسوغا لسحب التفويض الإلهي من الإمبراطور الذي أنيطت به مسؤولية ترويض 


الكوارث الطبيعية بموجب نظرية التفويض الإلهي في الحكم . 


(') الأوقية أو ما يسميها الصينيون ليانغ. ويسميها الغربيون تايل وحدة وزن ووحدة نقد صينية قديمة تعادل )"١(‏ 
غراما . قسم تأليف سلسلة كتب تأريخ الصين الحديث. حرب الأفيون: دار النشر باللغات الأجنبية» بكين» 2١5175‏ 
ص ؛ .وسنشير له ب حرب الأفيون . 

')أ. ابشتاين: مولد الصين الشعبية من حرب الأفيون الى التحريرء ترجمة حسني تمام؛ الدار المصرية 
للطباعة. القاهرة. لاه9١.‏ ص .١٠١‏ 

")نوري عبد الحميد العاني, المصدر السابق» ص77. 


)4١‏ دولت احمد صادق وآاخرون » المصدر السابق » ص6531. 
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فعلى سبيل المثال لا الحصر. انخفضت نسبة المخزون من الحبوب في مقاطعة تشيلى: 
فالمخازن التي سعتها (55 طنا) كانت تحتوي على (؟2” ؛طن) عام :.18١5‏ انخفضت إلى 
(*0١اطن)‏ في أواخر النصف الأول للقرن التاسع عشرء وحتى ذلك كان على الورق فقطء 
لاستيلاء موظفي اليامن - مركز الإدارة في المقاطعة ‏ عليه(". وتبعاً لذلك ارتفعت الأسعار 
بشكل كبيرء في وقت كان يتعين فيه على الفلاحين والحرفيينء الذين شكلوا الغالبية العظمسى 
من الشعب؛ دفع الضرائب المتعددة؛ التي زادها سوءاً أسلوب محصلوها » إذ لم يتورعوا 
عن الاعتداء على الناس لإجبارهم على الدفع!'!. فضلا عن قيامهم بتزوير السجلات وفرض 
ضرائب جديدة؛ وتسلمهم الرشاوى لتوقيع إيصالات التسلّم!". 

ومما يؤخذ بنظر الاعتبار» أن ما أسهم في تعميق حدة الأزمة. هو ازديد الكثافة 
السكانية, إذ ارتفع عدد السكان من )"٠١(‏ مليون نسمة في عام 052 الى (” ١‏ 4) مليون 
في عام 6 ؛, في حين لم يقابل ذلك ارتفاع متكافئ في الإنتاج الزراعي؛ على الرغم من 
دخول المحاصيل الجديدة مثل البطاطا الحلوة والذرة!'! . مما ترتب على ذلك حصول هجرات 
داخلية من المناطق الوسطى والشمالية باتجاه الجنوب7*). أسفرت عن حصول صراع حول 
الأراضي الصالحة للزراعة:؛ قاد إلى نشوب حروب أهلية . وتبع ذلك حصول تباين فى الكثافة 
السكانية » ففي يونان جنوبي غرب الصين ازدادت الكثافة السكانية بنسبة )١١*(‏ بالمئة وفى 
هوبي بنسبة )١7(‏ بالمئة وفي كوانغ تونغ جنوب الصين )١5(‏ بالمئة(". 

وفضلا عن التداعيات الداخلية » أسهمت التحديات الأجنبية » على نحو خطير فى 
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النغيل ا رك الصين سية ضثرة ححك م الامراطوس تأ وحكوان ١-16١‏ ها 


تعميق الأزمة الداخلية . وتبرزء هناء على نحو جليء تجارة الأفيون 
التي مارسها التجار البريطانيون''! والأمريكيون؛. وعبرت عن أخطر تحد اقتصادي وسياسي 
تعرضت له الصينء في النصف الأول من القرن التاسع عشرء ولاسيما خلال حكم الإمبراطور 
تاوكوانغ الذي حاول منعها بوسائل عدة منها إصدار المراسيم! التي قضت بمنعها ومصادرة 
ما بحوزة التجار الأجانب من أفيون . ومع ذلك بقيت هذه التجارة مزدهرة: إذ ارتفعت نسبة 
الأفيون الداخل إلى الصين من )٠٠٠١(‏ صندوق في عام ١٠18.ء‏ الى )4:5٠.60(‏ صندوق 
في بداية العقد الثاني من القرن التاسع عشرء ثم ارتفعت إلى )15٠0٠0(‏ صندوق في بداية 
العقد الثالث(' من القرن نفسه؛, لتصل إلى )5٠٠٠١(‏ صندوق في بداية العقد الرابع» نتيجة 


(') ترجع البدايات الأولى للتجارة الأوربية مع الصين إلى عهد اليونان والرومان ولكن بعد اكتشاف فاسكودي غاما 
طريق رأس الرجاء الصالح عام 454 ١؛‏ أصبح للبرتغاليين قصب السبق في احتكار تجارة اوربا مع الصين 
ولاسيما بعد أن أقاموا لهم مركزا تجاريا بالقرب من كانتون عام :١5١8‏ في حين ترجع التجارة البريطانية مع 
الصين إلى بداية تشكيل شركة الهند الشرقيه الانكليزية عام ١١٠٠والتي‏ احتكرت تجارة بريطانيا مع الصين حتى 
عام”8١.‏ للمزيدعن ذلك ينظر: يقظان سعدون العامر . نشاط شركة الهند الشرقية الانكليزية في البصرة » 
مطبعة جامعة البصرة 0 1١99٠‏ . ص ١١5‏ ؛ 


0 111 لاع/1]013 12011511656 01 ا1تاعتتلاة [[طقادط عا 11 ععصة ]كس زوكث 15ا0ناع8 1.1101 اع تنه © . ١/‏ 
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1 11 1:97 بقع وك بقع اح فاق 5 11 لقنم قورت 
') سبق الإمبراطور تاوكوانغ أباطرة آخرين مثل يونغ شينغ 2.)١١0-1١1١(‏ والإمبراطور تشياتشينغ 
)١8١١0-1١195(‏ في اصدار مر اسيم تقضصي بمنع استيراد الأفيون وزراء42. غير ان هذه المحاولات منيت بالفشل. 
ومنيت نظيرتها التي قام بها الإمبراطور تاوكوانغ بالفشل ايضاء نظرا لتمسك التجار الأجانب بهذه التجارة المربحة 
وتواطؤ الموظفين الصينيين المستفيدين معهم. ينظر: 
1 اونا نطاب ةمقاه! :113 1111 فرك 61 1زتاداات ]عن [عواع زر ةن 
['! على الرغم من اتخاذ الحكومة الصينية في عام ١81١١‏ إجراءات منع متشددة » اضطر التجار بسببها إلى نقل 
سفنهم من ميناء كانتون إلى عرض البحرء إلا إنهم مع ذلك تمكنوا من الاستمرار في تهريب الأفيون إلى الصين. 
ولاسيما مع زيادة أرباحه بسبب ارتفاع أسعاره داخل الصين. إذ تمكنوا من تشكيل شبكات تهريب في المقاطعات 
الساحلية بالتواطؤ مع عدد من الموظفين الصينيين» الذين لم يكن يهمهم سوى تحقيق الربح. ومن ثم نفذت 
تجارتهم حتى إلى المناطق الداخلية . للمزيد عن ذلك ينظر: حرب الأفيون. ص"١‏ ؛ 


عدا لصة 18305 6ط تا تتماطةن) )اه 10أ708طتص] سنلام) عط 1 .لنكلطة موماعره] ,115اام0) عن]"النو مل 
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الفصل ألا ول الصين سيه فترة ححك م الام اطوص تأوكوان ١15١-141١‏ 


لاتساع عمليات التهريب التي شملت كل الساحل الجنوبي والشرقي للصين حتى وصلت 
مقاطعة تشيلي ومنشوريا شمال شرق الصينء متحدين بذلك قرارات الحكومة والمراسيم 
الإمبراطورية التي حظرت تجارة الأفيون . ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة الداخل منه بصورة 
غير قانونية الى ما يعادل (7") بالمئة من مجموع واردات الصينء وهو الأمر الذي يعنسي 
حدوث تحول في الميزان التجاري الصيني في غير صالح الصين نفسها("'. بدليل ان 
صادراتها بلغت فيمتها نحو (5:.") مليون دولار؛ في حين بلغت قيمة وارداتها (55) مليون 
دولارا'! . وهذا يعني أيضاء بطبيعة الحال» تسرب الفضة» التي كانت أساس التعامل النقدي 
في الصينء الى الخارج . و تبعا لما أشار إليه احد التقاريرء بلغت قيمة التتسرب السنوي 
للفضة في المدة )١851١-١817(‏ نحو )١١!(‏ مليون تايل» وارتفعت إلى أكشر من )١١(‏ 
مليون تايل في المدة )18554-1١871(‏ » ووصلت إلى (0") مليون تايل في أواخرعام 
4" . في وقت عجزت فيه صادرات الصين من الشاي والحرير وغيرهاء عن تغطية تلك 
النسب العالية(). 

على إن تلك الأموال الطائلة التي خرجت من خزينة الدولة» ومن جيوب الموظفين 
والفلاحين؛ الذين اعتادوا تدخين الأفيون» وأصبحت إرباحا لشركة الهند الشرقية!؛) البريطانية 
والتجار الأمريكيين!”!. سببت أزمة مالية أسفرت عن ارتفاع سعر صرف العملة الفضية 


م" 21 0 تلاالن نوللا معد راان سواع رخ ارزع مطل 4ه لونذاه لقع وضع قنيوين)] 06 011 
.01 .م0 ,ذ'عهة5! :2.29 ,1973 ,هع عصم أو عأها5 لعأزورلا 
مم5 .1500-42 متلط0 01 اضرعم © عطا لصة عمهم ا جامنتاترظ ,مع طمعع0 اعون كز (2) 
مم1 يترم يه 3م 8] 841 96913 يوقم 388115 مقاطل م1 
0 0 يي 8266 :2535 ,كين وه برد" حؤرفي 0 1 اذم 
11 التتفطية على نشاطاكها غير 'المشروعة ٠‏ اصدرت التراكة الهند الشرقية الانكليزية التي شكلت عام٠ ٠٠١١‏ قرارات 
عدة قضت بمنع تجارة الأفيون غير المشروعة. وحذرت موظفيها بالمحاكمة والطرد في حال اشتراكهم فيها. ينظر: 
محمد عوض محمد. الاستعمار والمذاهب الاستعمارية. الطبعة الرابعة دار المعارف. مصرء. .١551‏ ص ه 5. 
8 أسهم التجار الأمريكيون جنبا إلى جنب مع نظرائهم البريطانيين في سحب ثروة الشعب الصيني بممارستهم تجارة 
الأفيون. فباعتراف احد التجار الأمريكيين في عام 614 ,؛ انه لم يدفع إلى الصين ما قيمته دولارا فضيا واحدا مع 
انه كان ينقل منها البضائع سنويا ولاسيما الحرير والأقمشة القطنية التي تعود عليه بأكثر من مليون دولار فضى . 


ينظر: حرب الأفيون. ص4 .١‏ 
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الفصل ألا ول لوحك فثرة ححكم الامراطومص تأوككواة ١10١-141١‏ 
فلل لاا 1 17>7777ر_برببب ب يسبب 2_2 لللللللللللسلشل ل هه سللسلششسبت7ب7ب5بب2_222 2 جُُسُش اش يائبئئئئ15 


بالعملة النحاسية . إذ أصبح التايل الواحد من الفضة يساوي ١7١0١-١65٠00(‏ ) 'ون" (فلس) 
في عام , بعد أن كان يساوي )38٠١١-170(‏ "ون" في أواخر القرن الثامن عشر . 
واستمر تصاعد هذه الأزمة مع تزايد دخول الأفيون؛ الذي وصل الإنفاق عليه في عام 
9 الى )٠١١(‏ مليون تايل» في حين ان مجموع إيرادات الخزينة لم تكن تتجاوز اال 
(0؛) مليون تايل!"". 

انعكست آثار هذه الأزمة مباشرة على دافعي الضرائب من فلاحين وحرفيين في وقت 
حاولت فيه الحكومة تكبيلهم بمزيد من الضرائب ومصادرة اغلب أراضيهم؛ لتسديد العجز 
الحاصل في الميزانية نتيجة خروج الفضة . إذ كان يتعين على حكام المقاطعات ان يدفعوا 
الضرائب التى يحصلونها من الفلاحين والحرفيين بالفضة لحكومة بكين» وهو ما اوجب على 
الفلاحين والحرفين:؛ الذين كانوا يبيعون منتجاتهم بالعملة النحاسية؛ تحويلها إلى فضة 
ودفعها!"). مع ملاحظة أن هذه الأزمة قد ألقت بتقلها على كاهل الفلاحين والحرفيين واضافة 
إليهم أعباء جديدة وأثارت استيائهم من أسرة المانشو التي لم يهمها سوى المحافظة على 
وجودها. 

والملاحظ أن آثار تجارة الأفيون لم تقتصر على الأزمة النقدية» وإنما تركت أثرا 
كبيراً فى النواحي الصحية والأخلاقية والإدارية . إذ إن عادة الإدمان» وان اقتصرت في أول 
الأمر على أبناء الأسر الثرية» إلا أنها سرعان ما انتشرت بين أفراد الجيشء والموظفين 
والفلاحين والحرفيين: بل حتى بعض أفراد الأسرة الحاكمة . ذلك الانتشار الذي رافقه إهمال 
كبير فى الخدمات العامة فلم يؤد الموظفون خدماتهم كما يجب وأصبحت قوة الجيش خائرة: 
ولم تعد إنتاجية الفلاحين مثلما كانت من قبل!. فيشار هنا إلى أن عدد المدمنين في عام 
زاد على العشرين مليونا!) . وقد ترددت أصداء تلك الأزمة في أوسساط الساساة 


بن 


البريطانيين إذ حاجج بالمر ستون رئيس الوزراء البريطاني منتقديه الذين أوضحوا أبعاد 
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الفصل الا ول 1 الصين سي فترة ححكم الإمبراطوس تأ وحكواة ١16١-145١‏ 


تجارة الأفيون الصحية و الأخلاقية قائلا : " لماذا لم يحرموا زراعة الأفيون فى 
بلادهم » إلا أن سبب الأزمة هي مخاوف الصينيين من فقدان الفضة لقاء الأفيون الذي يجلب 
من الهند ومخاوف البريطانيين من تقديم رعاياهم الى محاكم صينية .)"٠‏ 

وعلى الرغم من محاولات الحكومة الصينية الحد من تدفق الأفيون بالتتشديد على 
انقابة الكوهونج" ومفتشي السفنء إلا أن ذلك لم يجد نفعاً لأنهم وضعوا مصلحتهم فوق كل 
شيء. إذ لم يكونوا مستعدين للتضحية بالأرباح الطائلة والرشاوى التي كانوا يحصلون 
عليهاء في سبيل الحد من هذه التجارة؛ والانكى من ذلك أنهم اخذوا يتحايلون على إلغاء 
قرارات المنع مستخدمين في سبيل ذلك قوة نفوذهم تارة والرشاوى تارة اخرى7' ). 

مما تقدم ذكره من تداعيات اقتصادية واجتماعية» وهي تداعيات اسهمت التحديات 
الأجنبية في تعزيزها على نحو واسع. يلاحظ أنها كانت تعمل على سحب البساط من تحت 
أقدام المانشو. ويمكن؛ هناء طرح عدد من الأسئلة في هذا السياق. ترى » ألم ترتفع أصوات 
جادة لمعالجة الأزمة ووضع حلول جادة لوقف تجارة الأفيون ؟ وإذا كانت مثل تلك 
الأصوات قد وجدت فعلا ٠‏ فهل كان هناك من يصغي إليهاء أو يعارضها . وما موقف 
الإمبراطور تاوكوانغ نفسه منها ؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب الرجوع الى التقارير 
التي رفعت في تلك الاونة إلى الإمبراطور لكشف مكامن الضعف والقوة في الإجراءات التي 
اتخذت لمعالجة هذه ألازمة. 

أشار احد تلك التقارير» التي رفعها التيار المعارض لتجارة الأفيون» وهو تيار مثله 
هوانغ تشويه؛ الذي كان وزيرا مسؤولا عن دار مراسم البلاط ‏ إلى أن التيار المؤيد لتجارة 
الأفيون» الذي مثله شيوى ناي جيء وهو وزير مسؤول عن وزارة الطقوس, رفع تقريرا إلى 
الإمبراطورء افترح فيه إلغاء جميع القوانين المتعلقة بمنع استيراد الأفيون» شرط فرض 
رسوم كمركية عليه » ولمنع تسرب الفضة الى الخارج اقترح أن يتم شراؤه عن طريق 
المقايضة فقط . وان يسمح بزراعته لكل من يرغب في ذلكء ودعا للتساهل بمسألة تدخينه 
من عامة الناس؛, ووضع القيود على الموظفين فى ذلك ( ). 
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الفصل ألا ول افده فثرة ححكم الإمراطوس تأوحكواغ ١65 ١-1851١‏ 
1غ 


وعلى النقيض من ذلكء عبر التيار الأخر المعارض لتجارة الأفيون؛: عن رغبته بإيجاد 
حلول عملية لوقف هذه التجارة . فقد دعا هوانغ تشيو يه تزوء ممثل هذ التيار إلى حظر 
تجارة الأفيون بصورة عملية؛ مسوغا رأيه بالأزمة المالية التي واجهتها الحكومة: ومبينا أن 
الوضع إذا بقي على ما هو عليه فان سعر الفضة سيستمر بالارتفاع» وان ودائع الدولة من 
الفضة ستستمر في التناقصء وان مصادر الدخل الإجمالي ستنضب, ولن تبقى هناك مدخرات 
مالية تغطي النفقات . ودعا في الوقت نفسه. إلى معاقبة مدخني الأفيون بشدة» واقترح أن 
يطلب منهم التخلص من هذه العادة في غضون سنة» وان لم يمتنعوا تنزل بالناس العاديين 
عقوبات شديدة: وذلك بوضع المدمن في قفص ويتم ضربه مئة ضربة بعصا خشبية؛ وينفى 
بعدها مدة ثلاث سنوات . أما الموظفون المدمنون فيجب ان تكون عقوبتهم اشد وان تصل 
حد الإعدام» وحجته في ذلك انه إذا توقف المدخنين جميعهم عن تعاطيه فستضمحل تجارته 
من غير منع""!. 

من الملاحظ ان هذا التيار قدم حججا لازمة للإمبراطور لإقناعه باتخاذ الحلول 
الصارمة . ففى تقرير رفعه لين تسي هسوا"! (1785 - )185١‏ نائب الإمبراطور في إقليم 
ليانغ جيانغ(هوبي- هونان) وسط الصينء أوضح أن الأمور إذا بقيت على ذلك النعمو فان 
الصين لن يبق لها خلال عقود قليلة جيشاً يدافع عنهاء ولا نقودا لتمويل هذا الجيش . وقد 
بنى لين اقتراحه على ما لاحظه من أوضاع اقتصادية متردية منشؤها تجارة الأفيون» وعلى 
مشورة عدد من تجار هانكو ونانكنج: وهما من اكثر الموانئ التجارية نشاطا شرق الصينء 
إذ أكدوا ان الإنفاق على تجارة الأفيون أسهمء على نحو كبيرء في انخفاض الطلب على بقية 


ل ل ا 
('الين تسى هسيو هو الابن الثاني لمعلم في مقاطعة هونان؛ تمكن في عام ١8١4‏ من اجتياز الامتحانات العامة على 
مستوى المحافظة ثم على مستوى المقاطعة وعين مساعدا لحاكم مقاطعة هونان . ساعده أسلوبه الأدبي وتمسكه 
بالأخلاق والمبادئ الكونفوشيوسية على تحقيق شهرة واسعة في البلاط الامبراطوري وفي عام ١8١١‏ اجتاز 
امتحان المستوى الثالث. وحصل على لقب (جين شي) وعين بعدها نائبا عن الامبراطور في هونان وهوبي . امتاز 
بموفور امانته ووطنيته؛ وأداءه لواجباته باخلاص ولاسيما في ميدان الخدمات العامة . فاشرف على نحو دقيق 
على وسائل السيطرة على مياه الانهار في مقاطعتي هوبي وهونان؛ وتابع جمع الضرائب وعمل قاضيا عملياء حتى 
اطلق الناس عليه في حينها لقب 'لين" (1,10)؛: أي السماء الصافية. 
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الفصل ألا ول الصية يده فترة ححكم الإمراطوس تا وكواة ١-١8١‏ هم١‏ 


السلعا'! . وهذا يعنيء بطبيعة الحال؛ امتداد اثر تجارة الأفيون إلى التجارة الداخلية أيضاء إذ 
انخفض الطلب على السلع والبضائع ٠‏ نتيجة الإنفاق الواسع على الأفيون . 

لقد تركت تلك التقارير والمقترحاتء أثرها في الإمبراطور: الذي خشي من التبعات 
الاقتصادية والسياسية التي هددت كيان المانشوء فبادر إلى إرسال ذلك المقترح القاضي بحظر 
تجارة الأفيون على نحو صارم. إلى حكام المقاطعات ونوابه فيهاء ليبدوا رأيهم فيه » فكانت 
النتيجة ثمانية أصوات مؤيدة له. وعشرة أصوات ضده'" . غير ان ذلك لم يثن الإمبراطور 
عن الأخذ بذلك المقترح . وليضع النقاط على الحروفء قام بتعيين لين قائداً عاماً للقوات 
البحرية , و نائبا عنه في كانتون ؛ التي كانت قد شهدت معارضة شعبية ضد تجارة الأفيوم : 


وكلفه باستئصال تجارة الأفيون ومنحه صلاحيات واسعة . وقد أثار هذا الأمر ردود فعل 
مناوئيه من مؤيدي تجارة الأفيون الذين اخذوا يتحينون الفرص للإطاحة به7). أما التجار 
البريطانيون والأمريكيون فاعتقدوا ان بإمكانهم تجاوز هذا القرار مثلما تجاوزوا القرارات 
السابقة. ولكن ما أثار مخاوفهم عقوبة الإعدام التي كانت تنفذ بكل شخص يتاجر بالأفيون . 
سواء كان صينيا أم أجنبياء يتحدى قرار المنعا'). 


2.143 بأل .جزه رمناءطدرعع:1(0) 
دزت الافيون. ص ١؟.‏ 
ا بي موجر تأريخ الْصَيرة : )١51١5-184‏ دار النشر باللغات الأجنبية, بكين. مك5 ةل ص ه ؛ 
2.143 ,1ن .م0 رعنرء طحرعع01) 
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الفضيل ا رن ل فثرة ححكم الامراطوص تأوكوائم 115١-185١‏ 


ثالثاً- حرب الأفيون الأولى وآثارها الاقتصادية والاجتماعية 
١‏ - حرب الأفيون الأولى )١8475- 1١85(‏ وإقرار نظام المعاهدات 

في الوقت الذي حاول فيه مؤيدوا تجارة الأفيون الإطاحة بلين تسي هسيوء الذي أصبح 
اا عن المبو الى فى كانقر ها ""القاقة ايان يخال :ووصيوالة البها اذى إذان عصاى 0 201 لسن 
إلقاء القبض على تجار الأفيون الصينيين» وأمر بتعزيز قوة الحماية الساحلية"! . وفي 
آذار 184 وجه رسالة للتجار الأجانب حثهم فيها على التوقف الفوري عن توريد 
الأفيون» وممارسة التجارة المشروعة» مهدداً إياهم بتنفيذ القوانين الصينية القاضية بالحكم 
بالإعدام بحق كل تاجر صيني أو أجنبي . يثبت تورطه في تجارة الأفيون . وطلب منهم تسليم 
ما بحوزتهم من أفيون في غضون ثلاثة أيام » واشترط عليهم ان يكتبوا تعهدا بعدم جلب 
الأفيون ثانية إلى الصين: واقسم بأنه لن يبرح كانتون حتى يتم وقف تدفق الأفيون!". ومن 
الواضح ان لينء الذي أدرك أهمية الدور الذي يؤديه تجار الأفيون الصينيون في كانتون؛» لم 
يدرك؛ في المقابل؛ ان عمليات تهريب الأفيون لم تكن مقتصرة على كانتون فحسبء وإنما 
امتدت لتشمل بفية سواحل الصين الجنوبية والشرقية حتى منشورياء التي كان من المفنئرض 
ان تتخذ فيها إجراءات ممائلة لوقف توريد الأفيون . هذا من جانب» ومن جانب آخر يوضح 
تأكيده على أهمية تعزيز قوة الحماية الساحلية انه كان مدركا ايضا لما يمكن أن تؤدي إليه 
إجراءاته من استفزاز للدول المستفيدة من هذه التجارة؛ ولاسيما بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمربكية ولخوض لحرب ضد الصين. 


معطازء2 بووع22 10عو/78 تاعلط ,مكمعءط 1[ م1 نولا لم0 حدم"1 قصتطن .ستعاومط اعهة:ذا (1) 
اا 

(') بعد أن ألقى القبض على )١١٠١(‏ تاجرء امر لين بمتابعة الاستعدادات العسكرية, فتابع هو والقائد البحري قوان 
تيان بى تدريب قوات كانتون البحرية. وعززا الحصون في هومن بإصلاح المدفعية وزيادة عددها الى )"٠١(‏ 
مدفع؛ ثم امر بوضع صفوف الأعمدة المربوطة بالسلاسل في اضيق نقطة عند مصب نهر اللؤلؤ؛ لتسد الطريق 
على السفن الحربية البريطانية» ودعا الناس لتنظيم قواتهم؛ وجند (5) الاف رجل من المقيمين في القوارب 
وصيادي الاسماك مكونا قوة بحرية عرفت 'بشجعان الماء", الذين دربوا على القيام بالهجمات المفاجنة. للمزيد عن 
ذلك ينظر: حرب الافيون.: ص55-17/8. 

ان[-لآ ن2] نو[ .18-1839 لاعنوكلا 2210 .وردع120 تماعنه"! 10 عع 113555 خ3 ,نسلطا-عة 1 مانا (3) 
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الفصل الول افع بيد ذثرة حصحكم الإ مبراطوس تاوحكوانة ١١5١-147١‏ 

وإثباتا لإجراءاته الجديدة تلك؛ قام لين بمصادرة الأفيون؛ الذي كان بحوزة التجار 
الأجانب المقيمين في حي التجار الأجانب في كانتون: وبلغ مقدار ما تمت مصادرته في المدة 
الواقعة بين أواخر نيسان ومنتصف أيار عام 1875, نحو )5١778(‏ صندوقاً » و(١٠٠0٠)‏ 
قيس الف 

وعلى مرأى من الناسء جرى إتلاف هذه الكمية بكاملها فى في المدة بين (” وه) حزيران 
من العام نفسهء» وسط احتفال كبير كبير أقيم عند ساحل كانتون.» حضره عدد من التجار الأجانب 
أنفسهه!' » وبعض المتيوي ا ل هذا الإجراء أظهر قوة إرادة لين» وتصميمه 
الحازم في القضاء على تجارة الأفيون؛ كما أوضح بتصرفه هذا للتجار الأجانب ان هذا القرار 
يجب احترامه؛ ولا يمكنهم تجاوزه مثلما تجاهلوا القرارات السابقة. 

ويلاحظ أن لين تسي هسو حاول الحصول على مساعدة الحكومة البريطانية لوقف هذه 
التجارة . فبعث برسالة للملكة فكتوريا!؛ الك ا أب قال فيها: 'وانتم دوو الرئاسة الشريفة 
لم تأمروا بزراعة هذه المادة وبيعها . وان بريطانيا نفسها لا يسمح للناس فيها بتدخين ذلك 
المخدر فكيف تحاولون الاستفادة بتعريض الغير لتأثيره المؤذي ... وان الحكومة الصينية 
قررت حماية الشعب الصيني من أخطار الأفيون ففرضت عقوبة الموت على كل من يبيعه أو 
يدخنه واني لأناشد جلالتكم العمل من اجل السلام بين البلدين7, ونبه. في الوقت نفسه؛ إلى 


. م0 عباط حلتاما نظ[ ,27-1839 اكناونتخ 103:60 .وأرمن 1/7 23 م1 تعااعاى ,لاولآ-ة15] مانا (1) 
64 011 
5إن) امال تانانا كرا .27-1839 أورونالمخ 125:60 71011 1م06 0 تعااعاث ,ل5ل[ه15 مز[ (0) 


004 011 
*) حرب الافيون . ص 738 . 


اجرف برونظان وايرلندا وامبراطورة الهندء ولدت في ١4‏ آذار ١8١4‏ في قصر كينغستن. وهي الابنة الوحيدة 
لادوارد دوق كنت الابن الرابع للملك جورج الثالث ووالدتها ماري لويس: اعتلت العرش خلفا لعمها وليم الرابع فى 

؟ حزيران ».١18717‏ وتوفت في "؟ كانون الثانى .١5٠١1١‏ ينظر: 
(1962 مقع ااعسخ 01 عنهما5 لعاادلا) . 101 , ب018عممملء زعم وعاموع2 حرون عجرم عوك 
304 
١/1116, 212.64-66‏ ع م1 املاع[ ذى ,نول[[-ع15 و1 (5) 


الفصل ألا ول لوه فترة ححكم الإمراطوسص تأوكوام ١85١-185١‏ 


الإجراء الصارم الذي تمثل بمصادرة الأفيون وتدميره!'). وعلى الرغم من إن تجارة الأفيون 
كانت العامل المباشر في اندلاع هذه الحرب ٠‏ إلا أنها ارتبطت أيضا بعوامل أخرىء منها 
الاختلاف الجلي في وجهات النظر الصينية والبريطانية . فبعد إلغاء احتكار شركة الهند 
الشرؤقية الاتكليؤئة للكمان ممع اررق كاد ميج اال اسم الادتفاك مبافتن بين السملظات 
الصينية و عملاء التاج البريطاني الذين حلوا محل الشركة في التعامل التجاري مع الصين . 
وحاول هؤلاء الحصول على اعتراف السلطات الصينيّة بهم بوصفهم وكلاء شحن أو تجار و 
أنهم تابعين إلى دولة ليست تابعة إلى الإمبراطورية 5-2 آلا أ السلظاف الصيفة 
أصرت على معاملتهم بوصفهم أتباعا لإمبراطورية الوسط . فضلا عن ذلك برزت مسألة 
أحقية المحاكم الصينية في محاكمة التجار الأجانب ولاسيما البريطانيين ١‏ وقابلها رغبة 
بريطانيا بإخضاع رعاياها للقضاء البريطاني! ' . ولم ينسجم ذلك بطبيعة الحال مع شعور 
بريطانيا بكونها أقوى دولة في العالم عسكريا واقتصاديا في ذلك الحين » ورغبتها بالتبادل 
التجاري والتمثيل الدبلوماسي بصفتها دولة مساوية لا تابعة . ويزاد على ذلك أن الاختلاف 
كان في حقيقته اختلاف بين الصين المتبعة لنظام الاكتفاء الذاتي وبريطانيا الصناعية » وتحكم 
نظام الكوهونج بالتجارة الصينية: يقابله رغبة بريطانيا وغيرها من الدول الغربية بالتجارة 
الحرة 7*) . وقادت تلك الاختلافات » وقيام الحكومة بمنع تجارة الأفيون فضلا عن اطلاق 
الصينيين النار على احدى السفن البريطانية؛ الى قيام الحرب بين الدولتين ولاسيما بعد ان 
رفضت الحكومة الصينية دفع تعويضات عن ذلك والتعهد بعدم تكراره . ويبدو أن هذه الحرب 
لاك إلى عزيمنة” الصو وق قبعهنا سلمنلة معاهدات غير .مكافك أمليت: عليه إقلاء »و وضعك 
بموجبها اللبنات الأساسية للامتيازات الأجنبية» التي اتسعت لاحقا على نحو كبيرا"). 
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الل الا ول ا ذرة ححكم المراطوسص تأوكوانغ ١15١-141١‏ 


والواقع ان هذه الحرب اظهرت ضعف قوة الصين وضعف مؤسساتها الادارية 
والعسكرية وتردي مستوى أدائها . بدليل انها فشلت في التصدي لبضعة الاف من الجنود . 
واظهرتء, في الوقت نفسه؛ ضعف إرادة الامبراطور؛ وتذبذب موقفه من هذه الازمة 
وخصوعه لارادة مؤيدي تجارة الافيون . اما نتائج ذلك فقد عبرت عن نفسها فى سلسلة 
معاهدات عقدتها الصين مع عدد من الدول الأوربية. 
المعاهدة البريطانية - الصينية 
وفعت معاهدة نانكنج وهي الاولى من سلسلة المعاهدات غير المتكاففة . بين 
المندوب البريطاني السير هنري بوتنجر والمندوب الصيني تشي ينج نائب الامبراطور في 
كانتون و كوانج سي . في التاسع والعشرين من آب عام ؟84١:,‏ ومن ثم ألمق بها 
'بروتوكول بوجو" في ١‏ تشرين الاول 21١841‏ ونصت على ما يأتي : 
أ- ان تفتح الصين خمسة موانىء للتجارة البريطانية» وهي كانتون اموي فوتشو 
وننجبو وشنغهاي» وان تضمن بريطانيا حق اقامة رعاياها ومؤسساتهم فيها. 
ب - تتنازل الصين لبريطانيا عن جزيرة هونغ كونغ بصورة نهائية » تلك الجزيرة 
التي كانت بريطانيا تطمح الى جعلها قاعدة بحرية و تجارية لها في منطقةالشرق 
الاقصى(". 
ج - ان تتمتع بريطانيا بحق الدولة الاكثر رعاية. 
د - فرض تعويضات على الصين قدرها )١١(‏ مليون دولار. قسمت على النحو الآتي: 
ه - اعفاء الرعايا البريطانيين من الخضوع للقانون الصيني جنائيا ومدنياً. 
و- تعهد الصين بعدم فرض رسوم كمركية على الواردات البريطانية نسبة تزيد على 
(5) بالمائة من قيمة شذه الواردات(). 
المعاهدة الأمريكية - الصينية 
لاريب في ان بنود معاهدة نانكنج» كانت مغرية جداً للولايات المتحدة الامريكية التى 
سارعت الى إرسال ممثلها كالب كوشينج (0'051128© 0 )إلى ماكاو للتفاوض مع 
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الفصل الا ول ٠‏ الصين سيث فترة ححكم الإمبراطوس أو حكوان 15١-187١‏ 
ل ا ا ات وج9«09بوح9370 فححف3غي 1 رررررص779يييييص127272ر6011002211175511712 لمن 


السلطات الصينية . للحصول على امتيازات مماثلة لتلك الامتيازات التي حصلت عليها 
بريطانيا . وألمح المندوب الامريكي كوشنج الى ان رفض طلب حكومته يعد اهانة وطنية لا 
يمكن ان يسكت عليها . ثم ارسل مذكرة شديدة اللهجة الى شنج بوتساي نائب الامبراطور في 
كانتون وكوانجسي ؛ اوضح فيها ان رفض الصين للمطالب الامريكية بمثابة دعوة للحرب . 
وهو الامر الذي افزع حكومة المانشو التي خرجت توها من حرب الافيون منهكة. فسارعت 
الى الدخول في مفاوضات اسفرت عن توقيع معاهدة 'وانجسيا" في تمول عام 
64 ؛», وهى نسخة منقحة من معاهدة نانكنج . إذ نصت على كل احكامها تقريبا فضلا 
عن مزايا أخرى تتعلق بالإعفاءات القضائية» منها ألحق في إحالة الخلافات التي تقع بين 
رعاياها وبين الصيئيين إلى القنصل الأمريكي؛: وعدم تدخل الصينيين في الخلافات التي تحدث 
بين الأمريكيين وغيرهم من الأجانب . أما المزايا التي تتعلق بالمسائل الكمركية..فإنها نصت 
على عدم تعديل الرسوم الكمركية في الموانئ الصينية إلا بعد التتشاور مع الحكومة 
الأمريكية . في حين نصت المزايا المتعلقة بقضايا الملاحة» على السماح للسفن الأمريكية 
بالرسو في جميع الموانئ الصينية لأغراض اقتصادية. إلى جانب ذلك اشترطت الولايات 
المتحدة أن يتم مراجعة المعاهدة كل اثني عشر عاما/". 

المعاهدة الفرنسية - الصينية 

أما فرنسا التى كانت لها إرساليات تبشيرية في الصين '", فانها لم تتأخر عن المطالبة 
بالامتيازات» نفسهاء التي حصلت عليها بريطانيا والولايات المتحدة» وتم لها ذلك بتوقيع 
معاهدة 'وامبو" في الرابع والعشرين من تشرين الاول عام 4 .١84‏ وحصلت بموجبها على 
الامتيازات كلها التى حصلت عليها بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية؛ زيادة على حق 


النبشير بالمسيحية؛ بما في ذلك اثامة الكاتدرائيات والاديرة وحماية المبشرين والذين يعتنقون 


التمدي للدلاب سس :سيقو :الها لي 0 


0015[ وعلط ث؟] «رعاون"! :22:82-84 , . ]1ن . م0 أمآ.ل حتنانآ نض] ممأماعصة117 01 نلأوه1 1 56 1 (2) 
7 نولا بعل), 1800-1900 “11151013 عتأهحدرهاماما 16 علساعن”ا 
م(" لمعرفة دور الارساليات التبشيرية الفرنسية في ذلك الحين يمكن الرجوع الى: 
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الفصل الا ول ش الوه فثرة ححكم الم اطوس تأوكوانم 


١مم‎ 


المسيحية من الصينيين؛ كما اعترفت الصين بموجبها بشرعية الكاثوليكية والبروتستانتية فى 
القيون 1 
ثم تبع فرنسا في المطالبة بالمساواة في الامتيازات كل من بلجيكا والبرتغال اللتين 
حصلتا على حق المتاجرة عام 65 من دون معاهدة, ثم النرويج والسويد اللتين حصلتا 
على معاهدة في العشرين من آذار عام :١1841‏ على اسس معاهدة 'وانجسيا"ءليبدأ"سور 
الصين العظيم7! بالانهيارء وفتح الحكومة الصينية ابواب الصين للاجانب رغماً عنه". 
ومن دراسة هذه المعاهدات يتصح ما بات 
١‏ -على الرغم من ان تلك المعاهدات كانت معقودة بين دولتين؛ الا انها في الواقع رضت 
على الصين فرضا. فلم يكن لها حق في مناقشتها او رفضهاء وهذا ما تضمن 
ارغامها على التخلي عن فكرة التفوق على الشعوب الاخرى ونعتهم بالبرابرة. 
؟- أشرت هذه المعاهدات نهاية نظام الكوهونج وسياسة العزلة التي طبقتها حكومة المانشو 
قرابة قرنيين ونصف القرن» وهي سياسة لم تعد تنسجم وروح العصرء والمصالح 
الاوربية والامريكية. 
؟ - استهدفت بريطانيا من هذه الحرب توسيع نطاق التبادل التجاري بفتح موانئ جديدة 
تمكنها من التوغل بتجارتها الى اعماق الصين, بدليل ان معاهدة نانكج التي وقعت 
اتر هذه الحرب ضمنت فيها فتح خمسة موانئ جديدة للتجارة الخارجية . 
؛ - بموجب معاهدة نانكنج؛. تمكنت بريطانيا من ان تضمن لنفسهاء موقعا متميزا 
بحصولها على جزيرة هونغ كونغء وان تقدم لتجارها دعماً كبيراً ماديا ومعنويا: 
بأن ضمّنت هذه المعاهدة بندا نص على فرض غرامة مالية قدرها ستة ملايين 
ايكرت الافيون.ء ص11 ؛ محمد العزب موسى . المصدر السابق » 517 ؛ 
2.62 .011 . م0, مضه راءو رط ا خرعون ج] 
"ايان الى ان هذا السور بني في عهد أسرة تشين الغربية التي حكمت الصين في المدة (8ه؟-17١"ق.م)‏ لرد 
هجمات القبائل المغولية القادمة من اواسط آسياء وهو يمتد لمسافة قدرت بين -.٠"١ميلء,‏ تتخلله ابواب 
عديدة. ويبلغ إرتفاعه ثمانية امتار وعرضه من القاعدة مثلهاء ومن الاعلى خمسة أمتار. ينظر: نوري عبد الحميد 
العاني. المصدر السابق. ص ١١‏ -١١؛‏ مجلة المقتطف. الجزء .)١(‏ المجلد (5"), 2.١5١١‏ ص54ه-0١ه,‏ 


1 "قوير عيذ الحمية العانى, :المصس السنابو«ض‎ ١ 


١: 


الفصل الا ول 1 ظ الصين سبي فترة ححكم الامبراطوس تأاوحكوان 185١-141١‏ 


دولار تعويضاً عن الأفيون الذي أحرقته السلطات الصينية . ومن الجدير بالذكر. 
ان بريطانيا أدركت مدى تلهف الدول الأخرى لما ستحصل عليه من امتيازات 
لكى تطالب بمثلها او ما يزيد عليها » لذلك ضمنت بريطانيا المعاهدة بندا منحها 
حق الدولة الأكثر رعاية » أي أن أي امتياز تحصل عليه الدول الأخرى . ولم 
تشتمل عليه معاهدة نانكنج » سيكون لبريطانيا الحق في الحصول عليه. 
ه - شكلت هذه المعاهدات اللبنة الاولى لنظام المعاهدات الذي ألقى بظلاله على واقع 
الاوضاع الداخلية في الصين:ء لتمتد آثاره الى النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر كما سيوضح لاحقا. 
؟- الآثار الاقتصادية والاجتماعية لنظام المعاهدات ؟8145/١85.0-1١‏ 
لم يمر تطبيق بنود المعاهدات المذكورة سلفا من دون ان يلقي بانعكاساته على اوضاع 
الصين الاقتصادية والاجتماعية » التي اثرت بدورها على الاوضاع السياسية؛ ففدت عاملا 
اساسيا في تحريكها . فلا شك في ان الغرامة الباهظة المقدرة ب )١١(‏ مليون دولارء التي 
وجب على الصين دفعها بعد حرب الافيون: مدة اربع سنوات متتالية وبفائدة قدرها (ه) 
بالمئة» ادت الى حدوث عجز دائم في ميزانية الدولة . وقد ألقت هذه الازمة بثقلها على كاهل 
الفلاحبن خاصة . فلتسديد ذلك العجزء اتجهت الحكومة الصينية الى مضاعفة الضرائب 
المفروضة على الشعب . فعلى سبيل المثال» ان ضريبة الممح التي كانت قيمتها بين 
514-15 "ون" (فلس) لكل 'جين" (5.00 غم) قبل الحربء» ارتفعت قيمتها في عام ١845‏ 
إلى 8#" - #4 "ون" لكل 'جين7) . واستناددا الى ذلك وجب على الشعبء دفع ضعف ما 
كان يدفعه من ضرائب سابقاً » فضلاً عما تعرض له من عمليات الابتزاز والاساليب القاسية 
التى مارسها الموظفون في جمع الضرائب ؛ وهي اساليب لم تخل عادة من الضرب والامتهان 
كما جاء قانون مصادرة الاراضي ليزيد من اعباء الفللاحين وصغار الملاكينء؛ لان كبار 
الملاكين والاغنياء كان بامكانهم التهرب منه » من خلال علاقاتهم مع الحكام والمتنفذين . 


ومع كل ذلك ؛ لن تجد هذه الاجراءات نفعا في معالجة عجز الميزانية » لان نسبة كبيرة من 


(') مجموعة من اساتذة كليتي التأريخ بجامعة فودان وجامعة المعلمين في شنغهايء مملكة تايبنغ. سلسلة 
كتب تأريخ الصين الحديث؛ دار النشر باللغات الاجنبية» بكين؛ 215117 ص 5.و سنشير له ب مملكة 


تايبنغ. 


١ زه‎ 


لقي الوق 1 الصين د ثرة ححكم الإمبراطوس تأوحكوانغ 1150-181١‏ 


هذه الاموال كانت تذهب الى جيوب الموظفين7", الذين اصبحوا اكثر جشعا من السابق» 
يشاركهم في ذلك كبار الملاكين» الذين استمروا في زيادة إيجارات الارضء التي كانت تدفع 
نقدا او رهن . في حين لجأ التجار الاغنياء والمرابون الى المضاربة عن طريق تبديل 
العملة النحاسية التي انخفضت فيمتها ‏ كما سنوضح - بالعملة الفضية . ومددوا آجال 
القروض المقدمة للفلاحين بفائدة كبيرة . وترتب على دلك فقدان كثير من الفلاحين 
لأراضيهم » وازدياد تمركزها بأيدي الاقطاعيين بنسبة )2٠١ - 7١(‏ بالمئة من مجموع 
الاراضي الزراعية » مع ملاحظة ان نسبتهم كانت قليلة في المجتمع!). 
والمعروف ان انفتاح الموانئ الخمسة؛ ترك آثارا ملموسة في النواحي الاقتصادية 
والاجتماعية . إذ لم تعد التجارة الخارجية مقتصرة على ميناء كانتون: وانما شاركها فى ذلك 
الموانئ الاربعة الاخرى شنغهايء وننجبوء. وأمويء وفوتشو . وهو الامر الذي ألحق اضرارا 
بالغة بسائر العاملين في كانتون وشاطئ الصين الجنوبيء, ولاسيما الآلاف من أصحاب 
القوارب و عمال التحميل » الذين انتشرت البطالة والمجاعة في صفوفهم, مما دفع بالكثير 
منهم؛ تحت وطأة هذه الظروف الى القيام بعمليات سلب ونهب وقطع الطرق7, منتظمين فى 
جمعيات اتخذت لنفسها مسميات خاصة؛ ورفعت شعارات نادت بسقوط المانشو وبتحسين 
الاوضاع المعيشية!'!؛ كما سيوضح . 
وعلى الرغم من عدم ورود نص في المعاهدات المذكورة آنفاًء يبيح تجارة الافيون, 
نجم عن انفتاح الموانئ الخمسة توسع كبير في هذه التجارة 3 ارتفع المعدل السنوي 
لاستيراده من (7") ألف صندوق في بداية الأربعينيات؛ الى )٠١(‏ الف صندوق عند مطلع 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء واصبحت هونغ كونغ مركزا لتصديرهء وشنغهاي 
وكانقون أكبر مينانين لاستي :1" . مما ترتب على ذلك تصاعد تسرب الفضة الى انخارج: 
80000 .ل طتانا :1[ .5ع أرمعآ عكعصاطن) عط [ه اتلعتاط ع1 .حه1-مبكا عمعو] (1) 
م 
') مملكة تايبينغ» ص *-. 
61 ا ,/021[ 160 200 /إهلتعاوع لا مصنطت , زوع ماوع ست كارا لصة عنزم© أعول :9[زم/3 (3) 
.16501 ,(1979 ,تتملره.]) ,ككامه8ظآ تمقاصج جا 


ا 6 مج111 411 


اايخر الإفيون. ضح 1 
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لفصل ألا ول 0 الصين سيث فثرة ححكم الإمبراطوس تأوحكوانغ 110١-185١‏ 


هت 


وارتفاع سعر صرفها بالعملة النحاسية في الداخل من الف 'ون" قبل توقيع المعاهدات الى 
اكثر من )25٠٠١(‏ 'ون" عند مطلع النصف الثاني من القرن نفسه . وبطبيعة الحال كان دافعو 
الضريبة اكثر من تضرر من ذلكء ولاسيما إذا ما علمنا ان محصليها عمدوا الى جمعها بنسبة 
تصل الى (٠٠.؛)‏ 'ون" لكل تايل من الفضة!'). 

ومن الجدير بالذكر أيضاء ان مسألة فتح الموانئ أمام السفن والتجارة الأجنبية رافقها 
إنشاء مقرات وقنصليات للاجانب الى جانب الوكالات التجارية . وعرفت هذه المقرات 
بالامتيازات الإقليمية او مناطق الامتيازات . وبرزت من بين هذه المقرات مقرة شنغهاي!'): 
التي خضعت في اول الامر للسيطرة البريطانية » ولم يكن يحق لتجار الدول الاخرى » التسي 
تتمتع بالامتياز نفسه؛ انشاء مقرات فيها الا بموافقة القنصل البريطاني. الذي كان يرأس 
المجلس المحلي فيها . وهو الامر الذي أثار احتجاج التجار الامريكيين والفرنسيين عليه. 
فحمة 'الإزيظائيون :فى +3 تقدريق القاني 18:4 الى الاعتراف يأن تتغهاي فنشدل مراكدرا 
تجارياً حرأ » و يحق لكل الاجانب تأجير الاراضي في المقرة؛ على ان تسجل لدى قنصلياتهم: 
واصبح بامكان كل قنصل ممارسة سلطاته القضائية على مواطنيه ضمن حدود المقرة 
المشتركة» واصبح بامكاقه لضا مشايقة يفية التتاضل فى القن الى اشواون لتر 
وقد مثّل هذا الوضع انتهاكاً واضحا للسيادة الصينية. إذ إن انشاء هذه المقرات كان معناه 
قيام حكم دولة في داخل دولة. 

ويبدو انه كان من المقرر عند انشاء هذه المقرات ان تقتصر على الاجانب فقطهء ولا 


يسمح بدخول الصينيين فيهاء سوى الذين عملوا في خدمتهم؛ والذين لم يتجاوز عددهم في 


.5١ 1؛ توري عيد الحميد العاني, المصدر السابق» ص‎ ١ التيصيدن نفسه)» ص‎ ١ 
احا ونلت. أضواء على أسياء ترجمة روفائيل جرجبس .2 مكتبة الالجلو المصرية: (دءت)؛ ص ١"؛ بيرفيث»‎ 


المصدر السابق» ص١1‏ 5؟؛ 10 1و 1 


نو عه ر[ع2] وروأااوطة:”.آ اناه 5 امتتةتصواعع 18 .علخ د5ع5للواع] وعأول! ع0] عع ستهناءخا ( 3) 
1م12 علو تمدع عنالاع] تدع تع ططخ اتاعتططاء 601 عك جرع ]]آ, لإمتتبأ/طا عملا .ى./ا. ل 
لطلة 0190 :010:371-372] 1930 ,207197 ده ب[ حمه1: ع5 ددم 110151 ,عتأطباط لهده له دعام ! 
او دياه 


5 


الفصل الا ول الصين به فرة ححكم المراطوم تأوككرائم ١15١-117١‏ 
أول الأمر (500) صيني(". وإمعانا في إذلال الصينيين؛ الذين طالما تعالوا على الأجانب 
ونعتوهم ب (البرابرة) » رفعت عند إحدى بوابات الحدائق لافتة كتبوا عليها: (يمنع دخول 
الصينيين والكلاب في هذه الحديقة)!. ومع ذلك؛ سنلاحظ لاحقاً نموا في عدد سكان المقرة 
من الصينيين الذين اخذوا يفدون اليها من شنغهاي نفسها أو من المقاطعات الأخرى: بسبب 
تعرضهم للنكبات الطبيعية أو هربا من الحركات الثورية التي كانت تقمع بقسوة بالغة!"). 

و فضلا عن مقرة شنغهاي, ميناء شنغهاي, الذي أصبح, منذ الثالث من تشرين الثاني 
* 4 :» مفتوحا أمام التجارة الخارجية » التي ازدهرت فيه على نحو اكبر وأفضل من ميناء 
كانتون الذي شهد مقاومة لدخول الأجانب ' ومرد ذلك الى موقع شنغهاي الاستراتيجي عند 
مصب نهر اليانغتسي؛ الذي مكن التجار الأجانب من الوصول بتجارتهم الى المناطق 
الداخلية!؛), و تعاون سكان شنغهاي البالغ عددهم )١2٠٠٠١(‏ نسمة ء الذين كانوا تجاراًء 
ووجدوا في إلغاء نظام الكوهونجء وإقرار حرية التجارة؛ وتخفيض الرسوم الكمركية الى (5) 
بالمئة على السلع الواردة فرصة لممارسة النشاط التجاري مع الأجانب من دون عائق. 
ويزاد على ذلك مجاورة شنغهاي لأهم مناطق إنتاج الحرير في الصين 2 . ونتيجة لذلك 
حدث توسع في الميناء حيث بلغ عدد السفن التي دخلته في عام 14 (4:) سفينة 
تزن حمولتها اكثر من )6٠٠١0(‏ طن ء ثم ازداد عددها حتى بلغ عند منتصف القرن التامسع 
عشر )١18١(‏ سفينة ٠‏ تزن حمولتها )8٠١(‏ طن, زيادة على ان نصف صادرات الصين, 
وقيمتها سبعة ملايين دولار في عام 575» كانت تصدر عبر ميناء شنغهاي!"). 


211 تللم قأع/اع10] لمآ تالأعاققط نهآ ص[ ع15نام فرظ اللعاوع /أا عط 1 ,ع0 لترج دع الهم .0.0 )1١‏ 
22.18-19 ,(1954] و0001 [) ,.نآآنا مألحصنا لمج معااخ عع هون ,لوصول لقع ومتطاء 
يم بانيكار. أسيا والسيطرة الغربية؛ ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد. دار المعارفء القاهرة, ؟555١:‏ ص؟18١.‏ 
وب 1 قرو 'جزنة | لخر ة) 
اموي بين الشرق الاقصى موجز تأريخي. ترجمة حسين الحوت. مصر ) / 5 .١ ١ص ,١‏ 
9 قد فواكيت وكيانجسي ونغان هوى اهم مناطق انتاج الحرير في الصين في تلك المدة؛ واطلق عليها 'الازهار 
العجيبة الثلاثة". ينظر: روبير شنيرب؛, تاريخ الحضارات العام. القرن التاسع عشر؛ ج58 ؛ ترجمة يوسف اسعد 
داغر وفريدرم داغر. منشورات عويدات» بيروت», 848ل ص 685 ؛. 
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الفصل/لا ول افعمة فرة ححكم الإمراطوص تأوحكورانة 180١-185١‏ 


إن تخفيض الرسوم الكمركية الى (5) بالمئة؛ الذي أسهم في اتساع النشاط التجاري؛ 
إلى جانب فتح الموانئ» ساعدا بطبيعة الحال على بداية نمو طبقة التجار الذين عرفوا ‏ ب 
'الكومبرادور" ( وهم وكلاء و مستشارون صينيون عملوا في المؤسسات الأجلبية في الصين 
كالشركات و بيوت المال والقنصليات ) . إلا انه من ناحية أخرى حرم الصناعة الوطنية مسن 
الحماية» وحول الصين إلى سوق لتصريف المنتجات الأجنبية . ففي المناطق المحيطة بموانئ 
المعاهدات؛: انخفضت فيها قيمة البضائع المحلية؛ والمتمثلة بالغزل والنسيج ولاسيما في 
أواسط الأربعينيات في ظل توافر البضائع الأجنبية التي امتازت بجودة صنعها وبأسعارها 
المناسبة؛ مما عد مؤشراً لبداية انهيار الاقتصاد الصيني القائم على الاكتفاء الذاتي7). و قد 
تفاقم الوضع عند قيام التجار والممولين الصينيين بإيقاف إقراض الصناع والحرفيين؛ لتشغيل 
أموالهم في التجارة» مما أدى إلى انتشار البطالة في صفوفهم/"). 

على ان ما تركه تطبيق بنود المعاهدات من مشاكل اقتصادية واجتماعية سيئة؛: ولاسيما 
مشكلة البطالة؛: ساعد الاوربيين بدوره على ممارسة تجارة العمال الصينيين "الكولي”7! او 
كما تعرف باسم 'تجارة الخنازير7) الذين كان يتم نقلهم الى امريكا الشمالية وكوب0). 
والملاحظ ان هؤلاء العمال اصبح لهم فيما بعد دور في دعم حركات المعارضة التي حدثت في 
الصين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

بقي ان يشار الى ما انفردت به معاهدة وامبو الفرنسية ‏ الصينية مسن حرية 
الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية في ممارسة نشاطها في الصين؛ وإلقاء مسؤولية حمايتها 
على عاتق الحكومة الصينية؛ بما في ذلك حماية الصينيين المتنصرين. ويبدو ان هذا الامر قد 


(')فؤاد العشاء النظام العالمي الجديد؛ عالم بخمسة رؤوس. الحقيقة والوهمء دار الجمهورية؛ دمشق :.١15514‏ 
ص ١-١١١.‏ 5!١؛‏ 4 .01 .م0 ,وع15332 
)'١‏ محمد العزب موسىء المصدر السابق» ص8١.‏ 
9 'كولي" (00116ن) كلمة اصلها هنديء يطلقها الانكليز على من يشتغلون بالاعمال الجسمانية مثل التحميل. ينظر: 
ديورانت؛. المصدر السابق؛» جح4)» ص!>؛7 ؛ ؟. 
حرزب الافبوزن ص31 
*) بانيكار. المصدر السابق؛: ص ه 5 ١؛‏ 
ع جلأنا50 ,تلومقآ. .قصتط0 01 لإتمأولط ث .171/0110 طزع15400 عطا 12 وامث ,8155 .لخ ع ليهات 
22.118-9 ,(1964 011لا بلتع[]1) ,]انا 2ق[ 1 لمطاعد/1-1ع20111) ,و1اكة أققع0101< 
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الفصل الا”ول الصين سيث ضثرة حصحكم الاب اطوس نأو حكوائخ ١-١01١‏ 16د 
وفر الفرصة للكثير من المتنصرين للتهرب من المخالفات القانونية وذلك بالاحتماء بالكنائس. 
وفضلا عن ذلك استاء الصينيون من العمليات التي نظمتها الإرساليات لشراء الاطفال بهدف 
تنصيرهم!'!. ومع ان اعمال هذه الارساليات كانت تصب في خدمة النفوذ الأجنبى ؛ كان لها 
اثر ايجابي في بعض نواحي الحياة الصينية» ولاسيما من حيث قيامها بإنشاء المستشفيات 
والمدارس التي كانت تدرس فيها علوم الطب والرياضيات وغيرها من العلوم التي أسهمت 
على نحو فعالء في تثقيف الصينيينء الذين التحقواء بهاء بالثقافة الغربية» وأصبح لهم فيما 
بعد دور كبير في تأكيد ضرورة صبغ الصين بالصبغة الغربية . لإنقاذنها من التحديات 
الأجنبية. ومعالجة تردي أوضاعها الداخلية () . كما سيوضح ذلك تباعا. 

مما تقدم ذكره يتضح مدى ما أسهم به نظام المعاهدات في حدوث تحولات في 
الاقتصاد الصيني القائم على الاكتفاء الذاتي » وكيف أن ذلك ألقى بضلاله على عاتق 
الطبقات الفقيرة وعلى مكانة الأسرة الحاكمة ذاتها . إذ إن عجزها عن الإيفاء 
بمتطلبات الشعب و بقائها أجنبية بنظره » وفر مسوغات سحب التفويض السماوي 
منها , وجعلها هدفا لكثير من الجمعيات وحركات المعارضة الفلاحية والبرجوازية التي 
قامت في الصين بعد حرب الأفيون » وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر كما 


,١189-١88ص بانيكار؛ المصدر السابق»‎ ''١ 
)2( لعالصنا , لأأونع لا ملآ 10هانه1] وصتطكت© لمة 5 111604[] عط !1 كلموطئلة1 وتلت] محال‎ 
© 0510م 165 لط 0 ع1 ,مسامء 1/21 مآ طاء811236 :22.122-123 ,1962 روه اعجرم زن وعان‎ 11/ 
كشت م5400 ,1850 10 1800 2صمتط دنه ع 1نكة ةا زر[ ونرعاوه/11 مرو‎ 015 1 
15 6 


الفصل الا ول الصين سبد ثرا حسكر الاب رالوس تأرسكرائم ١16١-١١1١‏ 


انها حدرؤوة القفل الداكلية 

وعلى النحو الذي سبق تفصيله؛ كان العامل المباشر في بروز الأزمة الداخلية:؛ أولا؛ 
وما آلت إليه؛ ثانياء ازدياد حجم التحديات الأجنبية » فضلا عن عوامل داخلية متعددة» وهي 
عوامل سوغها عدد من المسؤولين على أساس وجود النزعة الكونفوشيوسية المحافظة » في 
حين سوّغها آخرون على أساس المسؤولية المباشرة التي ألقيت على عاتق أسرة المانشو 
نفسهاء التي تخلت عن تطبيق "إرادة السماء" بحسب زعمهء''!. والمهم في الامر أن 
الاستجابة الشعبية للازمة الداخلية» بل للتحديات المذكورة؛ نفسهاء كانت على شكلين» على 
النحو الذي سيوضح تباعا . 
-١‏ بدايات التحول الفكري باتجاه تحديث الصين 

دفعت الهزيمة التي تعرضت لها الصين؛ اثر حرب الأفيون » وبداية الاحتكاك بالغربيين 
والتأثر بهم » بعض المفكرين الصيئيين؛ للتفكير بإيجاد صيغ جديدة لمواجهة التحديات التي 
تعرضت لها البلاد ومحاولة النهوض بها 7. ومنهم لين تسي هسوء الذي أدرك. مدى 
ضعف الصين وحاجتها للتحديث ١‏ وذلك باقتئاء تكنلوجيا الدول الغربية . وقد دفعه اهتمامه 
بهذا الموضوع إلى جمع المعلومات المتعلقة بالدول الأوربية» مستثمرأء في هذا السياق 
إصدارات الإرساليات التبشيرية» ولاسيما المجلة الشهرية الصينية7". وبعد ان طرد من 


عمله. أودع آراءه في رسائل بعث بها إلى أحد أصدقائه الذي يدعى ويى يوان الذي أفاد 


(') فؤاد محمد شبل . حكمة الصين . دراسة تحليلية لمعالم الفكر الصيني منذ اقدم العصور. ج”؛ دار الففر 
العربي؛ مصر .١557/8‏ ص17/١1-/7.‏ 
(' حيو فيك الفضدن اسايق خض 5 
0 1800 طم 151197 17/010 ,013عم10علإعمطط 1111513160 0<1010) , (0ع)ع1108ل 1215] 

3 ., ,(1988, 0<101:0)) , ووع21 /0171511لا 01010 ,1 .701 , 031[ لمعوععظ علا 
551 :5[ ,1842 /011 عاك 1110137 متتعأموع/1ا 12128مع 1600 , 15-1151 طاءا 01 «#عااعراآ ذخ (3) 
/ 510117 ل11121611]81ا1000 ذم . أوع//اا عطأا 10 16520256 2295لطن) ,تتتاعط01 لط عله 1 نالا 
8 تزو115/الا عصممة2ن5 :2.29 ,1979 رؤووع21 17[ؤاع17ملا 210/تتوط ,(1839-1923) 
6 ,51510165 هأمكث طتاع7/00 بأوعء/7ا عط 1ه ولتاع1/ا عوعطلطن) 320 1ه10قصطوص<ط امتماوع101ط 


1972, 22.139-0 


الفصل الأول الصين سيك ذثرة ححكم الإمبراطوس تأ و حكواتة 10١-١81١‏ 
منها كثيراً في كتابته مؤلفه 'المعجم الجغرافي المصور للبلاد الغربية7'). وفي عام ١847‏ 
نشر وي يوان كتابه عن التأريخ الحربي لاسرة المانشو تحت عنوان "الحملات العسكرية 
لاسرة تشينغ (تشيا شينغ ‏ وو)" الذي اوضح فيه ان الحاجة قد اصبحت ماسة لتحديث 
الصين بالاستعانة بتفنيات الدول الغربية » فقدم مقترحات عدة في هذا السياق . منها 
الاستعانة بالخبرات الفرنسية والأمريكية لإنشاء ترسانة للأسلحة » و حوضين لبناء السفن. 
في تشونبي وتايكوكوتو؛ وفي كوانغتونغ؛ والاستعانة بالحرفيين الصينيين الماهرين ليتولوا 
عملية التصنيع والبناءء ودعوة البحارة الصينيين في كوانغتونغ وفوكين لقيادة السفن الحديثة 
بعد تدريبهم عليها » مؤكداءفي الوقت نفسه؛ ضرورة تدريب الجنود الصينيين وفقاً للأساليب 
الغربية الحديثة؛ وان يتم اختيارهم وفق ضوابط معينة . وطبقاً لإدراكه خطورة الموقف : 
ومدى صعف الصين في مواجهة الدول الغربية عسكرياء اقترح 'سياسة استخدام السروين ضيكد 
البربر" أي الغرب ضد الغرب؛ من خلال إغراء فرنسا والولايات المتحدة بمنحها الامتيازات 
في مقابل الوقوف بوجه بريطانيا"". فضلا عن انه أكد ضرورة إعداد ملاك يستطيع ان يتولى 
مسألة التفاوض معهاء واقترح بعض الخطط العسكرية البحرية(). وبين ضرورة ترجمة 


"' الفكرة الرئيسة للمعجم المذكور أن اكتشاف الدول الغربية للتقنيات الحديثة؛ مكنها من اجتياح الصين ودول أخرى . 
وأن الصين على الرغم من تخلفها التكنلوجي؛ فان تكريسها نفسها للفضيلة ولدراسة اساليب السلام يسبغ عليها 
طاقة روحية ومعنوية تمكنها من الانتصار على عدوهاء؛ ولكن بتوافر شرطين هما يقظة الصينيين واس تجابتهم 
عمليا للتحديات الاجنبية؛ و معرفة مواطن قوة العدو وضعفه . فتعزز قوى الصين لتتكافا مع قوى العدو وتتنفوق 
عليه ٠‏ وقد طبع هذا المعجم مرات عدة . فظهرت الطبعة الاولى عام 4 وعدد نسخها (50) نسخة؛, وظهرت 
الطبعة الثائية عام ١8454‏ وعددها )5١(‏ نسخة؛ وظهرت الطبعة الثالثة عام ١8551‏ وعددها )٠60(‏ نسخة. فؤاد 
محمد شبلء حكمة الصين؛ ص١٠‏ ؛ .011 .م0 بأاعع و8 

و 11 . م0 , قناء 1 نالا دلاو 1 ,1842 ,عا مما .ه10 بزم1امم ل 01 اتاعتاع ]512 5' تلورطلا زع/2(13) 
1 مع 2 عع 320 ملط0105.آ 61 0112656 ,602310.آ غأة!1 عصول :2.30 
51015 51312 لازع71100 ,1212105 1110 ودع نط0 01 1521 ممع عسما1 عامآ خم .وزوم 


27710 وا ل م 1 
("اوعلى سبيل المثال؛ اقترح استدراج السفن الاجنبية الى الانهار الداخلية» حيث المياه الضحلة والممرات الضيقة: 
لتقوم المدافع الصينية بضربها في ظل عجز تلك السفن عن عن المناورة, واعاقة حركتها بالسلاسل 
الحديديةوالقوارب المغمورة تحت المياه. وفي مثل هذه الحال ترسل السفن الحربية المحرقة من كل الاتجاهات كى 


وك 


ْ الصين سية شرة ححكم الإمبراطوس ثاأوكوائم ١85١-١11١‏ 


سوسس وو و م و 1 سر 


الكتب العلمبة الغربية للإفادة من مضامبنها في تحديث الصين7. وعلى السرغم من تأكيبد 
مقترحات ويي يوان ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية» لتحديث الصين7", لم يُهمل » في 
الوقت نفسه؛ أسمية تنمية الخبرات الصينية؛ زيادة على انه بقي مؤمنا بأهمية الفضيلة في 
حياة الصين وعدها قوة روحية تمكنها من تحقيق الانتصار على الدول الغربية. 

ومما تجدر الإشارة إليه ؛ إن التوجه لمعرفة الغرب لم يكن مقتصرا على لين تسسي 
هسو ويي يوانء وإنما بدأ يظهر أيضا» لدى بعض حكام الأقاليم مثل حاقم فوكين 
هسو تشي ‏ يو (ه179١87-1١)‏ » الذي كان مسؤولا عن إدارة العلاقات مع الأجانب: في 
مينائي آموي وفوتشو . ويبدو انه قد أفاد مما وفرته الإرساليات التبشيرية مسن مصادر 
جغرافية . فقدم دراسة بعنوان 'وصف لدائرة المحيط7", للإفادة منه في إدارة العلاقات 


الخارجية!'). ومن خلال ما تقدم يمكن ان نتبين ان التعامل مع الدول الاجنبية قد أفضى إلى 


تقوم بحرقها. ولتجنب مدافع العدو يقوم الجنود الصينيون بالاختباء خلف جدران سميكة اعدت لهذا الغرض. للمزيد 
ينظر: 
00 , 0165 عقلة ‏ 18ل 1 بالا -لاة5 :111 رغت 1لا تدا عن] لإنزأن2 ث [أه قالع رغاهاق 5 حبك انثا 
0 1م7631 5 تلونالا أع1/6ا .لطو اط 1م11 01 وأتططناءا عط ]1 ,اأعطع اكلا .7/4 نرعاء :1 22.30-3 ,011 
1 72 ,0.6 ,511015 12كخث طاقع5100 ,01 1 تتام[ متزعادء /الا 
,قتاع 01 لصة عع 1 نالا -لادك5 :8[ رع1110ة/طا 101 :ه2011 ل 01 واأطعتطاع ]53 5 مقبكا [ء/11ا12) 
1--22.180 ).م0 ,العطع 1ط :2.30 ,ان 
)'١‏ ظهرت اتجاهات التفكير بالتحديث في الادب الصيني ايضاء فرواية "الوردة" التي كتبها لي رو - تشين 
.)١180-175(‏ اكدت ضرورة اشتراك المرأة في امتحانات الخدمة العامة؛ وبينت حقها في اشغال الوظائف 
الحكومية؛ دون قصر دورها على الواجبات المنزلية فقط. وهذا يمثل جانباً تحديثيا هاما. 
42 , 01 .م0 ,قتع طا0 لله ؟التوعطوعطن) 
[')اعطى هذا الكتاب وصفأ مختصرا لجغرافيا العالم. معتمدا على المصادر الغربية ولاسيما تلك التي زودته بها 
الارساليات التبشيرية؛ وعد اكثر دقة من كتاب وي يوان "المعجم الجغرافي المصور للبلاد البحرية", ولاسيما أن 
خرائطه كانت قد استنسخت بدقة عن الخرائط الغربية؛ وقد اكمل هذا الكتاب في عام :١84/‏ وطبع في عام 
درهمأ١.‏ 


0ل قطاء 1 نالآ -نا55 :ض[ ,1542 ,رعقطع1ع0آ 18/1110 101 01117 01 اطعموعاةا5 5 مقيطا اعلا 
22.32-3 , 1ن) . م0), 5لاع 01 


ل لقاع 0 عع اع17[-1/10 لذ ,ععلة:0! .117 ع1 :2.40 .1010 :10 ,تماعططع5 م0 0طط هلالص 17 (4) 
72 ,2 ننج ,701.6 ,5110165 تنقامخث طمع1/400 ,17170110 عوع قاطن -ط م8 عط 01 بقاع 1015001 
.22.205-6 


الفصل الا ول الصين ب فرة حصحكم لمر اطوم تأوكوام ١-1١7١‏ هذا 
تأثر بعض المسؤولين والمفكرين بالعلوم والتقنيات الغربية فدعوا الى ضرورة التعرف عليها 
والإفادة منها في معرفة سر قوة تلك الدول. 
؟ - حركات المعارضة الفلاحية 
عبر الشكل الثاني من الاستجابة الشعبية للأزمة الداخلية عن نفسه بحركات المعارضة 
الفلاحية ' التي تصاعدت على نحو كبير في اربعينيات القرن التاسع عشر . إذ قدرت بأكثر 
من مئة حركة محلية خلال الاعوام ,)"()١845-١78141(‏ موزعة على مختلف أنحاء الصين. 
وقد كانت هذه الحركات أشبه بالفورات العفوية من مفهوم الثورة الصريح؛ إذ كانت تأتي 
بصفتها رد فعل على مظالم الاقطاع او تعسف محصلي الضرائب او سوء معاملة الاجانب. 
وتقوم القوات الحكومية بسحقها او انها تنتهي من تلقاء نفسهاء وذلك بعد ان يخفوا أوار 
الغضب في نفوس القائمين بها . وفي بعض الأحيان تمكن القائمون بها من الاستيلاء على 
السلطة في مناطقهم؛ وطردوا منها الإقطاعيين والموظفين الحكوميين؛ وقاموا بتوزيع ما 
تزخر به مخازن الغلال على الفقراء والمحتاجين؛ وأنشأوا أحيانا. 'مجلساً شعبياً' لتصريف 
أمور المنطقة التي سيطروا عليها . وفي أحيان أخرى قاموا بتنظيم مليشيات مسلحة للدفاع 
عن حكم الشعب ٠‏ إلا إن ذلك لم يستمر طويلاء وذلك لقصور كفايتها التنظيمية؛ ولضعفها 
العسكري؛ وعدم قدرتها على التوسع وراء حدودها . وهو ما سمح لقوات الحكومة 
وموظفيها بالعودة ثانية والقضاء على تلك المليشيات ومعاقبة القائمين بها بشدة!). وفي 
اغلب الأحيان كان يقف وراء هذه الحركات الجمعيات السرية؛ مشل 'جمعية عبد الله 
بايشانغذي" و'جمعية اللوتس الابيض7", و"العقل السماوي" في شمال الصينء, و'حملة 


غمع/ما 01 :2.30 , (1962 مكاعم 0ع ]1 همتطان, 11156013 حصنت 1ه كاطع 1اباع 11 )1١‏ 


1 0 0 ,158805 :2.35 ,(1979 وق أزاع8) ,لإع/1نا5 لوتعدع © لى ومتطع 

""ااببحمة لعزن نوسن + النهدن السايقحن 0 

"تعد جمعية 'اللوتس الابيض" من اهم الجمعيات الدينية التي ظهرت في الصين في عام ١١‏ بصفتها طائفة بوذية 
سعت الى تأكيد مبادئ التوبة؛ وكبح الرغبات؛ والغذاء النباتي» والامتناع عن تناول الخمورء وتجنب القتل 
وسرعان ما انتشرت في شمال الصبن وشرقها ووسطها. ومن اهم المراسيم التي اكدتها تأدبة التسبيح؛ والصلاة. 
وقراءة التعاويذ» وممارسة الملاكمة؛ والنزال باستخدام الحراب. ويبدو ان تمسكهم بالنزال والملاكمة شكل اسناداً 
لاهدافهم الوطنية الرامية الى القضاء على الحكم الاجنبي؛ سواء كان مغولياً ام منشورياً. وقادت هذه الجمعية 
انتفاضات متعددة ولاسيما في الاعوام ١194(‏ و١80١31١18١).‏ ينظر: فؤاد محمد شبل؛ حكمة الصين... ص 
ك1 


ع 


الفصل الا ول ش | لمعاف فوسك الت ار تأوكرام ١10١-1١1١‏ 


المشاعل' (نين في) او ما تعرف ب"لابواب الملتهبة". في هنان أنهوي وشاندونغ. 
و"النباتيين" و"الثالوث" أي (السماء والارض والانسان) و"الوحدة الثلاثية" في الجنوب ولاسيما 
مقاطعات كوانغتونغ وفوكين وكوانجسي وكيانجسيء وقد اتخذت هذه الجمعيات7"), باستثناء 
جمعية 'عباد الله", من اسقاط حكم المانشو واعادة حكم المينج؛ وتحقيق المساواة؛ هدفا 
لها('), رافعة شعارات متعددة مثل شعار (فلنأخذ من الأغنياء ونعطي للفقراء) و(اضرب 
الموظفين ولا تؤذ ابناء الشعب) . وقد انخرط في صفوف هذه الجمعيات الساخطون على حكم 
المانشوء والذين عانوا من سوء الأوضاع المعيشية؛» من فقراء الفلاحين والمعدمين 
والمشردين والمتسولين وعدد من ملاك الأراضي الذين عانوا من ثقل السضرائب؛. وصغار 
التجار في المدن؛ والجنود المسرحين» فضلا عن بعض المثقفين الذين لم يسعفهم الحظ في 
النجاح في اجتياز امتحان الخدمة العامة» إذ وجدوا فيها ملاذا يخلصهم من ظلم المانشو. 
فعملت هذه الجمعيات على تنظيمهم في ميليشيات» ليكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم 
وعن أهداف جمعياتهم. وللحفاظ على سريتها اتخذت لها اصطلاحات ورموزا سرية خاصة تم 
تداولها بين أعضائها فقط(). وعلى الرغم من التقارب بين أهداف تلك الجمعيات, يلاحظ أنها 
لم تجمعها إدارة موحدة؛ فباستثناء الجمعيات التي ظهرت في الشمال والتي استطاعت جمعية 
'اللوئس الأبيض" ان توحدهاء افتقرت الجمعيات التي ظهرت في وسط الصين وجنوبها لقيادة 
موحدة فعلى الرغم من خضوعها اسميا لسلطة 'جمعية الثالوث" بقيت قياداتها المحلية 
مستقلة في عملها!'). وقد يرد ذلك الى طول المسافات ووعورة الطرقء؛ مما أدى إلى صعوبة 
الاتصال والتنسيق فيما بينهاء فضلاً عن تلقائية الحركات الفلاحية التي كانت تقوم بصفتها رد 
فعل على مظالم الإقطاع أو سوء معاملة الأجانب . ويشار الى ان الجمعيات التي ظهرت في 
الحنونه»والأسينا “جسعية الثالوك": انها كانت اكثر انشاطا من الجمعات: التى ظهرة فى 
("فَضَلٌ غما ذكن سلفاء كناك حمماف آخرى ‏ كثيرة: منها""المحاور الثلقية" و“السبف اتصتغير" و"الفدمة الكبيسرة" 
و"المدية الصغيرة" التي انتشرت في مقاطعات الصين المختلفة. ينظر: 
22.117-11 .01 .0 ,لممصتلة/171 
28.117-11 ,2(15.10) 
--22.121 .011 .02 ,موتكلة117 :2.5 ,.11ن) .م0) ,153365 (3) 
') أريك وولفء الحروب الفلاحية في القرن العشرينء ترجمة أكرم الرافعي» دار الحقيقةء بيروت 219171 


ص١١‏ ١؛‏ 6 (1971 ,10 0)), لمأو ا!ط عدعصاطن) ترع8/100 دا عصالعخ],رل.عء)نواط أع ناتلا 


عا 2 


الفصل الول الصين سيك فثرة ححكم الام اطوس تأوصكرانة 0١-١81١‏ 
وسط الصين أوشمالها!"". ولعل ذلك يعود الى بعدها عن مركز السلطة في بكين؛ وكونها اكثر 
تأثرا بحرب الافيون وما اسفر عنها من ازمات القت بثقلها على كاهل الفلاحين والحرفييد 
والعمال واصحاب الزوارق في اقليمي كوانغتون وكوانجسي. 

ففي كانتون» خاضت هذه الجمعية صراعاً ضد القوات البريطانية؛ التي أرادت ان تدخل 
مدينة كانتون» وفقا لمعاهدة نانكنج"؛ وضد اسرة المانشو التي تعاونت مع الاجانب . فبعد 
توقيع المعاهدة خاض اهالي كانتون اشتباكات عدة مع البريطانيين» ففي كانون الاول من عام 
45 قاموا بقتل بعض البحارة البريطانيين» واحرقوا عدة بيوتات تجارية!'). وعلقت على 
جدران المدينة» عدد من المنشورات المنددة بالبريطانيين والمانشو؛» وهي منشورات هددت 
الطرفين بالانتقام» واتهمت المانشو خاصة بالتواطؤ مع البريطانيين على حساب الشعب”" . 
حتى تردد على السنتهم المثل الشعبي الذي يقول (إن الشعب يخشى رجال الحكومة؛ ورجال 
الحكومة يخشون الشياطين الاجانب, والشياطين الاجانب يخشون الشعب)!'). فضلاً عن ذلك: 
تعددت حركات المعارضة الفلاحية لحكم المانشوء في اقليمي كوانغتويغ وكوانجسي في 
الأعوام ١84/8 1١844‏ و1844.ء بتأثير ازدياد تردي الأحوال المعيشية للفلاحين؛: ولاسيما 
في عام ,.١845‏ بسبب الكوارث الطبيعية التي أدت إلى انخفاض كمية المحاصيل الزراعية: 
فانتشرت المجاعة على نحو واسع في كوانجسي وكوانغتونة7). وتبعاً لذلك قاد احد أعضاء 
جمعية الثالوث” حركة معارضة لأسرة المانشوء التي أهملت شؤون الشعبء وتمكن 
الفلاحون من الاستيلاء على مخازن الحبوب؛ وأطلقوا سراح السجناءء؛ وطاردوا الإقطاعيين: 
والموظفين الحكوميين؛ واستولوا على أموالهم . إلا أن ضعف التنسيق بين أعضائهاء وسوء 
تدريبهم العسكري ونفاذ مؤنهم ساعد القوات الحكومية على تطويقهم والقضاء على 
حركتهما'". وقد تكررت مثل هذه الحالة في كثيرٍ من الحركات الفلاحية التي قامت في تلك 
المدة متوخية تحقيق الأهداف نفسها!" . 


611 مر 01 95 112160 ,قأقث 05 11150159 عذأعمه© لخ ,6010 ل لاد 
4 ,1966 
2 0 0 بالق تاكلة/11 :2.55 ,21 .م0 ,لاعوسسم (2) 


سويد" لعزي موشو االنتسدن اناق قر حو الا 
60 .]01 . م0 ,128 بالآ-لا55 نص[ ,1841 بطس لظ عل 2ه 60 1656م اطة © (4) 
.01 .02 ,لماوع تل تكأءآ لتنة عنزه© (5) 
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المانكشيو ' وسخر من المفاهيم الكونفوشيوسية ؛ وعمد إلى تبجيل المعارضين الذين عدوا خارجين عن القانون - 
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الفصل لا ول الصين سي ذثرة ححكم الامراطوم لأوكرام ١1١5لا‏ 


؛ - ظهور 'جمعية عباد الله" (بايشانغدي) 

مل ظهور هذه الجمعية في عام »١1847‏ نتيجة طبيعة لتردي الأوضاع الداخلية في 
الصين في النصف الأول القرن التاسع عشرء والتدخل الأجنبي بشتى أشكاله السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والفكرية منها على وجه الخصوص. المتمثلة بما كانت تنشره 
الارساليات التبشيرية من كتابات تدعو بها للديانة المسيحية » بقصد ايجاد طبقة متنصرة تقبل 
بالوجود الأجنبي في الصين . وقد ارتبط مسار هذه الجمعية بحياة مؤسسها هونغ هسيو 
تشوان )١18514-١8١4(‏ المولود لأسرة فقيرة تنتمي لقبيلة الهاكا'). في إحدى قرى 
كانتون. وقد تأثر هونغ هسيو تشوان بعدد من العوامل دفعته لتشكيلها . فوجوده في كانتون. 
التي كانت مركز الصراع بين الشعب والقوات البريطانية» ومركز الشركات الأجنبية المتاجرة 
بالأفيون والبضائع المهربة وعلى مقربة منها تعسكر القوات البريطانية التي هزمت الصين 
في حرب الأفيونء والتي تريد فتح مدينة كانتون للتجارة البريطانية وفقا لما نسصت عليه 
معاهدة نانكنج ؟84١.,‏ جعله يدرك ازدياد خطورتهم ومدى ضعف حكومة المانشو وعجزها 
عن حماية استقلال البلاد وسيادته ('). 

زيادة على أن وجوده في كانتون ساعده على الاتصال بالإرساليات التبشيرية الني 
أمدته ببعض المصادرء التي مكنته من معرفة عدد من مبادئ المسيحيةء مثل كتاب (كلمات 
مقدسة لإرشاد الجيل)!". وقد ارتبط ذلك كله بعامل اخر هو فشله المنتكقرر في امتحانات 
الخدمة العامة في الأعوام ١4851‏ و817١‏ و"1847. التي كان يرجو النجاح فيها ليتأهل 
للحصول على وظيفة تمكنه من الارتقاء بمستوى عائلته الاجتماعي!'). وقد تزامن هذا 


سس 1 


-كما هو الحال في رواية( حافات المياه ) التي ترجمتها من الصيئية الى الانكليزية الكاتبة بيرل باك ١‏ والتي 
تحدثت عن خروج )١٠١8(‏ من الفرسان ضد اسرة المانشو . ينظر: وولف, المصدر السابق.:ص ؟١١.‏ 7 

''قبائل من الصينيين الاوائل زحفت من المناطق الوسطى باتجاه الجنوب؛ بتأثير هجمات قبائل وسط الصين وشمالها؛ 
فاستقرت الى جانب قبائل البانتي في كوانجسي وكوانغتونغ؛ وكان لكل منهما عاداته وتقاليده التي قادت في أكثر 
الاحيان الى الصدام فيما بينهم. وقد أضمرت هاتان القبيلتان عداوة كبيرة لأسرة المانشو الحاكمة. ينظر: 

22.28-9 ,1970 ,0110 ,1851-1949 10غنا أ م/اع ]1 011065 01 لالكمعن ل بكلحية:1 تندع ١1/01]‏ 

(') محمد العزب موسى . المصدر السابق ٠‏ ص9١١-١١١.,‏ 

01 5عثلة51 لعألطنا مقطلطن) تتزع 8400 01 ذتمع20ع.] 1701111012137 ,(0.ع) لاعنا15آ 17 صتاط0 (3) 
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الفصل الأول الصين سي فثرة ححكم الإسبراطوس تأوحكرائم »-6١‏ هلدا 
الفشل مع قيام الحكومة بمنح الشهادات الكونفوشيوسية في مقابل مبلغ معين من المال؛ مما 
جعل نسبة غير قليلة من المتعلمين» الذين لم يسعفهم الحظ في النجاح في الامتحانات ولم يكن 
بإمكانهم شراء الشهادات» يشعرون بالغبن» وان الأغنياء فد سلبوهم حقهمء وهو الأمر الذي 
دفع عددا منهم إلى الانضمام إلى جهات معارضة لحكم أسرة المانشوء وعزز ذلك شسعورهم 
السابق بالكراهية نحوها"'). 

ويبدو ان هونغ قد أحس. اثر فشله في امتحان عام +١18117‏ باضطراب نفسي كبيرء 
ومرض لخيبة أمله. فاختلطت في ذهنه التعاليم المسيحية بالتراث الكونفوشيوسي, فأصيب 
بالوهم والقلق وصار فريسة للمرض"7". فخيل إليه انه صعد إلى السماء وانه أرُسل في بعثة 
وانه الأخ الأصغر للسيد المسيح (عليه السلام), وأحيانا كان يردد(اقتلوا الشياطين اقتلوهم). 
ويعني بذلك أسرة المانشو. وبعد ان شفي من مرضه كفر بتعاليم كونفوشيوس فقال: ‏ (إن 
معظم الشرائع التي علمها كونفوشيوس سخيفة)7). 

ومن ذلك يظهر ان بداية دعوة هونغ كانت دعوة دينية اشتملت على أهداف سياسية 
تجلت في إسقاط أسرة المانشو وتسنم أسرة جديدة للحكم » خلافاً لما نادت به الجمعيات 
الأخرى ‏ التي أشير إليها سلفا - من إعادة حكم أسرة المينج الوطنية . وحارب عقيدة 
الطبقة الحاكمة (الكونفوشيوسية) بدعوته إلى عقيدة جديدة اختلطت فيها التعاليم المسيحية 
بالفكر الصيني القديم؛ ومن ثم تبلورت أفكاره في المدة اللاحقة على نحو أدق كما سيوضح 
تباعا. 

وفي بادئ الأمر لقيت دعوته قبولا كبيرا من ابن عمه هونغ جين كان ٠‏ وصديقه 
فينغ يو نشان . وكانت بادرة أعمالهم إزالة الأصنام من غرفهم, وقيامهم بتحطيم صورة 
كونفوشيوس المعلقة على احد جدران المدرسة التي كان هونغ يُدرس فيهاء مما اسفر عن 
إقصاء الاخير عن التدريس فيها وقطع راتبه؛ وأثارت إجراءاتهم ردود افعال سيئة لدى اهالي 
تلاميذ المدرسة الذين قاموا بسحب أبنائهم منها/') . وفي محاولة لكسب مؤيدين؛ آثر كل من 
هونغ وفينغ في نيسان عام ١8414‏ الذهاب الى كوانجسي الواقعة شمال غرب كانتون؛ التسي 
تقيم فيها نسبة غير قليلة من قبيلة الهاكا التي ينتمي اليها هونغ . ومع ذلك؛ لم يمكث بها 


52 المصدر السابق, ص5١ .١ ١١-١‏ 
"نوري عبد الحميد العاني؛ المصدر السبابق؛ ص١‏ 9-"1؟, 
0 نقلا عن مملكة تايبنغ, ص : .١ >- ١‏ 
بقارا 016 ننه 103 ه0113 01 (زلمأقتاط منعلوهل! عط الاحوعلدنا1! بسمرو] (4) 
22.62-03 ,(1.0001,1967) 
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الفصل ألا ول الصين سه ذثرة حك م الإمراطوص تأوصكوائم 185١-181١‏ 
ومججج ب ب ع سوج ج بج ا ا 2ت 2:15 ل 3 و 0 اج تك ا سس 1ت 1 


طويلاً. فيشار الى أن المعارضة التي واجهها اضطرته إلى الرجوع إلى كانتون؛ وذلك في 
ابلول من العام نفسه(). ومن الممكن أن يضاف الى ذلك أن رغبته في البقاء في كانتون 
للاتصال بالإرساليات التبشيرية ومحاولة كسب صفة الشرعية الدينية واسنادا لدعوته من 
تلك الارساليات؛ دفعته الى الرجوع الى كانتون. 

والملاحظ ان هونغ اخذ على عاتقه القضايا التنظيمية الأيديولوجية؛ وترك مسألة جمع 
المؤيدين والقضايا الادارية لصديقه فينغ في كوانجسي فأمضى هونغ الأعوام -١/81454(‏ 
7 )في كتابة خلاصة افكاره بسلسلة مقالات عبر فيها عن مطالب جمعيته؛: منها مقالاته 
'تعاليم في الخلاص" و'تعاليم في تنبيه العالم' و'تعاليم في تحذير العالم' . فمن الناحية 
السياسية دعا إلى إسقاط أسرة المانشو وإقامة مملكة السلام السماوي العظيم (تايبنغ تين 
كوي)7". التي تسودها المساواة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية كافة . ومن الناحية 
الاقتصادية دعا الى توزيع الأرض بالتساوي بين الفلاحين» وذلك بتخصيص نسبة معينة مسن 
الأرض لمن هم في سن السادسة عشر فصاعداء على ان تخصص نصف تلك النسبة لمن هم 
فى سن الخامسة عشرة فما دون» إلى جانب عدد من التخصيصات الثانونية؛ منها الحق 
بزراعة شجرة التوت وتربية دودة القز عليها » قرب كل منزل » واعطاء كل عائلة خمس 
دجاجات تقوم برعايتها والإفادة منها . ومن الناحية الاجتماعية شجب هونغ التمييز العنصري 
ودعا للمساواة بين الجميع ٠‏ بين الرجل والمرأة » وبين الغني والفقيرء وانتقد نظام الطبقات 
الكونفوشيوسي واستبداد الطبقة الاقطاعية بالسلطة/7, وعبر عن ذلك بقوله: (جميع من هم 
تحت السماء من الاب السماوي نفسه ومن اسرة واحدة... فأي مسوغ يتيح للإمبراطور ان 


يقبض بيديه على كل شيء) 7؛) . يضاف الى ذلك أنه نادى بضرورة تحريم تجارة وتدخين 


22.62-64 ,ل1ط] (1) 
(') استمدت ثورة تايبنغ التي تعني "السلام السماوي العظيم' اسمهاء من حركة حملت الاسبم نفسه., الدلعت في 
عام 184١م‏ واستهدفت انهاء النظام الملكي ممثلاً في أسرة هان. للمزيد عن ذلك ينظر: 
7 وصل/115]01] قطتطن) تتتعل1/40 صا عصتلموع] ,لاق .لآ ,0 أعناطة مدا 


حلة كته تلماء:2 عام[ رعنتاه5 غ1 .لإع10مع10 عسامتهة1 ع1 بطتطة .0.لآا اأمععمللا (3) 
2281-2 ,1972 ,1ع طلخ 01 515165 0ع216نا ,وعءطاع نا 1ل[ 


() نقلا عن مملكة تايبنغ» ص9١‏ : 


الأفيون والتبغ و شرب الخمرء وتغليف أقدام البنات(", والمتاجرة بالعبيدء وتعدد 
الزوجات/ . والملاحظ ان هذه الأهداف نفسهاء جعلت الجمعية في مواجهة مع الطبقة 
الإقطاعية . أما فيما يتعلق بفينغ؛ فيبدو انه تمكن من أن يجمع حوله عدد كبير من المؤيدين: 
مستثمرا الصراع الذي دار بين قبيلتي البانتي والهاكاء حول ملكية الأرض؛ فأقنع الهاك 
بالانضمام الى هذه الجمعية لدعمها في الصراع ضد البانتي؛ زيادة على ان قبيلة الهاكا 
وجدت في مبادئ الجمعية ما يوافق مصالحها!" . مما اكسب الجمعية قوة ومكن فينغ., 
بالنتيجة» من تشكيل اول مجموعة منظمة عسكرياً عدت النواة الأولى لجيش التايبنة! . 
وتلا ذلك عمليات انضمام جماعي من عمال الفحم في كوانجسي وعدد من أصحاب المناجم: 
فضلا عن أعداد أخرى من العوائل والقبائل» وقد شكل هؤّلاء وحدات عسكرية لحماية أنفسهم 
والدفاع عن مبادئ جمعيتهما"). 

وفي عام ١841‏ دخلت هذه الوحدات في صراع مع المجموعات المحلية الأخرى؛ حول 
حيازة الأرضء ومع الفرقة العسكرية التابعة لأحد المسؤولين الحكوميين؛ وهو الأمر الذي 
دفع قائد الفرقة لاعتقال فينغ بتهمة إثارة البلبلة الشعبية؛ والترويج لمبادئ غير صحيحة 
برأيه. غير ان اتباعه تمكنوا من تخليصه بالقوة, ثم القي القبض عليه في عام 2١1847‏ 
وأفرج عنه لقاء مبلغ معين من المال؛ وذلك بعد ان رفض الحاكم سجنه؛ عاداً الجمعية إحدى 
الوسائل التي كانت تقيمها القبائل للدفاع عن نفسها ضد قطاع الطرق واللصوص الذين كانوا 
يعيثون فسادا في قراهم(". وفي أثناء غياب قيادة كل من فينغ وهونغ أصبح المجال مفتوحاً 
لبروز عناصر قيادية أخرى أدت دورأ في ثورة التايبنغ؛ مثل يانغ هسيو تشينغ وهسيو تشاو 
كويء الذي ينتمي إلى أسرة ريفية فقيرة . 

أما فيما يتعلق بهونغ هسيو تشوان , فقد أمضى شهرين من عام ١18417‏ تابعاً لأحد 
المبشرين الأمريكيين ويدعى اسا تشارت روبيرتس (5غ]1ء12051 0211) 1555) وعرض 
عليه خلاصة أفكاره وأهداف جمعيته؛ وطلب منه تعميده . غير ان المبشر رفض ذلك؛ على 


('أجرت العادة في الصين على القيام بتغليف اقدام البنات دون سن التاسعة باغلفة حديدية بغية المحافظة على جمالها 
ورشافتها. ينظر: نوري عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق. ص55. 
ا ل بر 
01.00١‏ .م0 , تاع نول ن1 -تبتات )3١(‏ 
“ووه تايبلم؛ ص86 .١‏ 
22.19-0 ,أن .م0 , وعناولا نذا صبارك(5) 
124) 


الفصل الول المو ةذ ذرة حعتكم ال سر اطوص تأركرام 185١-1١1١‏ 


الرغم مما حملته هذه الجمعية من طابع ديني مسيحي ممتزج بالفكر الصيلي القديم؛ لانسه 
أدرك أن هونغ قد نحى بالفكر المسيحي الذي حمله منحى مخالفا لما رمت إليه الإرساليات من 
إيجاد طبقة من المتنصرين لايعارضون الوجود الأجنبي؛ وقد عبر عن ذلك بقوله: (أنهم 
يحرفون أفكارهم الدينية المضحكة لخدمة أغراضهم السياسية) !'). 

وتبعاً لذلك آثر هونغ العودة إلى كوانجسي والانضمام إلى فينغ والعمل معأ في تنظيم 
جمعيتهم؛ التي انضمت إليها في تلك الأثناء عناصر امتازت بثرائها مثل وي تشانغ هوء وهو 
احد ملاك الأراضي من قومية الهان الذين عانوا من التمييز القومي : والذي أصبح حقله. 
الواقع في قرية الحقل الذهبي ؛ فيما بعد معسكرا ومكانا لتهيئة معدات القتال من سيوف 
وحراب وغيرهاء وفضلا عن ذلك دفع الشعور الوطني شاب يدعى شياه تا كاي الذي ينتمسي 
لإحدى الأسر الغنية وفشل في امتحان الخدمة العامة؛ إلى الانضمام لهذه الجمعية""). 

وخلال المدة )١185.0-١84/(‏ عملت جمعية 'عباد الله" على استقطاب الجمعيات 
السرية الأخرىء على الرغم من منادتها بإعادة أسرة المينج إلى السلطة» وهو نوع من 
الاستقطاب التدريجي لإقناع أعضائها بأهداف جمعية 'عباد الله" . وتمهيدا لذلك عمل هونغ 
على تعيين احد مؤيدي إعادة أسرة المينج قائدا ثانيا لجمعية "عباد الله' ومنحه لقب 'ملك 
الفضيلة السماوية". ومع ان ذلك كان شيئا مؤقتاء الا ان هونغ نجح في اقناع عدد من أعضاء 
تلك الجمعيات بتبني أهداف جمعيته؛ في حين انسحب عدد آخر منها(". 

مما تقدم يمكن ان يظهر ان الأهداف التي أعلنتها هذه الجمعية قد جذبت اليها الكثيير 
من المؤيدين من عمال مناجم وفلاحين مضطهدين وأقليات قومية عانت من التمييز 
النصريء وعدد من المتعلمين الذين لم يسعفهم الحظ في النجاح في امتحانات الخدمة العامة؛ 
وملاك الأراضي الذين عانوا من التمييز. 

وبمرور الوقت تمكنت هذه الجمعية من إدخال عامل التنظيم الدفيق في العمل الشوري 
الشعبي: وانضم إليها الكثير من المؤيدين فازدادت قوتها تبعا لذلك» حتى أصبحت منظمة 
فعالة انبثق عنها جيش قوي . وفي عام ١844‏ توافرت عوامل السخط والهيابج الشعبي 
اثر حادث مجاعة كبيرة عمت إقليم كوانجسي بسبب الكوارث الطبيعية» فلاحظ هونغ ان الوقت 


(') مقتبس في مملكة تايبنغ » ص ١؟.‏ 
7 0 .م0 ,لإتكوع 113201 (2) 


1 .011 . م0 ,وتتعط01 لطلة ««تتتدع دع طن (3) 


6١ 


العا الول الصين سب فثرة ححكم الإمبراطوس تأ وحكوانم ١15١-101١‏ 


أصبح ملائما لبدء ثورته فأمر أتباعه بالتجمع في قرية جنتنيان الواقعة بالقرب مسن نهر 
الغرب فأعلن ثورته في الحادي عشر من كانون الثاني عام ."(1١881١‏ 


1 يكيب العزب موسى؛ ص ص88 - 85, 


5ه 
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الفصل الثاني 


الوضع السياسي في الصين ١810//8-1١886٠‏ 


أولا- التحولات في البلاط الإمبراطوري وقيام حرب الافيون الثانية 
١‏ -التحولات في البلاط الامبراطوري. 86/١1-ه1/6م/١‏ 
"-قيام حرب الافيون الثانية([5 )١8551.-1١/86‏ 


ثانيا- ثورة التايبنغ ١854-١86٠‏ 
١-قيام‏ ثورة التايبنغ وموقف الحكومة منها حتى عام" ١/٠5‏ 
؟ - الانقسامات الداخلية في مملكة التايبنغ ١8514-1١7/٠5‏ 
*- الموقف الدولي وأثره في نهاية الثورة 

ثالثا- حركة نين في (حَمَلَهَ المشغناعل) ١158-1١86“‏ 


رابعا- حركات المعارضة الاسلامية ١/81١/8-١/868‏ 
اسياضة حقرية :لتاقو أقهاة المسفية 
؟-حركة يونان ه٠86/١-1/8م ١‏ 
"-حركة شئنسي و قانصو ١/106-١/857‏ 
؛-حركة تركستان الشرقية ١/71!//-1١/8514‏ 


الفصل الثاني الوضع السياسي سيك الصين* ١1078-١86‏ 
أولا- التحولات في البلاط الإمبراطوري و قيام حرب الافيون الثانية 
-١‏ التحولات في البلاط الإمبراطوري -1١865٠‏ ه/ام١‏ 

شهد مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحولات مهمة في البلاط 
الامبراطوري » اثرت في تحديد موقف الحكومة من القضايا المحلية والتدخل الاجنبي فى 
البلاد . وارتبط ذلك . الى حد كبير. بمجيء شيان فنغ الى العرش )١851١-١8510(‏ 
خلفاً لوالده تاو كوانغ . فكان الامبراطور الجديدء الذي لم يتجاوز التاسعة عشرة من 
عمره ضعيفاء قليل الخبرة» مما فسح المجال امام تدخل الحظايا والموظفين فى شؤون 
الحكم» ولاسيما زوجته يهونالاا'! .)١9١8-185(‏ التي مارستء بتوجيه من اسرتها؛ 
دورا كبيرا في التأثير فيه» وانتزاع سلطة القرار منه » وصرفه عن شؤون الحكم الى 
الملذات/"". وبتأثير كرهها للأجانب: ورفضها لاي شكل من اشكال التعاون معهم؛ دفعت 
الامبراطور الى اقصاء الشخصيات التي شكلت تياراً في البلاط الامبراطوريء دعا الى 
التعاون مع الدول الغربية» وتوقيع الاتفاقيات معها(", بوصفه؛ بحسب زعمهاء السبب 
في تخلي الصين عن كبريائها وكرامتها الوطنية» ودخول الاجانب الى اراضيهاء ومن ثم 


5 يهونالاء المولودة عام 18, الى قبيلة المانشو؛ وإلى إحدى الاسر النبيلة التي كانت تتمتع بحظوة 
كبيرة في البلاط. وفي عام ١665١‏ تم اختيارها حظية للامبراطور بهدف اشغاله وصرفه عن شؤون الحكم. 
وفي عام ١805‏ رفعها الامبراطور من بين )١8(‏ حظية؛ الى مرتبة حظية من الدرجة الاولى (زوجة 
انوية) وذلك بعد ان ولدت له ولي العهد . ونتيجة لذلك اخذت تتمتع بنفوذ واسع في البلاط الامبراطوري: 
وقد عرفت يهونالا بحدة ذكائها وقدرتها على حبك الدسائس والتأثير في رجال البلاط. ينظر: نوري عبد 
الحميد العاني» المصدر السابق,؛ ص1/-88؛ 


51017 151021516/ا ]1 ذ .1ع10077/28 55ع#متطظ لعتع712[1 اعبك8 ع1 .عمط صو على 
,01.13 ,561015 2زمث نترع 1/00 و(1835-1908) 120-1115 رعع 10018 ووع :1 مرسرط عط "أن 
8--22.177 ,1979 ,2 "رودا 


0( نوري عبد الحميد العاني» المصدر السابق» ص١1/-868؛‏ مجلة الضياءء الجزء الحادي والعشرون: 
تموز 2١9.6٠١‏ ص18-544؛ 2.177 ,1ن .م0 ,وات داج مر 


اميرك بوادر ضعف هذا التيارء الذي سيعرف بالنسبة الى هذه الدراسة باسم"التيار المهادن". فى اواخر 
النصف الاول من القرن التاسع عشرء حينما تم عزل كي ينج نائب الامبراطور في كسانتون وكوانجسي. 
الموقع على معاهدة نانكلج؛ وثعيين يي منج ليحل محله. وذلك في عام 184/7١؛:‏ وهو من دعاة سياسة 
العزلة (المحافظين). ينظ : 


7 ,و . 1ن . م0 رؤتاع 01 لجيه »اللوع زومر" ) 


هه 


لقعي كان الوضع السياسي سي الصين٠ 1878-١180‏ 


تدهور مكانة الحكومة بنظر الشعب واستهانته بها ٠»‏ وخروجه عليها!'' . وفي المقابل؛ 
قرب اليه اشخاص محافظين عرفوا بانتمائهم الى المدرسة الكونفوشيوسية وبرفضهم 
التعاون مع الدول الغربية» مثل كي تشون ‏ بوصفه أحد أعضاء "السكرتارية العظمئى'". 
وبي منج الذي اصبح في عام :١855‏ عضوا في المجلس الاعلىء على الرغم مسن 
كونهما صينيين لا ينتسبان لاسرة المانشوء التي فضل كبار أمرائهاء ولاسيما سوشون 
الذي كان وزيراً للمالية والطقوس في آن واحدء بقاء السلطة بأيديهم!'". وقد تزامنت 
هذه التحولات في البلاط لصالح المحافظين: مع تزايد حجم مطالب الدول الغربية» التي 
لم تدق أذناً صاغية:؛ وقادت كما سيوضح.ء الى نشوب حرب الافيون الثانية/". وفضلا 
عن ما تقدم يمكن أن يقال ١أيضاء‏ أن التقاليد الصينية تحكمت في احداث تلك التحولات 
في البلاط في صالح المحافظين . إذ أن ما تعرضت له الصين من تهديدات خارجية 
جعلت المسؤولين في الدولة ولاسيما الامبراطور وزوجته أكثر ميلا لتركيز السلطة 
بأيدي المحافظين المعروفين بتمسسكهم بنظرية امبراطورية الوسط و المبادئ 
الكونفوشيسية التي قدست الامبراطور . واضعين في تصورهم أن هذا الاجراء يحفظ 
كيان الدولة في الداخل و يجنبها تنفيذ مطالب التيار المهادن الداعي الى اقامة علاقات 
خارجية مع الدول الغربية على قدم المساواة . 

على ان وفاة الامبراطور شيان فنغ عام ١1851١.؛‏ بعد هروبه الى جيهول شمال 
الصين » اثر اجتياح القوات البريطانية والفرنسية المتحالفة العاصمة بكين . اتاح 
الفرصة لظهور المؤامرات والدسائس في البلاط . إذ حرم شيان فنغ زوجته يهونالا من 
الوصاية على ابنها الامبراطور تساي شيا )1875-1١/8551(‏ البالغ من العمر خمسة 
اعوام» لمعرفته خيانتها الزوجية . وعهد بالوصايا عليه الى مجلس ضم ثمانية من 


0601 . اأوأووعء#مصطآ لممعء5 , فقمتطن 1ه متعاطه:ط عط] ,لاعوكدا ملسموعترعظ , 1510 (1) 
5 و(1966 ,81118112 )012)) ,.110آ امنا ممه معام 

"01 لإا لول 117لا ,اعتدعن) انع 1 علامنتاعع81 ,قصطلطن) 11 ع1اءا تتناه0ن) ,12/101 ع15083 (2) 
تغط 2.20-24 ,113390ا ‏ 1/1811 

171 0112011 ,110ل تلط 1 بقصتطن) 01 11501397 110206111 عط 1 ,طنةتام8 5/136 .1 (ذ) 
ا 5 197 065 013دل) 
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المصل الثاني ظ الوضع السياسي دحك العو انغ كك نا 


كبار امراء المانشوء كان ابرزهم تساي يوان » الذي عين رئيساً لهذا المجلس؛ وتوان 
هوى وسوشون الذي كان الرئيس الفعلي لهذا المجلس , ورأى أن نقل العاصمة الى 
جيهول وبقاء الامبراطور فيهاء يحفظان هيبة الامبراطور ويجنبانه مقابلة الاجانب("). 
ويبدو ان تزامن تلك التحولات مع انتشار حركات المعارضة الفلاحية في المناطق 
الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية من الصين » حتمت على سوشون إسناد المناصب 
الادارية المدنية منها والعسكرية » لبعض الشخصيات الاقطاعية الصينية التي عرفت 
بدعوتها للتغريب ‏ أي الافادة من علوم الدول الغربية ومعارفها للمحافظة على نظام 
الحكم . مثل تسنغ كو فان7') .)1875-١ ١(‏ الذي اصبح بموجب المرسوم 
الامبراطوري الذي اصدره سوشون عام :.185١‏ نائباً عن الامبراطور في اقليم ليانغ 
جيانغ» وعضواً في السكرتارية العظمى', وعين تسوتسونغ تانغ!" :)1886-١81١51(‏ 
حاكما على مقاطعة تشكيانغ في عام .١186١‏ وقد سوغ سوشون ذلك بمحاولة توحيد 


011لا بمققتطن 01 :1115601 ى ,تائم 20021 114 6:31-521 8 © وهنو الوه 
9 ,(1979 ,024010 ) 

1" ينمي تسنغ كوفان الى اسرة صينية اقطاعية في مقاطعة هونان, تثقف بالثقافة الكونفوشيوسية؛ وتمكن فى 
عام ١874‏ من اجتياز امتحان الخدمة العامة على مستوى الدولة وحصل على لقب (جين شي).؛ وفي العام 
نفسه اصبح عضوأ في اكاديمية هانلين في بكين . وفي عام ١845‏ اصبح نابا لرئيس هيئة الطقوس؛ وفى 
اوقات متعددة اصبح نائبأ لرؤساء هيئات كثيرة؛ وكالة مما اكسبه معرفة بأمور الدولة . واستناداً الى ذلك: 
ولما عرف عنه من محافظته على المبادئ الكونفوشيوسية؛ أسندت اليه الحكومة مهمة تشكيل الجيش وان 

لم يكن قائدا عسكريا. ينظر: 
153.! وللأماولاط عوعصنطن صمعل7]0 صا عمنلمع] ,150 .لا ') [عناميع بجرووا 
2 تسوتسونغ تانغ الى اسرة صينية اقطاعية من هسيانغ - ين في مقاطعة هونان. تثقف بالثقافة 
الكونفوشيوسية الا انه لم يتمكن من اجتياز امتحان الخدمة العامة على مستوى الدولة التي اشترك فيها فى 
الاعوام ١8‏ وه"8١‏ و18"8١.‏ وظهرت لديه اهتمامات بدراسة كتب التاريخ والجغرافية والزراعة 


والستراتيجية العسكرية. وتهيات له فرصة قراءة كتاب عن تركستان الشرقية؛ مما اكسبه خبرة عن مناطق 


الدول الغربية. 
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الأضل قار الوضع السياسي سيك الصين٠ 1078-١8‏ 


صفوف كبار امراء المانشو مع الاقطاعيين الصينيين؛ للتغلب على حركات المعارضة 
والمشاكل الداخليةء ومواجهة التحديات الاجنبية"!) . ومن الممكن أن يرد ذلك 
الاجراء » ايضاً » الى أن سوشون اراد ان يتجنب الصراع القومي الذي قد ينشب نتيجة 
حصر مجلس الوصاية على الشخصيات المنشورية وعدم شموله مسؤولين من القوميات 
الاخرى ولاسيما قومية الهان . ومن المحتمل ايضا أن سوشون قد توقع ان يهونالاء 
المعروفة بدهائها وسعة نفوذها وتأثيرها في البلاط » لا يمكن ان تسكت او تقف مكتوفة 
الايدي: إزاء حرمانها من الوصاية على ولدها الامبراطور؛ وانها ستخوص صراعا ضد 
مجلس الوصايا . فأراد سوشون بذلك الاجراء قطع الطريق عليها وكسب الإقضاعيين 
الصينيين من القوميات الاخرى في البلاط الامبراطوري الى جانبه باسناد المناصب 
القيادية البهم بوصفهم شخصيات صينية قوية ذات دور فاعل في التعامل مع القسضايا 
العكلية : 

وما يؤكد ذلك الاحتمال أن يهونالا دبرت مؤامرة بمساعدة رونغ لوء الذي كان احد 
حراس القصرء وأصبح قائدا للحرس نفسه ؛ والامير كونغ )١818-1١8(‏ الاخ 
الاصغر للإمبراطور السابق شيان فنغ مكنتها من القضاء على مجلس الوصايا . ففي 
تشرين الاول عام ١‏ وثبيل اعادة نعش الامبراطور شيان ففنغ ء الى العاصمة 
بكين: تمكنت يهونالا من المجيء سرأ الى بكين بعد أن حصلت على الختم الامبراطوري 
الذي بغيره لايعد أي مرسوم ساري المفعول , ودبرت بالاشتراك مع رونغ لو؛ والامير 
كونغ؛ امر اعتقال سوشون واعدامه في الثامن من تشرين الثاني من العام نفسه؛ بتهمة 
الخيانة العظمى في حين سئُمح لتساي يوان وتوان هوى بوصفهما أميرين 
بالانتحار!'). 

وبالاطاحة بذلك المجلس تم تشكيل مجلس وصاية ثان » تضمن الامير كونغ 
ورونغ لو و يهونالا التي منحت لقب (تزوهسي) أي "الام السعيدة" وهو ما عرفت به في 
اوساط البلاط الامبراطوريء في حين عرفت من قبل الشعب باسم "بوذا العجوز"',» وفي 


22.252-3 ,.1أن) .م0 ولكاقص الا طعا 1 (1) 
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المصل الثاني الوضع السياسي ىد الصين ١ ما/8-١85 ١‏ 
وثائق الممثلين والسفراء الاجانب عرفت باسم 'دواجر”. اي 'الامبراطورة الارملة". الى 
جانب اختها الكبرى » ارملة الامبراطور الثانية تزوآن التي كانت ضعيفة الشخصية 
وتخضع لارادة تزوهسي/". وعرف عهد الامبراطور الجديد تساي شياء بعهد تونغ شيا 
أي عهد اعادة الوحدة والنظام للامبراطورية بالقضاء على حركات المعارضة واتباع 
سياسة التعزيز الذاتي التي أريد بها صبغ الصين بالصبغة الغربية!'). ومن دون شك كان 
هذا الانقلاب الذي اوصل تزوهسي لسدة الحكم الفعلي في الصين ؛ شكل رجحاناً لكفة 
المحافظين المعارضين للانفتاح والتحديث الذي وجدوا فيه تهديداً مباشراً لمكانتهم في 
الدولة كما سيلاحظ . 
١‏ - حرب الافيون الثانية*"٠7/١-.١85م١‏ 
تزامنت تلك التحولات في البلاط الامبراطوري ؛ لصالح المحافظين المتمسكين 
بالتقاليد الكونفوشيوسية . الذين لم تزل تسيطر عليهم فكرة تفوق امبراطورية الوسط 
على اولئك (البرابرة) الغربيين ٠‏ مع قيام حركات معارضة لنظام حكم المانشو . وتم 
استغلال ذلك من الدول الغربية » ولاسيما بريطانيا ٠‏ التي ادركت ان معاهدة نانكنج . 
التي نصت احدى فقراتها على امكانية اعادة النظر في بنودها بعد مرور اثشني عسشر 
عاما على توقيعها!"؛ لم تحقق النجاح المرجو . فمن الناحية التجارية . لم تحقق 
معاهدة نانكنج الازدهار المرجو للتجارة البريطانية » في ظل التوسع الصناعي الكبير: 
فباستثناء تجارة الافيون ١‏ لم تحقق السلع البريطانية » ازدهاراً كبيراً . ليس بسبب 
تملص الحكومة الصينية من تنفيذ التزاماتها » او ما واجهته القوات البريطانية » من 
معارضة شعبية في كانتون » فحسب , لكن السبب الاهم يكمن في عدم امكانية توغل 
التجار الاجانب عموما الى المناطق الداخلية » مما حصر عملهم في المناطق الساحلية 
و في موانئ المعاهدات . ومن الناحية الدبلوماسية بقي الدبلوماسيون الاجانب : 
غرباء عن بكين » فلم يسمح لهم بموجب المعاهدات السالفة الاقامة في بكين . بل 


الكنووي عبد الحميد العاني, المصدر السابق: ص88, 
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النصل كان الوضع السياسى بك الصين: ١808-1860‏ 


حصرت وجودهم في موانئ المعاهدات . مع ملاحظة ان التوجهات البريطائنية نحو 
الصين فى ذلك الحين ٠‏ تأثرت بما حققته الولايات المتحدة في اليابان . إذ 
تمكنت من فتحها بموجب 'معاهدة كاناجاوا" ( التي وقعت في آذار عام .)7١864‏ 
واستناداً الى تلك الفقرة » وحتى تضمن ردأ ايجابياً سريعا » قدمت » بالاشتراك 
مع ممثلين عن الحكومتين الفرنسية والامريكية في عام 4 185» مذكرة تضمنت مطالب 
متعددة » ولوحت في الوقت نفسه باتخاذ جانب الحياد من حركات المعارضة ولاسيما 
ثورة التايبنغ » في حال الاستاجابة لمطالبها التي تضمنت ما يأتي: 
أ- فتح المناطق الداخلية » والمدن الساحلية » كافة للتجارة البريطانية وضمان 
حرية الملاحة في نهر اليانغتسي. 
ب-إلغاء رسوم الترانسيت الداخلية على البضاعة البريطانية. 
ج-السماح للسفراء الاجانب بالاقامة في بكينء» وفي الاقل السماح لهم بالاتنصال 
مباشرة بكبار المسؤولين في حكومة المانشوء من دون الاقتصار على الاتصال 
بنواب الامبراطور في المقاطعات. ظ 
د-الاعتراف بشرعية تجارتي الافيون والكولي!". 
وفي ظل سيطرة المحافظين؛ على سلطة القرار الامبراطوريء لم يتوقع حصول رد 
احجان على هذه المطالبء التي لم تكن الحكومة البريطانية في حينها مستعدة لاستخدام 
القوة في تنفيذها 7 بسبب تأزم الوضع في القارة الاوربية نتيجة قيام 


)١(‏ نصت هذه المعاهدة على فتح مينائي شيمودا وهاكوداي امام السفن الامريكية؛ ومعاملة البحارة والتجار 
الامريكيين معاملة لائقة؛ والموافقة على تعيين ممثلين دبلوماسيين اذا رأت أي من الدولتين ضرورة ذلك؛ ومنح 
الولايات المتحدة الامريكية حق الدولة الاولى بالرعاية. ينظر : 


19777 بصنة 8 بصسبهمع0 "أ19 لطة مم12 2صتط© ,كلع5 128110] 


219 ,(12012,1969آ),لا111501 اتمطك ذف هصتطن 01 نثتمأ5 1ط طاع1/400 ,1زاع ةن .8.1 
9 01 :م0 روشرعظ8 لمنة 019706 
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الفصل الثاني الوضع السياسي يث الصين» ١ 808-١86‏ 


حرب القرم7"؛ بين بريطانيا وفرنسا والدولة العثمانية من جهة و روسيا من جهة 
اخرى . وتريتت الحكومة البريطانية حتى توافرت لها فرصة مناسبة . اتخذتها ذريعة 
لاعلان الحرب على الصين بالاشتراك مع القوات الفرنسية . وذلك حينما ألقت السلطات 
الصينية في الثامن من تشرين الاول عام 1855., القبض على القارب الصينى 
(لوكار آرو) - أي السهم آرو الذي كان يرفع العلم البريطاني7). وعلى متنه احد 
القراصنة المطلوبين للسلطات الصينية . فعدت السلطات البريطانية ذلك اهانة موجهة 
اليها» وطالبت بالاعتذار بشكل رسميء غير ان رفض الحكومة الصينية لذلك اتخذ ذريعة 
لاعلان الحرب عليها في اواخر عام 72855 من القوات البريطانية:؛ 


''“قامت حرب القرم بسبب التوسع الروسي صوب البلقان والشرق الاوسط على حساب النفوذ البريطانى 
والفرنسي فيهما؛ ولاسيما بعد تمكن الروس من القضاء على نفوذ الدولة العثمانية في البلقان . 
واستمرت هذه الحرب للمدة بين 5 18605-6., وانتهت بتوقيع معاهدة باريس. وبعد نهاية هذه الحرب 
ازدادت رغبة بريطانيا » في فتح المناطق الداخليةمن الصين وتوقيع اتفاقيات جديدة معها بسبب الخشية 
من امتداد النفوذ الروسي شرقا من أجل الوصول الى سواحل المحيط الهادي. ينظر بيبر رونوفان؛ تاريخ 
العلاقات الدولية .١9١1-6‏ ترجمة جلال يحيى. دار المعارف. (مصر. .)١557‏ ص.5"؛ احمد 
عطية الله. القاموس السياسي, الطبعة الثانية؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة» .١97+‏ ص١١؟41.وللمزيد‏ 
عن مجريات هذه الحرب في الشرق الاقصى ينظر: 
701.3 ,510015 منقادخ مترع00/١‏ بأقفط كه"! عغطا مل عة/لا تتمعمضةن عطا 1 .سولامع)؟ .ل دراولا 
ا 
('الغرض تعزيز التجارة البريطانية والامريكية؛ وتأمينها بين هونغ كونغ وميناء كانتون من خطر القراصنة: 
سمحت السلطات البريطانية في هونغ كونغ والسلطات الامريكية لسفن صينية مصنوعة من خشب الصندل. 
برفع العلمين البريطاني والامريكي ومنحتها رخص مرورء ويبدو ان القارب الصينى لوكار آرو كان قد 
حصل. على ذلك. ينظر: ناث 116 ,117028 ./ا.[ :90 “أ 0 وؤنرهة 15 60 
3741-6 ,1974 ,3 أنة2 ,701.8 ,5110165 مش تتاعل110 ,1151م موه :1 ث3 أرعل نع را 


01 110105 عطأا :10 زمأوتاع ماه األطنامع1/15ا ,لمأو 1م كم عامط عط لإا باعععمهة (3) 

مع 7/1 اع0ل ص[ ,1857 طاعمدكة 3 ,قه/لا مسنتطن لرمعع5 عط عمتلمعاع2] ومرمجصجصو©6 

ذ .1689-1971 عتاصطط 01 طوررك عطا همه /إ16اه20 معاعيم2 طتماتيط أوورن 
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الفصل الثاني الوضع السياسي سبد الصين' 18178-١10‏ 

والفرنسية7')؛ التي تذرعت بمقتل الاب شابدلين!" في شباط من العام نفسه . وقد 

سميت هذه الحرب بحرب الافيون الثانية!'. واس فرت عن هزيمة الصين؛ وتوقيعها 

على معاهدات عدة » غبر متكافئة عرفت بمعاهدات تينتتسين عام .١558‏ إذ وقعت 

المعاهدة الصينية الروسية!؛) في ١١‏ حزيران من العام نفسه , والمعاهدة الصينية 

الامريكية في ١١‏ حزيران والمعاهدة الصينية البريطانية في ١١‏ حزيران » والصينية 

الفرنسية فى 7 ؟حزيران ؛ وقد اتخذتها الدول الاخرى اساسا للمطالبة بالامتيازات 

نفسها"!, ومن بين اهم ما نصت عليه: 

أ- فتح سفارات للدول الغربية في بكين» مع ضمان حرية انتقال المبشرين في 

المناطق الداخلية من الصين. 

ب- حرية الملاحة والتجارة في نهر اليانغتسي وموانئه؛ مع فتح احد عشر ميناء آخر 
للتجارة والاقامة. 


تت أ ا 1 حب لصحتب سيم 


(') شكلت الحملة التى قادها اللورد الجين والبارون غروز من )١18(‏ الف جنديء منهم (؛) آلاف جندي من 
القوات البريطانية,» و(١١)‏ ألف جندي من القوات الفرنسية؛ الى جانب )4١(‏ سفينة حربية؛ و(”5١)‏ ناقلة 
جنود بريطانية؛ واكثر من (50) سفينة فرنسية. ينظر: جلال يحبى؛ المصدر السابق» ص .١١‏ 
(') بموجب المعاهدة الصينية - الفرنسية 'وامبو"؛ التي وقعت في عام 4 84١؛‏ سمح للمبشرين بمزاولة نشاطهم 
التبشيري ضمن حدود موانئ المعاهدات؛ غير ان المبشر شابدلين قام بفتح مقر للتبشير في كوانجسي. أي 
خارج نطاق ما سمح به فألقت السلطات الصينية القبض عليه وقامت باعدامه هو واتباعه. ينظر:بين. 
المصدر السابق؛ ص .١‏ م0 روتوعع8 له ع0170) 
01110 ترم أموظ عو عط 02 لززماول +تمط5 كل ,عااءع1ا210[ م5 لطلتصدعكارة) 
7ه 0ك ا دان 25371-727 ,(1964 لمملا نعل ,لإمةمخدمن) 112تطعة /ااعط 1 
04م 
() وقع الروس ايضا معاهدة اخرى في مايس ١858‏ مع الصين عرفت 'بمعاهدة ايكون" حصلت بموجبها 
روسيا على الاراضي الواقعة شمال نهر أمور واشترطت اقامة سلطة مشتركة على الاراضي الواقعة بين 
نهر اوسوري والبحر وهي الاراضي التي تكون الاقليم البحري في الوقت الحاضر. ينظر: 


83 1]) ,1 111061131 5و عصتكء7] عط[ ,موئئعة/1ا اماع5 لاعن[ 
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الفصل الثاني الوضع السياسي سيك الصين» ١0/8-١86‏ 


ج- اعفاء الاجانب من الخضوع للقضاء الصيني؛ وانشاء محاكم مختلطة للنظر فى 
الخلافات التي تقع بين الصينيين والاجانب. 
د- تخفيض قيمة الضرائب المفروضة على السلع الاجنبية الى )١,5(‏ بالمئة مع دفع 
غرامة حربية لبريطانيا وفرنسا قدرها ثمانية ملايين تايل. 
ه- امتناع الصينيين عن اطلاق اسم (البرابرة) على الاجانب("). 
الا ان هذه المعاهدات لم تكن النتيجة النهائية للحربء التي سرعان ما استونفت 
إثر رفض الحكومة الصينية المصادقة عليهاء وقيام قواتها باطلاق النار على السفن التى 
كانت تنقل المبعوثين البريطانيين والفرنسيين الى بكين . لمقابلة الامبراطور("). 
والمصادقة على المعاهدة . وكان من نتيجة ذلك ان الحقت القوات البريطانية 
والفرنسية خسائر جسيمة بالصين واحتلث تينتسين في آب ١181.؛‏ واتجهت نحو 
العاصمة بكين في تشرين الاول7". فلم يجد الامبراطور شيان فنغ , بدأ من الهرب مه 
زوجاته وبطانته من التيار المحافظ الداعي لمواصلة الحرب ؛ الى العاصمة الصيفية 


1111677 6م 121 1ع متهن لله ,متطكلمع مم وعمةء*! 01 لإأوع: 1 (1) 
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(سيرمز لهذه الوثائق في الصفحات القادمة ب.7.0 ) 

لقن كنت بال ئ0ة! الامبراطور الصيني» صورة من صور الصدام الثقافي بين الصين والدول الغربية. 
بسبب تأكيد التقاليد الصينية على ضرورة السجود للامبراطور سجود التبعية. ففيما يختص ببريطانياء التى 
لم تكن تعترض على طقس السجود., قبل بعثة مكارتني )١79*(‏ وبعثة أمهرست 1105 على السسا توا 
ذلك شكل من اشكال التحية» أخذت تعترض عليه أشد الاعتراض لانطوائه على معنى التبعية. فبقيى ذلك 
الطقس عقبة في طريق إقامة بريطانيا علاقات دبلوماسية مع الصين؛ فاستغلت مفاوضات توقيع معاهدة 

تينتسيين وضمنت أحد بنودها شرطأ نص على عدم استدعاء ممثل بريطانيا لاداء طقس السجود. ينظر؛ 
عط ممه دع كله أرعوع زمعبج] ماع10 .زه نأوع00) للك عط]1 ,عصة/لا 1و5و1 ودمو "| 
بط 101.1 ولقطتياه1 11501101[ ع1 ,(1858-1873) بقصتطن) 01 امزعمجررة 
22.617-8 0711| 
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الفصل الثاني الوضع السياسي يذ الصين٠ ١08-١85‏ 


جيهول التى بقي فيها حتى وفاته في ١١‏ أب عام ,.1861١‏ لتجنب مقابلة المبعوثين 
الاجانب » الذين رفضوا أداء مراسيم الكوتوء تارك امر العاصمة بكين لاخيه الاصغر 
الامير كونغء الذي اصبح ابرز رجال السياسة في الصين في ذلك الحين!'). 

وفى ظل هذه الظروف . عرضت روسيا التي ارادت هي نفسهاء توقيع اتفاقية 
جديدة مع الحكومة الصينية » وساطتها لاجراء مفاوضات بين الطرفين/"). وقد اسفرت 
هذه المفاوضات ببن الامير كونغ ممثلا عن الحكومة الصينية والمبعوثين البريطانيين 
والفرنسيين , عن توقيع اتفاقيات بكين7"؛ إذ وقعت الاتفاقية الصينية - البريطانية في 
4 تشرين الاول عام .١8١‏ والاتفاقية الصينية - الفرنسية؛ في اليوم التالي » وقد 
اكدت اتفاقيات بكين على بنود معاهدات تينتسين» وسمحت بإقامة السفارات الاجنبية 
في بكين » وأضافت تينتسين ٠‏ الى موانئ المعاهدات » وضمنت حرية الملاحة والتجارة 
في نهر اليانغتسي ؛ في حال اقرار السلام في مناطقه » ونصت ايضا على تنازل الصين 
لبريطانيا عن جزء من شبه جزيرة كولون المواجهة لسواحل هونغ كوئغ بوص فها 
منطقة استعمارية تابعة لهونغ كونغء واعترفت الصين بموجبها » ايضاء بشرعية 
تجارتي الافيون والكولي : وحرية المبشرين في ممارسة عملهم/"! . وفي مقابل تلك 
الوساطة وقعت الحكومة الصينية مع روسيا اتفاقية في بكين » في ١4‏ تشرين الثاني 


عام , اأكدت بنود معاهدة ايكون لعام /85١؛,‏ واعترفت بخضوع الاراضي 
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الفصل الثاني الوضع السياسي سيك الصين* ١08-١85‏ 


الواقعة شرق اوسوري لسلطة الحكومة الروسية(", أي ان اراضي سيبريا الشرقية ما 
بين اورسوري والمحيط الهادىء اصبحت روسية7", واقيم فيها ميناء 'فلاديفو ستك”" 
الذي يسيطر على كل الساحل الشمالي الشرقي لآسيا(). 

مما تقدم يتبين أن حرب الافيون الثانية وما أسفرت عنه من نتائج عبرت عن 
تعدد جوانب الصراع بين الصين المتمسكة بنظرية امبراطورية الوسط والدول الغربية 
التي سعت الى تعزيز مصالحها في الصين ؛ وتوسيع حجم التبادل التجاري . وأرغامها 
على التخلي عن سياسة العزلة وتكوين غلاقات دبلوماسية ادعت انها قائمة على مبدأ 
المساواة . فبأستثناء حق التمثيل الدبلوماسي للدول الموقعة على تلك المعاهدات ؛ كانت 
البنود الاخرى انتهاكا واضحا لسيادة الصين . وفضلا عن ذلك أن اقرار بنود هذه 
الاتفاقيات من الامير كونغ » بوصفه ممثلا عن الحكومة الصينية؛ لا يمكن تسويغه إلا 
بالعجز التام للقوات الصينية عن مواجهة التدخل الاجنبي الذي تزامن مع حركات 
المعارضة التي استهدفت القضاء على حكم المانشو . في وقت لم تكن فيه الحكومة 
الصينية قد اعدت نفسها لمثل هذه المواجهة . ثم انها رأت أن الدول الغربية» التي لم 
تستهدف القضاء على سلطة المانشوء كانت اقل عداوة من ثورة التايبنغ التى استهدفت 
القضاء عليهاء فتصافحت معها ومنحتها الامتيازات على امل المساعدة في القضاء على 
تلك الثورة . بدليل انها ضمنت بعض بنود الاتفاقيات شرطاً قضى بعدم فتح مناطق 
اليانغتسي للتجارة والملاحة الا في حالة (إقرار السلام) في المناطق المتنازع عليها مع 


22.181-1 ,و .011 . م0 رأنآ.ل طنانا صا ,1560 عصلاء 1ه نلخوة:1] (1) 

(") لم تتخل روسيا عن تلك المعاهدات غير المتكافئة مع الصين حتى عشرينات القرن العشرين؛ إذ اعلنت 

برسائل وجهتها الى الصين حكومة وشعبا عام ١515‏ عن رغبتها في الغاء تلك المعاهدات وعقد معاهدات 

جديدة تقوم على اساس المساواة بين البلدين. ينظر: يوري ستراخوفء الثورة الاشتراكية وشعوب الشرق 
دراسة تأريخية. ترجمة النورء دار الحقيقة؛ بيروت .١95/‏ ص؟؟-"!. 
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للع ارج الوضع السياسى يذ الصين١ ١808-١188‏ 


للست تب -س---بيبيِيبيييبيي)هاه-ِييي)ببيبيببب 200 


التايبنغ . مما يعني بطبيعة الحال ان تللك الاحداث تركت بصماتها على الوضع السياسي 
الداخلي للبلاد في تلك المدة والاماد اللاحقة كما سيتضح ذلك تباعا . 
ثانياً - ثورة التايبنغ ١854-1485‏ 

١855 قيام ثورة التايبنغ وموقف الحكومة منها حتى عام‎ - ١ 

لا بأس من التذكير بأن 'جمعية عباد الله'. التي تزعمها هونغ هسيو تشوان؛ قد 
كونتء منذ اواخر النصف الاول للقرن التاسع عشرء جبهة مضادة لأسرة المانشوء. 
واخذت تتحين الفرص لاعلان الثورة عليها في الوقت المناسب . وفي حزيران عام 
.2 >» لاحظ هونغ امكانية استثمار حالة السخط العام » الذي نجم عن المجاعة التي 
انتشرت في الاقاليم الجنوبية» بسبب الكوارث الطبيعية!')ء وتدني مستوى الخدمات 
العامة/"!. التي تزامنت مع ازدياد حجم النزاعات المحلية» فيما بين قبائل الهاكا وقبائل 
البانتى حول ملكية الارضء فأعلن نصرته لقبيلته - الهاكا - وتزايد تبعا لذلك عدد 
اتباعه. فتشجع على دعوتهم للتجمع في قرية جنتنيان» الواقعة في مقاطعة قويبانغ في 
اقليم كوانجسي. لإتخاذ الاستعدادات اللازمة لاعلان الثورة(). 

وقد لبى نداء هونغء قرابة الثلاثين الفا بين رجل وامرأة اغلبهم من الفلاحين 
وعمال المناجم؛ فاعلن هونغ في الحادي عشر من كانون الثاني عام ,.185١‏ الشورة 
ضد اسرة المانشوء ودعا لإقامة 'مملكة السلام السماوي العظيم' (تايبنغ نين كو)/'' 


(') تكرر حدوث الجفاف في مقاطعة كوانجسي خلال الاعوام ١84/‏ و849١‏ و.180ء وهو الامر الذي سبب 
تراجعا كبيرا في كمية المحاصيل الغذائية؛ وأدى الى انتشار المجاعة فيها.ينظر: 

7 .2 ,01 .م0 ,مممطععلة/1ا 
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الفصل الثاني الوضع السياسي سيك الصين١ ١80/8١85‏ 
ااا لسلس لل سيط 


واعلن؛ في الوقت نفسه تنظيما عسكرياء اوجب فيه على الثوار الفصل بين افواج 
الرجال وافواج النساء بإقامة مخيمات خاصة لكل منهما . واطاعة الاوامر السماوية : 
أي الصادرة عن ( الملك السماوي) هونغ وحثهم على التعاون فيما بينهم؛ وحذرهم من 
الاعتداء على مصالح الشعب("). وقد ميز جنود التايبنغ انفسهم بعصب رؤوسهم بعصابة 
حمراء وعبروا عن نبذهم تقاليد المانشوء الذين فرضوا عليهم ارسال شعورهم. بشكل 
ضفائر طويلة الى الخلف. بتركهم شعر رأسهم مسترسلاً طويلاًء حتى اطلق عليهه 
المانشو اسم (اللصوص ذوو الشعر الطويل)"'). 

وبناء على ما تقدم» زحفت قوات التايبنغ بأتجاه الشمال في مقاطعات هونان 
وهوبي وأنهوى . ويبدو ان دقة تنظيمها وحماستها مكنتها في أول الامر من تحقيق 
انتصارات متعددة على القوات الحكومية والمحلية » واحتلال المدن . ولكسب مزيد من 
الانصارء ارسل هونغ الى الارياف مندوبين عنه» لدعوة الفلاحين للانضمام الى الثورة: 
موضحين لهم ان غاية الثورة تحقيق المساواة بين الجميع؛ وان من ينظم اليها سيزود 
بالطعام واللباس بشكل مستمر!". ولكن يبدو ان ما شجع الفلاحين على الانضمام على 
نحو واسع.ء هو ما كانت تقوم به قوات التايبنغ؛ في اثناء توسعهاء من عمليات الاستيلاء 
على املاك الموظفين وملاك الاراضي والقضاء عليهم ؛ باعدامهم على مرأى من 
الناس» واعادة تقسيم اراضيهم بين الفلاحين» وتوزيع جزء من اموالهم على الفقراء. 
وايداع مابقى منها في (الخزانات المقدسة) التي أعدتها لذلك . فضلاً عن قيامهم بإحراق 
سجلات الضرائب والسجلات الخاصة بالعقارات؛ وامتناعهم عن اخذ الضرائب من 
الفلاحين مدة ثلاث سنوات7') موجهين بذلك ضربة قوية للاقطاعيين الذين استنزفوا 
مقدّرات الفلاحين المالية . ولكن الاهم من ذلك ان التايبنغ نجحوا في الامساس بالأساس 
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الفصل الثاني الوضع السياسي يه الصين' ١8178-١88‏ 


الآيديولوجي الذي أستئد اليه البيروقراطيين في أمساكهم بالسلطة » وذلك بحرقهم لمعابد 
الكونفوشيوسية؛ وتدمير صور كونفوشيوس"7". والالواح الخاصة بالاسلاف التي تمسك 
بها البيروقراطيون بوصفها تمثل أسلافهم الذين يمدونهم بالسلطة 7". 

وفي الوقت الذي عد فيه استهداف التايبنغ لمعابد الكونفوشيوسية تهديدا قويا 
للنظام الاقطاعي؛ وشجع الفلاحين على الانضمام اليهم؛ لم يكن يتوقع؛ في الوقت نفسه 
تأبيداً كبيراً من لدن الطبقة المثقفة او حملة الشهادات, لان طبيعة الثقافة والتوجهات 
التى حملوها هي كونفوشيوسية؛ ولذلك لم يكونوا مؤهلين فكريا لقبول اهداف ثورة 
التايبنغ ومبادنها. 

ويبدو ان التطور السريع لاحداث الثورة؛ اوجب ايجاد نوع من التنظيم الاداري» 
فقام هونغء الذي لقب نفسه ب "الملك الاله" بمنح لقب 'وانغ" ‏ أي الملك »؛ لأتباعه 
الاوائل؛ الذين اصبحوا بمثابة هيئة إستشارية للملك الاله» وهيئة وزارات على غرار 
الوزارات الست في الامبراطورية الصينية! . فاصبح يانغ هسيو تشينغ ملك الشرق؛: 
قائداً اعلى للقوات المسلحة؛ وهسيو تشاو كوي ملك الغرب ٠‏ نائبا للقائد الاعلى للقوات 
المسلحة؛ وفينغ يونشان ملك الجنوبء قائدا عاما لمقدمة الجيشء؛ ووي تشانغ مو ملك 
الشمال؛ قائداً عاماً لمؤخرة الجيشء اما شياه تاكاي فانه عين مساعدا للملك الاله/"). 
واصبح لكل منهم محاكم خاصة وحاشية وموظفين يأتمرون بامرهم وينتهون بنهيهم/ . 
إن هذا النوع من الاستقلالية بالاتباع والحاشية؛ اوجد بلا شك تكتلات حول هؤلاء 
الملوك ومهد لحدوث منافسات ومن ثم صراعات على السلطة فيما بينهم كما سيتضح . 


) 1 2 0 


(')وولف. المصدر السابق» ص5" ١؛‏ 


19 0 .م0 هادع ص ناآ 10ل عإ20) 
("')نوري عبد الحميد العاني. المصدر السابق» ص "11؛ 
2 و و0 قكاقنة1 1 
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الفصل الثاني الوضع السياسي ع الصين١85١8-1/ام ١‏ 

وفضلا عن ذلك اعلنت حكومة التايبنغ (التقويم السماوي) الذي جعل الاشهر 
الزائدة )"١(‏ يوماء والاشهر التامة (0") يومأء جاعلاً السنة (57") يوماً كاملاً . وقد 
انطوى هذا التقويم على اهداف سياسية وايديولوجية , إذ ألغى النظام القديم للتقويه() 
وفقا لسني حكم الملوك والاباطرة, وذلك منذ السنة الاولى لحكم الامبراطور شيان فينغ : 
زيادة على أنه دحض الافكار الخرافية التي تقول إن هناك ايام محظوظة . واخرى غير 
محظوظة في التقويم القديه!"). 

وفي اثناء زحف التايبنغ بأتجاه الشمال أصدروا بيانات متعددة . فلدى استيلائهم 
على قلعة داتشو الواقعة جنوبي هونان في ؟' حزيران عام ؟1855١.,‏ اصدر ملك الشرق 
يانغ هسيوء وملك الغرب هسيو تشاو كوي , ثلاثة بيانات دعت للمشاركة في الشورة 
للاطاحة بحكم أسرة المانشو والنظام الاقطاعي الجائر؛ء واكدت ضرورة اطاعة الاوامر 
السماوية ونبذ الاوثان» وضرورة إقامة جهاز إداري نزيه؛ يخفف من آلام المواطنين: 
ووجهت الدعوة الى الجمعيات الاخرى للانضمام للشورة؛ ولاسيما 'جمعية السماء 
والارض" . والواقع أن هذه البيانات كان لها صداها في اكثر المقاطعات؛ واستجاب لها 
مئات الالاف من الفلاحين الذين انضموا الى الثورة؛ املا في انصافهم!". 

وبعد أن اعاد التايبنغ تنظيم صفوفهم/'! في قلعة داتشو, واصلوا زحفهم بأتجاه 
مقاطعات هوبيء فدخلوها في ؟١‏ كانون الثاني عام 5؛ وأنهوي التي دخلوها فسي 
شباط . وحاولت الحكومة مرارا وضع حد لتقدم التايبنغ » من خلال تعيين موظفين 
موالين لهاء حكاما للمقاطعات الوسطى والجنوبية؛ ومدهم بالاسلحة والرجال ؛ الا ان 
تلك الامدادات كانت دون المستوى المطلوب . لذاء لم تستطع ان تضع حداً لتقدمهم: 
وتوقعت ان يستمر زحف التايبنغ شمالا » الا انهم خلافاً لذلك اتجهوا نحو مدينة نانكنج 


'' امتاز التقويم الصيني في العصر الامبراطوري بسرعة تبدله؛ إذ كان لكل إمبراطور تقويمه الخاص يبدأ فى 
اليوم الاول من حكمه وينتهي في اليوم الاخير منه . فيؤرخ الحدث على أنه وقع في اليوم كذا من الشهر كذا 
من السنة كذا من حكم الامبراطور. ينظر: نوري عبد الحميد العاني, المصدر السابق. ص" ؛ مجلة الضياء: 
السنة الرابعة, الجزء الاول ٠»‏ تشرين الثاني .١91٠١١‏ ص86ه-85ه. 

|" مملكة تايبنغ» ص ؟؛ مجلة النجمء الجزء ؛ ؟, آب ,١5٠١‏ ص١74,‏ 

25.81-3 ,© . م0 . مع[ الا.5 (3) 

(! اشتمل جيش التايبنغ في هذه المرحلة على خمسمئة الف مقاتل؛ وعشرة آلاف سفينة شراعية مصنوعة من 

الخيزران؛ وانقسم الى فقسمين بري وبحري. ينظر: 101 قاوطا ل" 
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الفصل الثاني الوصع السياسي يك الصين* 1808-١809‏ 


ا 92_33 رشُن للك 


اكبر مدن الصين الوسطى والعاصمة المقدسة لاسرة المينج , ودخلوها في 
١‏ اذار(" . وفور ذلك صدرت بيانات والصقت منشوراتء حملت ختم ملك الشرق يانغ 
هسيو تشوان, الذي دعا فيها السكان لعبادة الله؛ واطاعة حاكمهم المطلق ملك السسماء. 
والالتحاق بجيش التايبنغ لتوحيد الصين تحت حكمه7). 

الى 4 آذار دخل هونغ مدينة نانكنج في وسط احتفال مهيب؛ محمولا على 
محفة حملها )١١(‏ رجلاً وتتبعه ثلاثون امرأة على ظهور الخيل» ونزل في قصر تخدمه 
اكثر من ثلاثمائة امرأة فضلا عن عدد كبير من المحظيات . وفي اليوم نفسه اعلنت 
نانكنج عاصمة ل 'مملكة السلام السماوي العظيم", وبذلك انقسمت الصين الى دولتين: 
دولة المانشو في الشمال وعاصمتها بكين» ودولة التايبنغ في الجنوب وعاصمتها 
نانكنج!) . وفي مملكتهم الجديدة ادعى التايبنغ ان الرب هو (الاب السماوي)؛ والمسيح 
هو (الاخ الالهي الاكبر)؛ وهونغ هسيو تشوان (الاخ الالهي الاصغر)!'). والملاحظ ان 
استقرار التايبنغ في نانكنج واتخاذها عاصمة لمملكتهم ذات الصبغة الدينية المسيحية؛ لم 
يكن في صالحهم من حيث التكتيك العسكري؛ على الرغم من اهمية ذلك في ايجاد قاعدة 
ثابتة لمملكتهم . إذ اعطى المانشو فرصة لاعادة بناء قوتهم واتخاذ التدابير اللانمة 
لمواجهة التحديات المقبلة . ثم إن ادعاء هونغ بأنه (الاخ الالهي) الاصغر للسيد المسيح 
(عليه السلام) أثار احتجاج عدد من المبشرين ضدهم ؛ اذ هالهم ما وجدوه من أخطاء 
في تطبيق المسيحية لدى التايبنغ؛ فحثوا حكوماتهم على عدم تقديم الدعم لهم؛ كما 

والملاحظ ايضا ان التايبنغ» عند زحفهم نحو الشمال: خلفوا وراءهم نقاط ضعف 
متعددة؛ منها انهم لم يؤسسوا قواعد عسكرية ثابتة في المناطق التي استولوا عليها . 


"امملفة 20 سنك 6 011 .م0 ,]امنا© :22.88-91 , . 011 .م0 , عتاء 1 .ا .5 


1 100150 :15 لق 13 أ لع انث دع طامته1 عط معط/الا نجدنآا ع1 رمذلك-ي! عوصقطكت (2) 


22.121-2 , .© . م0 
")نوري عبد الحميد العاني. المصدر السابق » ص4 25 55. 
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الفصل الثاني الوضع السياسي يث الصين٠‏ 85١-8لام ١‏ 


وهو الامر الذي مكن حكومة المانشو من اعادة سيطرتها عليها!" . زيادة على أن 
اتباعهم سياسة الارض المحروقة في الاماكن التي مروا بها » اضعفت حجم الامدادات 
الواصلة اليهم؛ ودمرت الكثير من الاراضي الزراعية الخصبة7"). وقد يرد السبب في ذلك 
الى استهانة قيادة التايبنغ بالقوات الحكومية التي شككوا بقدرتها على استعادة سيطرتها 
على تلك المناطق التي أبدى سكانها تأييدهم للتايبنغ . وفضلا عن ذلك قد تكون رغبتهم 
بجمع أكبر عدد من المقاتلين دفعتهم لاحراق اراضيهم ليقطعوا عليهم بذلك طريق 
التراجع عن الثورة . 

ولزعزعة استقرار (العاصمة السماوية) نانكنج ومنع امتداد الشورة السى 
المقاطعات الوسطى والشمالية» عمدت حكومة المانشو الى إقامة معسكرين بالقرب 
منهاء المعسكر الكبير جنوبي اليانغتسي" شرقي العاصمة السماوية » و"المعسكر 
الكبير شمالي اليانغتسي" الى الغرب منها . وكان الاول يضم )"”0٠0٠0١(‏ رجل بقيادة 
شيانغ دونغ , اما الثاني فكان بقيادة تشي شان حاكم اقليم هونان . وقامت الحكومة 
ايضا بحملة واسعة لتشجيع حكام المقاطعات وملاك الاراضي والعقارات والتجار. على 
حمل السلاح » ومسائدة الجيش النظامي في القضاء على الثورة » ووعدتهم بأجور 
ومكافآت كبيرة!" . وفي الوقت الذي وضع فيه قادة مملكة التايبنغ أسس تنظيم مملكتهم 
وحمايتها ؛ ادركوا عدم امكانية استقرار مملكتهم السماوية؛ فارسلوا حملتين عسكريتين 
في أيار عام 865١؛‏ عرفت الاولى باسم "الحملة الشمالية": والثانية باسم "الحملة 
الغربية" . وتمكنت الحملة الأولى التي كان عددها بين ):١-٠١(‏ الف مقاتل ٠‏ بقيادة 
لي كاي فنغ ولين فنغ شيانغ » من اختراق مقاطعة آنهوي؛ ولدى وصولها مقاطعة 
هونان تلقت دعما من حركة معارضة اخرى تدعى 'نين في7!) . فقث العامة 
الشمالية بعد ذلك من اختراق مقاطعتي شنسي وتشيليء وهو الامر الذي تسبب في ذعر 
الحكومة فأعلنت الاحكام العرفية . وتهيأ الامبراطور للهرب من بكين؛ التي هرب منها 


)'١‏ مملكة تايبنغ» ص؟55-55. 
. 2.120 , 02 1ا[عطع] 01 م الصطاعوعءع8 عط1 . عصعط 6س نازو1! 1[ )2١‏ 
-22.94 ,ان .02 بلاعع01 22.88-91 ,011 . م0 . عمع1 .لا.5 (3) 
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النغال قاين الوضع السياسي سيك الصين' 1878-١180‏ 


يفجسسسحه :سس -0023232377555لللللل 320000020727272 


أكثر من )”١0(‏ ألف من الموظفين وملاك الازاضيء, بسبب اقتراب التايبنغ منهاء الا أنهم 
لم يتمكنوا من مواصلة زحفهم تجاه بكين؛ نظرا للمقاومة التي ابدتها القوات الحكومية . 
فانحدرت قوات التايبنغ شرقاً نحو تبنتسين؛ التي تبعد نحو مئة كليو متر عن بكين؛ 
وهي ابعد ساحة قتال وصلوا اليها(') . ويبدو أن التايبنغ قد وقعوا في خطأ استراتيجي 
كبير» بانسحابهم نحو تينتسين؛» وأضاعوا فرصة ذهبية لتحقيق هدفهم بالإنقضاض على 
العاصمة بكين وإسقاط الحكومة فيهاء ولكن أكان رد القوات الحكومية العامل الوحيد في 
إافشال الحملة الشمالية» ام أن هناك عوامل أخرى ادت الى فشلها ؟ الواقع أن هناك 
عوامل عدة أدت الى تعثر في الحملة الشمالية وفشل التايبنغ في هذه المرحلة ٠‏ تأتي في 
مقدمتها قلة اعداد الجنود في هذه الحملة؛ إذ لم يكن يتجاوز عددهم اربعين الف مقاتل ٠‏ 
وبرودة الجو في المقاطعات الشمالية» التي لم يكن جنود التايبنغ القادمون من الجنوب 
قادرين على تحملها » ولاسيماً مع انعدام الامدادات نتيجة لقطع خطوطها مسن القوات 
الحكومية . ونتيجة لذلك اضطر التايبنغ الى الاعتماد في تموينهم على الغنائم التي 
حصلوا عليها من العدوء والتي لم تكن تسد حاجة هذا الجيش7", لافتقار هذه المقاطعات 
نفسها للموارد الغذائية7). ويمكن ان يزاد سبب آخر لا يقل اهمية عما ذكرء وهو 
اختلاف لهجة الجنوبيين عن لهجة الشماليين» مما حال دون تفهم الشماليين وتقبلهم 
لإهداف هذه الثورة ومبادئها!')؛ زيادة على ان اغلب المقاطعات الشمالية؛ بسبب سيطرة 


تكو المانشو عليهاء كانت موالية للحكومة المذكورة/). 


)'١‏ مملكة تايبنغ. ص ؟ ه-" ه؛ 
74 11 .م0 ,ة/2/1268017 :2.76 ,أن .م0 ,لاللوع 1/1262 
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الفصل الثاني ش الوضع السياسي سيك الصين١85١-8078١‏ 


أما الحملة الغربية: التي سارت الى الغرب على طول نهر اليانغتسي وكان قوام 
اسطولها نحو الف سفينة. مزودة بالمدافع؛ بقيادة هويي هوانغ؛, ولاي هاييتغ وآخرين: 
واستهدفت قطع اتصالات حكومة المانشى مع المناطق الواقعة جنوب نهر اليانغتسي . 
فقد حققت انتصارات متعددة؛ وتمكنت من دخول انهوي في كانون الثاني خحات 828 3 
وهوبي في شباط من العام نفسه . وفي آذار توغلت قوات هذه الحملة في هونان : 
لكنها واجهت مقاومة من قوة محلية جديدة هي جيش هونان ٠‏ ممااضطرها للانسحاب 
من هذه الجبهة والاتجاه لفك الحصارء الذي فرضه المعسكران اللذان أنشأتهما الحكومة: 
حول العاصمة السماوية7"). 

وقد يئار سؤال عن طبيعة تلك القوة المحلية الجديدة قيادةً وتنظيما 
واكقبا ها ؟ والواقع أن حكومة المانشو التي كانت على حافة الانهيار» شجعت حكام 
المقاطعات والموظفين وملاك الاراضي على تشكيل جيوش محلية » ولاسيما أن هؤلاء 
ارتبطت مصالحهم ببقاء النظام السياسي والاجتماعي الكونفوشيوسي القديم؛ حيث يبقى 
الاقير اظوان شكس والحكام الاقطاعيون يستمدون سلطتهم من اجدادهم المقيمسين فى 
السماء بحسب زعمهم 7 . فبرز من بين أولئك كل من تسنغ كوفان» وتسو تسونة 
تانغ» ولي هونغ تشانغ! (7؟181-١101١)‏ » الذين عرفوا بأنهم اشد مناصري سياسة 
التعزيز الذاتي!؛) . ففي عام ١867‏ استدعى حاكم مقاطعة هونان تسنغ كوفان . بأمر 


اك تايبنغ» ص ه ه - 5ه ؛ 04 .2 , وعاترع5 عوط لصو هدازرا') 


ل115]01] مصلطن) طترعل510 صا مسمتلمةخ] ,ن115 .لا.© أثامقصصم[ (2) 


1 ولد لي هونغ تشانغ عام ١87‏ في اسرة صينية في مدينة لوتشو في مقاطعة آنهويء وتم تبنيه من أسرة 
أخرى تدعى لي. تمكن في عام ١844‏ من اجتياز امتحان الخدمة العامة على مستوى المقاطعة. وسافر 
بعدها الى بكين وتتلمذ على يد تسنغ كوفان» حتى اجتاز امتحان الخدمة العامة على مستوى الدولة فى 
عام 1841., وأصبح عضوأً في اكاديمية هانلين. ومنذ ذلك التاريخ عرف لي هونغ تشانغ بأنه من أشد 
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الفصل الثاني الوضع السياسي د الصين: 1808-1١86‏ 
لل سيل يبي بيت بيت ب ايمس 

امبراطوريء للقيام بتجنيد المليشيات المحلية للمساعدة في قمع الثورة والمحافظة على 
النظام السياسي والاجتماعي القديم . فلبى تسنغ كوفان الدعوة » وحضر الى تشانغ شا 
مركز مقاطعة هونان ١»‏ وقدم مشروع انشاء قوات مدربة ومسلحة جيدا ؛ واوضح فيه 
ان العبرة ليس في حشد العدد الكبير من الجنود » والما العبرة في التدريب الجيد 
والقيلية #موطيها إن الظروف التى مرت بها الصين؛: اظهرت مدى ضعف المؤسسة 
العسكرية وتخلفها/"". 

واستناداً الى ما تقدم؛ بادر تسنغ في كانون الاول عام 1857, الى اعداد 
وقدرية كبكاف: الذان اتخذ من هونان مركزاً له؛ وذلك بالاستعانة بخبرات الدول الغربية 
وحثه على التمسك بالمبادئ الكونفوشيوسية . إذ ادرك تسنغ ان تخلف المؤسسة 
السكرية الصينية كان سبباً مهماً في تردي وضع البلاد الداخلي» فحاول ان يتخطى هذه 
العقبة في اعداد جيشه بالاستعانة بخبرة الدول الغربية!') . ومع أن البعض رأى في تلك 
الانقعانة انها مسالة كانوية فيع اعداد هذا الجيش”7"): يمكن القول إنها في الواقع كانت 
اسح قن كما انبتت زلك الإحداث . وفضلا عن ذلك أن تسنغ ادرك أبعاد الصراع 
الذي خاضه التايبنغ ضد حكم المانشو , ولاسيما البعد العقائدي الذي كفر بالمبادئ 
الكونفوشيوسية؛ فعمد الى تعبئة جيشه بالمبادئ الكونفوشيوسية التي تضمن بدورها 
بقاء النظام السياسي القائم . 

وليضمن تسنغ كوفان عدم تمرد الجيش وانسياقه وراء حركت المعارضكةه. 
اعتمد فى اختياره جنوده اسلوب الولاء الشخصي له. لا على ايمان منهم 
بقضية وطنية . فحاول أن يبعث فيهم روح الشأر لمعتقداتهم بأشاعته أن التايبنغ 
يحاربون الديانات البوذية والتاوية وهي الديانات السائدة في اوساط الشعب2» ولا بد 
من الدفاع عنهاء وقد اثبتت هذه السبل فاعليتها في تعبئة الجنودء وتحقيق سلطة محلية 
قوية على حساب السلطة المركزية!'". 
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وقد جرى تنظيم هذا الجيش على هيئة كتائب » تتألف الواحدة منهاء التي يقودها 
أمر كتيبة» من )5٠٠0(‏ جنديء يسمون "الابناء" و(ه) ضباط يسمون "الاباء", ومن 
موظفين وملاك اداري. وكان يشترط بالجنود المنضمين لصفوف هذا الجيش, ان لا 
يحملوا اية اتجاهات معادية للحكومة؛ قبل انظمامهم له وبعده » كما اشترط فيهم أبتداء 
أن يكونو من سكنة مقاطعة هونان . وقد شجعت الاجور العالية» التي كانت تمنح للجنود 
وهي توازي ثلاثة اضعاف ما كان يمنحه الجيش الحكوميا"؛ الكثير من ابناء المقاطعات 
الاخرى على الانضمام اليه؛ فازداد عدده من )١07(‏ ألف جندي في عام ١85”‏ الى 
(60) ألف جندي في عام .)7١855‏ 
وزيادة على هذا الجيش » نظم لي هونغ تشانغ احد مريدي تسنغ كوفان 
مليشيات محلية اخرى في مقاطعة انهوي . وكانت الاسس التنظيمية لهذا الجيش تشبه 
الى حد كبير تلك التي قام عليها جيش هونانء باستثناء التوجه العقائدي . إذا لم يكن 
قويا بما فيه الكفاية. وفي مقاطعة هوبيء أنشأ تسو تسونغ تانغ؛ مليشيا محلية انظم 
اليها رجال من هونان والمقاطعات الاخرى عرفت بجيش هويء. فضلا عن جيوش 
وميليشيات شكلت في المقاطعات الاخرى7). 
وفي السياق نفسه.؛ تجدر الاشارة الى أن قوة هذه الجيوش كانت تكمن في دقة 
تنظيمها وادخال العلوم العسكرية ضمن مناهج اعدادهاء فضلا عن قوة الجانب العقائدي 
لدى بعضها . أما تمويل هذه الجيوش فكان من مصادر متعددة » فجيش هونان حظضى 
(') شهدت القوات الحكومية في تلك المدة تدهورا كبيرأ في ادائها العسكري؛ الذي يعزى فى احد جوانبه الى 
الاهمال الدي عانى منه الجيش وتردي مستوى التدريب والتسليح. والالخفاض الكبير قن مسنتوؤئ السو 
الذي لا يتناسب مع مستويات الاسعار في ذلك الحين. مما دفع الكثير من الجنود الى ترك صفوف الجيش. 
الذي شهد تدنيا في معنويات افراده . ولم يحاول قادة صفوفه وضباطه الذين غلبت عليهم صفة الارتشاء 
والفساد. تعويض النقص الحاصل في صفوف الجيش, إذ أخذوا يحتفظون لأنفسهم بمرتبات الجنود الذين 
تركوا اماكنهم. ينظر: 
,28.179-1800 ,ل1115]01 لطن تتزع 8400 1 162018 ,بوط .0.7 لقناطلة تطاجدرا 
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بتبرعات الأرستقراطيين والتجار » في مقاطعة هونان . أما جيش هوى فموله رجال 
اعمال شنغهاي ومقاطعة كيانغسو . ومع ذلك » لم تكن هذه التبرعات تكفي لإدامة هذه 
الجيوش ؛ ولم يكن بامكان الحكومة؛ نظرا لضعف واردات الخزيئة؛ إدامة الجيش 
الحكومي في هذه المقاطعات ؛ ولا امداد الجيوش المحلية بالمساعدات؛ لذلك صدرت 
مراسيم امبراطورية قضت باعتماد هذه الجيوش على مصادر التمويل الذاتي ٠‏ من خلال 
فرض ضرائب جديدة:» في هزه المقاطعات : وتسخيرها لخدمة المجهود العسكري/'). لذا؛ 
تمت زيادة ضرائب جديدة كان اهمها 'ضريبة ليجين" , أي الالف » و كانت تفرض 
على البضائع التجارية المنقولة عبر المقاطعات7). وعلى نحوعام وقع عبء هذه 
الخد انت: على ينكان المناطق التي لم تقم فيها الثورة» وهو الامر الذي اثقل كاهل 
الفلاحين والتجار» واثر سلباً على حجم التجارة الداخلية الي تأثئرت بظاهرة عدم 
الاستقرار . وقد تمكنت هذه الجيوش من عرقلة مسيرة الحملة الغربية للتايبنغ و سهلت 
مهمة الدفاع عن بكين التي هددتها قوات الحملة الشمالية . فضلاعن ذلك لم يتمكن 
جيش التايبلغ من فك الحصارالذي فرضه المخيمان الشمالي والجنوبي على العاصمة 
السماوية ٠.‏ الا بعد ثلاثة اعوام من القتال . ففي عام ١855‏ تمكن التايبنغ من القفضاء 
على هذين المخيمين وفرض سيطرتهم على المنطقة الشرقية من مقاطعة هوبي ومعظم 
مقاطعة كيانغسي وآنهويء غير ان ما حال دون استمرار توسعهم في هذه المدة؛ نشوب 
الصراع الداخلي بين اعضاء قيادة التايبنة)» كما سيوضح تباعا. 
؟ -تنظيم مملكة التايبنغ 

في ١5‏ آذار عام 86 , اعلن التايبنغ نانكنج عاصمة لمملكة التايبنغ» وأطلقوا 
عليها اسم 'تيانشنغ" أي (العاصمة السماوية) ». وكان ذلك بداية لارساء دعائم حكم 


22.141-142 , . © , م0 ,ع0 امه ستمعممعطن (1) 
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الصينية عدم فرض هذه الضريبة على تجارة الافيون في المناطق الداخلية حفاظأ على مصالحها . ينظر: 
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مملكتهم7" التي حاولوا الذهاب في تنظيمها مذهباً مختلفاً عما كان سائداً في نظام حكم 
المانشو . مستهدفين في ذلك القضاء على النظام الاقطاعي واقامة نظام حكم مستوحى 
من انظمة الاسر القديمة7). ويتبين من ذلك ان التايبنغ بالرغم من تأثرهم الففري 
بالدول الغربية؛ لم ينقطعوا عن التراث الصيني؛ ولم يترفعوا عن الرجوع الى نظام حكم 
الاسر الصينية القديمة؛ واستلهام افكاره لدى وضعهم قوانين تنظيم شؤون مملكتهم: كما 
هو واضح في المنهاج الزراعي الذي سن في عام .١857‏ 

سياسيا سعى التايبنغ لاقامة نظام حكم ملكي ثيوقراطي؛ يستمد فيه هونغ هسيو 
تشوان؛ الذي اعلن نفسه ملكأ من جديد في عام :١855‏ سلطته من السماء بحسب 
زعمهم وهو يجمع بين يديه السلطات التشريعية والتنفيذية» نظريا فحسب”". إذ كان 
الى جانبه ملوك الجهات الاربع؛ الذين أشير اليهم سابقاً » زيادة على عدد كبير من 
الامراء الذين أنيطت بهم مسؤولية تقديم المشورة الى الملك . الى جانب ذلك؛ كان هناك 
الجهاز التنفيذي المعروف 'بديوان الدولة", الذي مثل السلطة المركزية في المملكة 
وترأسه ملك الشرق يانغ هسيو تشوان. وتكون هذا الجهاز من ست وزارات؛ على 
غرار وزارات حكومة المانشو؛ وهي الدرجات. الاتية : (الشؤون المدنية) والضرائب. 
والتشريعات العسكرية والشؤون الجنائية؛ والاشغال العامة!'! . والواقع ان يانغ هسيو 
تشوان الذي سيطر على هذا الجهازء تمكن من انتزاع السلطات التشريعية والتنفيذية: 
من ايدي الملك هونغ؛ الذي بقي يسود ولا يحكه!"). 

ولتنظيم الجيش والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية» سن التايبنغ "قانون التنظيم 
السياسي والاجتماعي لمملكة التايبنغ" المعروف باسم 'المنهاج الزراعي" . وبموجب هذا 
القانون قسم المجتمع الى معسكرات قتالية ومعسكرات مدنية عمالية . ففيما يتعلق 
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بالمعسكرات القتالية؛ تم تقسيمها على نحو ضارم على افواج خاصة بالرجال» واخرى 
خاصة بالنساء؛ ووضعت عقوبات اباي عن هذا القانون . قسمت هذه 
الافواج على فيالق (شيون) : ضم الواحد منها (0؟١,1١)‏ مقاتلاء وضم الفيلق خمس 
فرق (شي) مقدمة ومؤخرة ة وميمنة وميسرة ووسط ء وكل فرقة تشتمل على )"١١15(‏ 
مقاتلاء وقسمت الفرقة الى الوية (ليوى) وسرايا (تسو) وفصائل (ليانغ)؛ وهي اصفر 
وحدة في الجيش؛ وضمت )١0(‏ مقاتلا تم توزيعهم على خمس مجموعات ولكل 
0000 الرجال قائد؛ ولكل مجموعة من النساء قائدة » وعد جميع الرجال اخوة 
وجميع النساء القوا[ك1". 

ووفقا للمنهاج الزراعي وابرازا للجانب الديني لهذه الحكومة؛ كان قد وضع على 
رأس كل فرقة مكتب يرأسه موظف يدعى "الرقيب"'!؛ وهو قاض ومرشد ديني في 
الوقت نفسهك. وكان لكل فرقة( خزانة مقدسة) وكنيسة للعبادة والتثقيف لكيه لافراد 
اليش فلن الاخلاص والتفانى في عملهم, اكد قانون المنهاج الزراعي نظام الترقية في 
الجيش . وفي المعسكرات المدنية؛ طبق التايبنع التقسيمات والانضشعسة العسكرية 
أنفسهاء حرفياء إذ تم الفصل بين النساء والرجال ومنعت الزيجات7 . وسوغ قادة 
التايبنغ ذلك بأن ارتباط الفرد بعائلته يؤدي الى اعاقته عن اداء واجباته في الجيش 
والعمل. وحدد نهاية لنظام العزل هذا بالوصول الى بكين» واسقاط حكم المانشو؛ وتوحيد 
الصين تحت حكم التايبلغ. على ان ما اضعف هذا النظام هو ما تسبب به من تفكك 
عاقي ومتاعب نفسية قادت كثيراً من العوائل الى الانتحار الجماعي؛ وتنفيذ حكم الاعدام 
لقان ممه اخترقوا هذا النظام و ظهور حالة عدم المساواة في تطبيقه؛ وذلك من خلال 
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وفى حال عجزه عن حل مشكلة ماء تأخذ طريقها في التسلسل الهرمي؛ لتجد حلها في المستوى الاعلى. 
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استثناء الملوك والامراء منه؛ فقاد ذلك الى اضعافه ومن ثم الغاء تطبيقه في المعسكرات 
المدنية في عام .0(١86565‏ 

وفي معسكرات العمل المدنية » جرى تنظيم النساء والاطفال في مجتمعات خاصة: 
قسموا على مجاميع» وكل مجموعة تضم )١5(‏ امرأة تقودهن قائدة». وهي غالبا ما 
تكون من كوانجسي . وقد كانت واجبات واعمال هذه المعسكرات واعمالها موجهة 
لخدمة المعسكرات القتالية» من توفير الملابس والمواد الغذائية» وحفر الخنادق وبناء 
الاسوارا"". اما الرجال فنظموا في معكسرات عمل رجالية» مشل معسكرات عمال 
المناجم والنجارين والحدادين والطرازين وعمال الجسور وغيرهم ؛ زيادة على انه كانت 
هناك سرايا خاصة بصنع الاسلحة والرايات والذخائرء ويرتبط عملهم بشكل مباشر 
بالمعسكرات القتالية(). ونظم المسنون والاطفال في فرق خاصة لصنع المسامير واعداد 
وجبات الطعام . على ان نظام المعسكرات هذا لم يطبق في المناطق الاخرى التي 
اجتاحها التايبنغ؛ إذ اكتفوا بتشكيل مماثل للفرق المتخصصة بصنع الاسلحة 
والذخائرأ') . فضلا عن انهم لم يشكلوا قواعد عسكرية ثابتة فيها للمحافقة على 
سيطرتهم عليها واعادوا فرض الضرائب على الفلاحين فيها على نحو مرتفعء؛ لذلك 
اصبح الطريق ممهدا امام عودة سيطرة قوات المانشو والمحافظة على ابقاء النظاء 
القديم!”). 

ووقفت مملكة التايبنغ؛ موقفاً ايجابيا من المرأة» فقد اقر المنهاج الزراعى حق 
المرأة في دخول الامتحانات العامة » والحصول على مناصب سياسية وعسكرية فى 
الدولة» وسمح لها برفع التقارير الى الملك مباشرة . ومن الناحية الاجتماعية نص 
المنهاج الزراعي على مساواتها بالرجل وإعطائها حريتها في اختيار الزوج والغاء 
التقاليد القديمة المتعلقة بتغليف القدم وحارب الدعارة () . ونتيجة لذلك برزت نساء 
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متعددات: قمن بدور فعال في خوض المعارك؛ وتسنمٌ المناصب الادارية الرسمية؛, واثبتن 
جدارة عالية في ذلك!'). 

وخلافا للنظام الاقطاعي الذي ركز الاراضي الزراعية بايدي كبار الملاكين» نص 
المنهاج الزراعي لدولة التايبنغ» على ضرورة توزيع الاراضي بالتساوي بين الفلاحين. 
وبغض النظر عن الجنسء اعطي لكل ذكر او انثى فوق السادسة عشرة من العمر؛ الحق 
5 الحصول على قطعة ارض تحقق لهم الاكتفاء الذاتي في معيشتهم . أما الاطفال دون 
سن السادسة عشرة فيحصلون على نصف قطعة الارض التي يحصل عليها الكبار!". 

اما التجارة فقد وقفت مملكة التايبنغ منهاء في اول الامرء موقفاً سلبياء وذلك 
بالغاء التجارة على اساس (ان كل شيء يوهب من الاب السماوي؛ فليس بالضرورة ان 
تشتري الاشياء بنقود) . ثم حاولت حكومة التايبنغ ان تقوم باذارة مباشرة للتجارة؛ 
لكنها ما لبثت هي نفسها . ان فشلت» فاضطرت الى السماح بفتح سوق حرة خارج 
العاصمة؛ بشرط ان يحصل التجار على رخص لكي يسمح لهم بمزاولة التجارة بمعدل 
اقل من الضرائب(). وفيما يخص الصناعة؛ سبق القول إنها اقيمت في المعسكرات 
المدنية» وكانت موجهة لخدمة المعسكرات القتالية!؛). 

وفي المجال الديني؛: حارب التايبنغ الكونفوشيوسية؛ وعمدوا الى تحطيم صور 
وتماثيل ومعابد كونفوشيوس في المناطق التي خضعت لنفوذهمء وحاربوا ايضا معابد 
التاوية والبوذية؛ واصدروا طائفة من الوصايا عدوها كتابا مقدسا تضمن تعاليم الجماعة 
الدينية» وقد ظهرت فيه تأثيرات اسلامية ومسيحية؛ زيادة على الديانات الصينية» مسن 


حيث تحديد ثواب المؤمنين وجزاء الكافرين/". 
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المصل الثاني ظ الوضع السياسي عة لقيو اا اننا 


- الانقسامات الداخلية في مملكة التايبنغ ١8514 - ١86٠5‏ 

على الرغم من انشاء التايبنغ نظاما ملكيا موحداً لدولتهم الوليدة» ظهرت بحلول 
عام ,»١855‏ بوادر انقسامات؛ يمكن ارجاع جذورها الى بداية اعلان هونغ نفسه ملكا 
سماويا وتعيين اتباعه الاوائل ملوكاً للجهات الاربع؛ ومنحهم الامتيازات التي جعلت 
لكل منهم اتباعا يأتمرون بأمرهم وينتهون بنهيهم » وهو ما ولد لديهم نوعاً من 
الاستقلال» والرغبة في السلطة المطلقة/ . ولاسيما لدى ملك الشرق يانغ هسيو 
تشوان» الذي تمكن من انتزاع السلطة التشريعية والتنفيذية من يد الملك السماوي هونغ 
هسيو تشوان حتى ان التعليمات والقرارات الخاصة بادارة شؤون المملكة كانت قتصدر 
من مكتب يانغ هسيو تشوان وتدعى ب "القرارات الذهبية", وهي ملزمة للجميع في 
التنفيذ . وكان اعلانها يجري وسط طقوس دينية مهيبة؛: ويعاقب الموظف الذي لا يحترم 
هذه الطقوس بشدة . والى جانب ذلك كانت التقارير الرسمية ترفع, اولاً الى يانغ هسيو 
تشوان, قبل ان ترفع الى الملك السماوي . ويبدو ان يانغ الذي امتلك هذه السلطات 
الواسعة؛ اراد تتويجها بارتقاء عرش المملكة» بحصوله اولاً على الالقاب الخاصة بالملك 
السماوي؛ مثل لقب (ذي العمر الطويل او ذو العشرة آلاف سنة)؛ ومن ثم تنحية هونغ 
عن العرش(). غير ان اكتشاف المخطط الذي اعده يانغ » قاد الى عمليات تصفية بين 
قادة التايبنغ واتباعهم. فبدفع من هونغ هسيو تشوان قام ملك الشمال وقواته بقتل يانغ 
هسيو تشوان وعائلته واتباعه. البالغ عددهم نحو )٠١.٠٠١(‏ جندي . ولم تتوقف 
رغبة هونغ في استعادة سلطته؛ عند هذا الحد؛ بل دفع مساعده شياه تاكاي؛ الى قتل 
ملك الشمال وي تشانغ, خشية ان يستأثر بالسلطة؛ ليصبح منذ ذلك الحين شياه تاكقاي 
القائد العام للقوات المسلحة ورئيسا للحكومة(". 

وفي تلك الاثناء برز دور اخوي الملك السماوي؛ هونغ جين فا وهونغ جين تا 
اللذان اديا دورا في اساءة علاقة هونغ هسيو تشوان بشياه تاكقاي وزعزعة 
ثقته به1؟) . مما دفع شياه تاكاي الى الانفصال عن قيادة هونغ. وجمع اتباعه 
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الفصل الثاني الوضع السياسي سيد الصين: 178-١80‏ 
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البالغ عددهم نحو )٠٠٠٠١(‏ وخرج بهم من العاصمة السماوية لمواصلة هجماته 
ضد حكومة المانشوء التي حاولت هي نفسها سحبه الى جانبها؛ لكنه رفض وبقي يقاتل 
حتى تم القاء القبض عليه وعلى ابنه واعدما في بكين/"". 

ومن دون شك كلف الصراع بين قادة التايبنغ » الآلاف من المقاتلين المتمرسين» 
نضلا عن عدداً كبيراً من موظفي الجهاز الاداري والعسكري ؛ واضعف جانبهم وشجع 
حكومة المانشو على القيام بهجمات متعددة ضدهم » تمكنت فيها من استرداد مناطق 
مهمة في هوبي وأنهوي وجيانفسي . واضطر التايبنغ اثر ذلك الى التحول الى موقفف 
الدفاع, ولاسيما بعد ان اخذت بريطانيا وفرنسا شكل التدخل العسكري المباشر ضدهه/"). 

وقد ازداد تأزم الوضع الاقتصادي لمملكة التايبنغ في تلك المدة؛ فالانقسامات 
الداخلية» وتحول التايبنغ الى وضع الدفاع ضد قوات حكومة المانشو التي فرضت 
الحصار عليهمء ادت الى عدم وصول الإامدادات من المناطق الاخرى الخاضعة لهم . 
فضلاً عن ان اغلب المناطق التي جرت فيها العمليات العسكرية دمرت بالكامل وهجرها 
ات > اكراقت الصناعة الحرفية والتجارة على الانهيار» وزاد في سوء الوضع 
الكوارث الطبيعية التي ادت الى انتشار المجاعة في آنهوي وجيانغسو وجيانغسي. 
وتذيننا كل عافى االو قفن 

وفي خضم تلك الاوضاع » برز عدد من الشخصيات التي حاولت معالجة ازنمه 
الاوضاع في مملكة التايبنغ, كان من بينها هونغ جين كان وهو من المؤيدين الاوائل 
لهونغ هسيو تشوانء غير انه لم يلتحق بركب الثورة الا في عام 8. أذ بقي في 
هونغ كونغ لاكمال دراسته في مدارس الارساليات التبشيرية!؛). وفي محاولة منه 
لاصلاح الوضع؛ قدم برنامجاً للاصلاح ضمن مذكرة رفعت الى الملك السماوي تحت 
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الفصل الثانى الوضع السياسي سيد الصين* ١078-180‏ 


عنوان (من اجل اصلاح ادارة الدولة وتنمية قدرات الشعب) . اقترح فيها الافادة من 
الخبرات وتقنيات الدول الغربية للنهوض بالوضع الداخليء واقامة علاقات حسنة مع 
الدول الغربية» وضرورة دعم سلطة الدولة بكل الوسائل؛ ومجابهة حالات التمرد 
والانقسام؛ ومكافحة الرشوة والفساد الاداري» واقامة الشركات التجارية والمصارف: 
والابقاء على ملكية الاراضي بيد أصحابهاا", الا ان هذا البرنامج الذي لم تمثل بعض 
جوانبه مصالح الفلاحين الملحة:» لم ينفذ لان قادة التايبنغ لم يقدروا قيمة هذه التغيرات 
المقترحة!' . مما تقدم يتبين أن الصراع الداخلي في مملكة التايبنغ أدى الى تبديد 
فوتها وتحولها من موقف الهجوم الى موقف الدفاع . وأن محاولة اعادة بناء قوتها 
بأنتهاج سياسة التحديث لم تصتدم بمعارضة بعض زعماء التايبنغ فحسب ؛ بل يمكن أن 
يرد ذلك أيضا الى أنه لم يكن متوافقا مع الظروف التي طرحت فيه . ولاسيما أن ذلك 
كان يتطلب رؤوس اموال كبيرة والاستعانة بخبرات الدول الغربية التي اخذت تميل في 
ذلك الحين الى جانب أبقاء حكومة المانشو الضعيفة في سدة الحكم إذ انها كانت اقرب 
الى اقرار المصالح الاجنبية في الصين من التايبنغ . 
؛ - الموقف الدولي واثره في نهاية الثورة 

اصبحت الصين في ذلك الحين في وضع جديدء دولة المانشو في الشمال؛ ودولة 
التايبنغ ذات الصبغة الدينية المسيحية في الجنوب» وفرضت سيطرتها على حوض 
اليانغتسي اهم مناطق الصين,ء وعلى نانكنج اهم الموانىء المؤدية الى المناطق الداخلية: 
حيث توجد اوسع اسواق الصين . وازاء ذلك وجب على الدول الغربية التي كانت لها 
مصالح واسعة في الصين ان تحدد موقفها من هذا الوضع. 

لقد أظهرت الدول الغربية؛ في اول الامر اعجابها بثورة التايبنغ» وهو مابدا 
واضحا في صحافتها التي أصدرتها في الصين ٠‏ والتي اثنت فيها على الثورة بوص فها 
قوة معارضة لحكومة المانشوء التي لم تتخل عن كبريائها » زيادة على ما اعلنته من 
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اقصا انا الوضع السياسي سيك الصين* 1808-١186‏ 


المساواة بين الدول» ورغبتها بالمتاجرة معها . وهو الامر الذي شجع تلك الدول على 
الاتصال المباشر بحكومة التايبنغ لمعرفة موقفها الفعلي منهاء ونواياها نحوهاء فتعددت 
زيارات المبشرين والمبعوثين الدبلوماسيين البريطانيين والفرنسيين والامريكيين السى 
نانكنج!'). 

وكان من بين اولئك المبشرين الذين زاروا نانكنج» المبشر البريطاني ميدهرست 
»)١1601054(‏ الذي رفع تقريراً الى وزارة الخارجية البريطانية» اكد فيه "ان الفوائد 
التى يمكن ان تحصل عليها حكومته من نجاح الثوار هي فتج البلاد - السصين - 
للمشروعات الدينية والتجارية؛ وادخال التقدم العلمي الذي يفيد المانح والممنوح. ومن 
المحزن ان نرى الدول المسيحية تتدخل لاخماد هذه الثورة, لان الثوار يملكون طاقة 
وميلاً للاصلاح7"). والواقع ان هذا التقرير يختلفء الى حد كبيرء مع ما أورده بعسض 
الباحثين عن الموقف السلبي للمبشرين الذين زاروا نانكنج؛ في هذه المدة نفسهاء 
والذين هالهم ما رأواه من اخطاء في التبشير بالمبادئ المسيحية وتطبيقهال". ولعل هذا 
الاختلاف في الرأي راجع الى ما كان قد طرحه التايبنغ انفسهم من السيادة العالمية 
للملك السماوي هونغ هسيو تشوان؛ على كل مسيحيي العالم؛ وتحريمهم تجارة الافيون 
والكولي ؛ فوجد هؤلاء المبشرون في هذه الطروح ما يناقض مصالح دولهمء فلم يعفوا 
عما وقع به التايبنغ من أخطاء دينية» عملوا أنفسهم على تهويلهاء ودعوا حكوماتهم 
لاتخاذ موقف سلبي منها. 

اما ميدهرست. فالواضح انه ذهب بتفكيره بعيدا على الرغم مما لاحظه من أخطاء 
دينية» فهو لم يشأ ان تضيع حكومته فرصة قيام حكومة جديدة في الصين, ترتبط 
بحكومته برابطة العقيدة المسيحية» ومن ثم يصبح من الممكن اقامة مشاريع تجارية 
ودينية في الصين. ليس ذلك فحسب وانما يمكن ان تفتح بابا اوسع هو باب الاستثمار 
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الفصل الثاني الوضع السياسي د الي ا ا 
من خلال ادخال التقدم العلمي» وذلك باقامة المشاريع الصناعية الحديثة فى الصين: 
ولاسيما انه لاحظ وجود ميل للاصلاح لدى بعض قادة التايبنغ. 
وذهب البعض ابعد مما ذهب اليه ميدهرست بتفكيره؛ إذ اعتقدوا ان وصول التايبنغ الى 
السلطة في الصين انما يهيئ السبيل امام قيام جمهورية مسيحية فيها تفتح ابواب 
واسعة امام المشاريع التجارية لدولهه(". وعلى اساس ذلك نصح ميدهيرست حكومته 
بعدم اتخاذ موقف سلبي من ثورة التايبنغ» وان لا تربط نفسها بارتباطات رسمية مع احد 
الطرفين المتنازعين» ومع ذلك ينبغي لها ان تكون على استعداد لمواجهة أي اعتداء من 
الثوار قد يوجه اليها!'). وهذا ما اكده ايضاً المبعوث الدبلوماسي البريطاني الى 
نانكنج» بونهام (801212)): في تقريره؛ الذي اعده بعد زيارته للعاصمة السماوية: 
واشار فيه الى ان التايبنغ اكثر قبولاً للاصلاح: ويمكن تعديل موقفهم من النفوذ الاجنبى 
والانفتاح؛ ما داموا غير متشبثين بالتقاليد الصينية!"؛ وذلك يوجب على الحكومة ان 
تعلن حيادها بإزاء هذه الحرب الاهلية » وان تتبع سياسة (انتظر و تأكد)!"). 

وعلى الرغم من ورود آراء اخرى؛ حثت الحكومة البريطانية على التدخل العسكري 
لصالح حكومة المانشو بوصفها الحكومة الشرعية في البلاد. وبامكانها ان تقدم المزيد 
من الامتيازات آثرت الحكومة البريطانية التريث» مع اخذها في الحسبان الاحتياظات 
اللازمة للدفاع عن رعاياها ومصالحها ضد أي هجمات قد توجه ضد الاثنين من 
التايبنغ!”). وارسل بونهام؛ في الوقت نفسه. بلاغا لحكومة التايبنغ» انذرهم فيه أنه فى 
حال خرق بنود المعاهدات المعقودة مع المانشو و تعرضوا للممتلكات البريطانية. فإن 
حكومته تتخذ بحقهم الاجراءات التي تراها مناسبة(). 
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الفصل الثاني اوضع السياسي سيك الصين' 1808-١140‏ 


والملاحظ أن فرنسا تبنت موقف بريطانيا الداعي الى الحيادو الترقب » ولاسيما 
بعد ان فشلت جهود مندوبها بوربولون (102ناه0ط80101)؛ الذي وصل نانكنج في 
كانون الاول عام 21857 في انتزاع اعتراف التايبنغ بالامتيازات الفرنسية في الصين. 
وحقها في حماية مصالح الكاثوليك . فباستثناء عدم التعرض للكاثوليك؛ فان التايبنغ لم 
يعدوا الفرنسيين بشي(". اما الولايات المتحدة الامريكية فإنها حذت حذوهما في تبني 
سياسة الحياد؛ ولاسيما بعد زيارة مندوبها ماكلان (713©132) الى نانكنج؛ الذي اراد 
مقابلة الملك السماوي هونغ؛ فطلب منه تأدية مراسيم السجود امامه؛ فأدرك حينها ان لا 
طائل من الدخول في مفاوضات معهم: واقتنع ان التايبنغ إذا حققوا النصر على حكومة 
المانشو فانهم سوف يرفضون المصادقة على المعاهدات7). من الواضح هنا أن التايبنغ 
أظهروا تأثراً واضحاً بفكرة إمبراطورية الوسطء من خلال تأكيدهم مبدأ السيادة العالمية 
للملك السماوي على كل مسيحيي العالم . والواقع أن هذه الفكرة نفسها أظهرت عجز 
التايبنغ » الذين لم تسعفهم حنكتهم السياسية في إيجاد بدائل دبلوماسية لإدارة العلاقفات 
الخارجية . وكانت حائلا دون اقامة علاقات ودية مع الدول الغربية . ولاسيما إذا 
أضيف على ذلك أن رفضهم لمطالب هذه الدول باقرار الامتيازات الممنوحة لها من 
حكومة المانشو دعا الدول المذكورة الى اتخاذ جانب الحياد المشوب بالحذر والترقب. 
وحتى ذلك الحياد لم يكن إلا ظاهرياًء فمع اندلاع الانتفاضة في شنغهايء التي قادتها 
جمعية "السيف الصغير" احد فروع جمعية 'اللوتس الابيض" في ايلول ”185, بدأت 
مرحلة التعاون بين حكومة المانشو وحكومات تلك الدول!! . ولاسيما بعد ان فر موظفو 
حكومة المانشو من شنغهاي . ولجوء عدد من سكانها ولاسيما اصحاب الاملاك؛ الى 
المستوطنة الدولية!*) فيها('"؛ التي قامت في ذلك الوقت بتنظيم مليشيات محلية من 
4ط[ (1) 


,2 (2) 
2.40 , . غ01 . م10ئآ .آل طنانط[ :2[ ماأمعططء20015ظ دده 1 العلا (3) 
()لقد اسفر ذلك عن ازدياد اعداد الصينيين في المستوطنة؛ التي لم يكن يُسمح لهم الدخول فيهاء الا أن أحداث 
الثورة اضطرتهم الى ذلك. بوصفها منطقة آمنة. فارتفع عددهم من )50٠١(‏ نسمة في عام 1857١؛:‏ كانوا 
يعملون فى خدمة الاجانب» الى )5١,٠٠١(‏ في عام 4 . وقد مكنهم ذلك من الاطلاع عن كثب على 
اساليب ونظم إدارة هذه المستوطنة. ينظر: 
19 .2 ,© .م0 بمعالف :81 .8 ,01 .م0 , متعء8 لطة عل90ز01 
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التجار الغربيين » للدفاع عن نفسها ضد اعتداءات التايبنغ المحتملة . واشترك قناصل 
كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا » في اقامة تنظيمات للحكم المحلي وادارة 
المدينة وتعزيز الشرطة فيها . وفي ظل هذه الظروف تنازل حاكم شنغهاي الصيني 
ووشين شانغ. عن حق جمع الرسوم الكمركية للاجانب . لذا شكلت في عام :١854‏ 
لجنة مكونة من ثلاثة موظفين؛ بريطاني, وفرنسيء وامريكيء عينهم قناصلهم لتنظيم 
ومراقبة عملية جمع الرسوم والضرائب فوقعتء تبعاً لذلك, ادارة كمارك شنغهاي 7" 
بايديهم . وبقي هذا النظام مستمرا بموجب اتفاقية بريطانية صينية وقعت في تشرين 
الثاني عام 6 نظمت وحددت التعرفة وقوانيين التجارة واقامت نظاما جمركيا 
بحريا يشرف عليه موظفون اجانب برئاسة مفتش عام اجنبي كان اولهم أج 
.أن.لاي (طعفعء.1 .1]) وسعت تلك الادارة لتشمل كل الموانىء الاخرى7"). وفضلا عن 
ذلك بدأ تعاون عسكري غير رسمي , إذ قام المغامر الامريكي فردريك تاوسند وارد 
(13:0١ا‏ 1 (؟5-18كلم) بالإتفاق مع حكومة المانشو بتنظيم جيش مد 
المرتزقة الامريكيين والاوربيين والفلبينيين » عرف باسم (الجيش المنتصر دائماً)1"». 
لمساعدتهم ضد التايبنغ مقابل مكافأة مقدارها )"٠٠٠١(‏ تايل» زيادة على تعهدها بتكفل 
نفقات هذا الجيشء, الذي كانت نواته الاولى (مئة) جنديء تم تزويدهم بالاسلحة الحديثة: 
واشرف على تدريبهم ضباط امريكيون وبريطانيون . وقد تمكن هذا الجيشء, الذي إزداد 
عدده؛ من تحقيق انتصارات متعددة. والملاحظ ان هذا التعاون جرى في ظل قيام حرب 


جيب 2222262600 0 


ا 20 وغعااع12]0111] :19م 01 60 يقرع ايض 1) 

)'١‏ بعد مايقارب عشرين عاماً من قدوم الاوربيين الى الصينء شهدت شنغهاي نموأ وأزدهارا كبير في التجارة: 
حتى أصبحت نصف البضائع الصينية. ولاسيما الحرير والشاي؛ بحلول عام ١86١‏ تصدر عن طريقها الى 
مختلف انحاء العالم. بل وأصبحت مركزاً للتجارة بين شمالي ساحل الصين وجنوبه. ينظر: كورنيليا سبنسر: 
ليانغتسي الطريق الرئيس الى قلب الصين؛ ترجمة مصطفى عبد الهادي؛ مؤسسة الحلبي وشركاه؛ (القاهرة. 
64 ). ص8ه-وه. 
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0101 :03 بيعم اماق | 
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الافيون» تحت ذريعة حماية الاجانب لممتلكاتهم في شنغهاي(". والواقع ان هذه السياسة 
المزدوجة للبريطانيين والامريكيين لايمكن تسويغها إلا على اساس يأسهم من تعاون 
التايبنغ معهم, وادراكهم لما يمكن ان تقدمه اليهم حكومة المانشو حال بقائها في 
السلطة؛ من امتيازات بعد نهاية الحرب. 

وإثباتا لما تقدمء انهت "اتفاقية تينتسين" حالة العداء بين المانشو والدول 
المتحالفة - بريطانيا وفرنسا - وبدأت مرحلة التعاون الرسمي المشترك ضد التايبنغ. 
فقد ارتبط تنفيذ عدد من بنودهاء ولاسيما حق الملاحة في نهر اليانغتسي وفتح نانكنج 
للتجارة؛ بشرط القضاء على هذه الثورة, وأن اعتراف حكومة المانشو بشرعية تجارة 
الافيون والكولي بموجب معاهدات تينتسين جعل التايبنغ بمثابة (المنتهكين للقانون)!" . 
فضلا عن ذلك ان هزيمة الصين في الحرب حطت من مكانة التيار المحافظ في البلاط 
الامبراطوريء وهو تيار رغبء اصلاء بمواصلة العزلة وعدم الانفتناح على الدول 
الغربية . في حين ارتفعت مكانة التيار المهادن.ء الذي دعا الى التعاون مع الدول 
الغربية والانفتاح عليهاء والافادة من تقنياتها العسكرية للقفضاء على حركات 
المعارضة7". وبسبب ذلك فضلت هذه الدول التدخل العسكري المباشر ضد التايبنغ 
الذين أثروا سلبا في سير تجارتها » واستمروا في تأكيد مبدأ السيادة العالمية للملك 
السماوي هونغ, ففي المدة خلال شهري شباط - وآذار عام ,.1851١‏ وزع التايبنغ 
بيانات على الاجانب» طالبهم فيها بالاعتراف بهونغ هسيو تنشوان ملكا على 
الدول كافة /4. 

وفيما يختص بالصحافة الغربية؛ لوحظ أن الصحافة البريطانية والفرنسية غيرت 
لهجتها. فبعد ان كانت تصف التايبئغ ب 'المصلين المتدينين", اخذت تنعتهم 


('أجلال يحيى . المصدر السابق.» ص 517؛ 
22.195-7 ,011 .م0 الورك 
') ابشتاين»: المصدر السابق. ص1؟8-5؟. 
1 117 /10112361م01آ 510-8111511 بموع0[ طع 811 2.231 ,011 .م0 ,لكأمصاكط11 1 (3) 
/الاملطقآط 31 55102ع2026) 8111155 عط 01 لمتعصصطة 1 أطواوط 1860”*5 11" 
17 1.31 ,5110165 5131ث 01 .11331نا 132331070[ 
9 ,011 .م0) ولكاقصط ا حكطكال1 1 (4) 
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ب 'الفوضويين والكفرة'» واخذت تروج عنهم القصص المروعة . فى حين اصبحت 
حكومة المانشو التي كانت تنعت بالرجعية والكفر ولا رجاء لاصلاحها توصف بأنها قوة 
رزينة» حامية للتجارة والقانون("). وتبع ذلك قيام بريطانيا وفرنسا بتقديم الدعم 
العسكريء. للفرق الصينية. التي جهزت بالاسلحة الحديثة. واخذ يشرف على تدريبها 
ضباط امريكيون وبريطانيون!", وسمح للجيش الذي شكله وارد البالغ عدده (١٠8؟)‏ 
جندي؛ والذي قاده بعد مقتله؛ الجنرال غوردون7". بالانضمام الى الفرق الصينية 
البالغ عدد جنودها اكثر من 0٠ ١(‏ ) جندي بعد ان دعم بقوات بريطانية 
وفرنسية!'). وفضلا عن ذلك زودت الفرق المحلية و جيش هونان بقيادة تسنغ كوفان 
حاكم اقليم ليانغ جيانغ » والرئل الشرقي (جيش آنهوي) بقيادة لي هونغ تشانغ حاكم 
كيانجسو والرتل الجنوبي الذي قاده نسونغ تانغ حاكم تشيكانغ وفوكين بما يحتاج اليه 
من عدة وعدد . لذلك بدأت هذه الحشود الصينية والمنشورية والاجنبية ضغطها على 
العاصمة السماويةء الى جانب قيام القوات البريطانية بمهاجمة التايبنغ حينما حاولوا 
دخول شنغهاي . ومع حلول عام ١854‏ فقد التايبنغ معظم الاراضي التي كانوا 
يسيطرون عليهاء وفشلت محاولاتهم لرفع الحصار عن العاصمة السماوية وتحولوا 
الى موقف الدفاع عنهاء وتراجعت قوتهم مع اشتداد الضغط عليهم؛ ولاسيما مع نفاذ 
مواردهم الغذائية وانتشار المجاعة التي ادت الى موت عدد كبير من السكان واضطرار 
اعداد كبيرة اخرى لمغادرتها؛ فلم يبق امام زعيم الثورة هونغ هسيوتشوان سوى 
الانتحارء فانتحر في الاول من حزيران عام 14 ؛» ودخلت قوات الحكومة الى مدينة 
نانكنج في 5" تموز وقتلت الكثير من سكانهاء في حين حدثت عمليات انتحار جمساعي 


(') ابشتاين؛ المصدر السابق: ص8؟. 
10 و11 .م0 ,عأاع2)0111] (2) 
"اجتران بريطاني ولد في 18 كانون الثاني ١87‏ في لندن؛ عَدَ بطلاً وطنياً لانجازاته العسكرية في الصين . 
خدم في جيش الخديوي اسماعيل واكتشف وادي النيل الابيض واصبح حاكما على السودان عام ١884‏ 
وقئل فيها في 5" تشرين الثاني .١886‏ 
,264 و .(1982 ,2001مآ) ,اعطة اطناه ورمغصع8 صرح ١01.117‏ بقع أققلة 13 1ل مم لع عجرت 
وللمزيد عن دوره في الصين ينظر: 
01001,1975(,2.47-7]), 1 1أرآ 116 ,61 نا80 ,© قلاع ممم 
“أ جلال يحيى؛ المصدر السابق. ص7"؛ 
0١ 601‏ ,قتاعء8 ترج عل © 
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في صفوف الكثير ممن رفضوا الاستسلام/'!؛ وانسحب آخرون الى المناطق الجنوبية 
وعبرو شمال تونكين (في فيتنام) خشية ملاحقة الحكومة» وشكلوا عصابتين؛ 
الاولى "عصابة الراية السوداء"؛ والثانية. "عصابة الراية الصفراء' وبالتنسيق مع 
جماعة اخرى منهم استقرت في فوكين؛ اخذوا يمارسون الضغط على الحكومة من هناك 
بين الحين والاخر() . وقدر عدد ضحايا هذه الثورة بعشرين مليون نسمة؛ ازهقفت 
أرواحهم في القتال» والكوارث الطبيعية» وما رافق ذلك من امراض ومجاعات7). وفسي 
سياق تقويم هذه الثورة يبرز هنا رأي ماركس الذي عذها(حربا شعبية للمحافظة على 
الهوية الصينية)!؛) في حين عدها آخرون بأنها (فتنة) أشعلت الخرب في الصين وأدت 
الى مقتل عشرين مليون شخصا”").وفيما يختص بهذه الدراسة عبرت ثورة التايبنغ عما 
يمكن تلخيصه بالاتي: 
وك فون الوقت الذي عبرت فيه حروب الافيون عن الاختلاف والصدام الحضاري؛. ما 
بين الحضارتين الصينية:؛ والغربية » عبرث ثورة التايبنغ ذات الصبغة الدينية 
المسيحية» والميول الاصلاحية وفق النظام الاوربي الحديث؛» عن تأثر الفكر الصيني 
بالحضارة الاوربية. 
؟- على الرغم من تأثر التايبنغ ببعض مظاهر الحضارة الاوربية» لم يستطيعوا ان 
ينسلخوا عن الفكر الصينيء ولاسيما فكرة امبراطورية الوسط التي أكدت السيادة 
العالمية لامبراطور الصين. فقد تمسك التايبتغ بفكفرة السيادة العالمية للملك 


السماوي هونغ على مسيحيي العالم؛ الذين كانوا اتباعا له بحسب زعمهم.: 


(') نوري عبد الحميد العاني ١‏ المصدر السابق» ص 15؛ 
2.108-109 050014 طوآ] ونتطن , ووع12 5ع2281138آ اع اء1"01 

لاون يحيىء: المصدر السابق.» ص١١‏ . 
5 فوزري درويش» الشرق الاقفصى. الصين واليابان “6م ١-؟/ا ٠ ١5‏ مطبعة غباشي, مصر » ص ١‏ ه؛ 

, 2,93 ,(1957 بكأناملا بتتعل8) بأموط ننوط عط 1 رمعع0 لم1 ] 
5 أغنس سيميدليء الطريق العظيم. حياة تشوده وعصره؛ ترجمة سامي مسلم؛ مؤسسة 

الابحاث العربية. بيروت .١9/8”‏ صه5ه. 

(") جواهر لال نهروء لمحات من تأريخ العالم؛ ترجمة لجنة من الاساتذة الجامعيين» منشورات المكتب 
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ولكن من دون ان يطلقوا عليهم لفظ (البرابرة)؛ إذ عدوهم اخواناً لهم في الدين. و 
كانت هذه المسألة. نفسهاء من عوامل عجز التايبنغ وفشلهم سياسياً. 

هاجمت التثورة المبادئ الكونفوشيوسية, وهي حصن النظام الاقطاعي, الذي استمد 
قوة بقائه بموجبهاء من السماءء والذي عجز عن النهوض بوضع البلاد الداخلي 
ومواجهة التحديات الاجنبية. 

خلافا لبقية الثورات التي شهدتها الصين في النصف الثاني القرن التاسع عشر؛ 
قدمت ثورة التايبنغ منهاجاً للتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي. عرف 
بمنهاج الاصلاح الزراعي الصادر في عام 2,55 الذي حاولت فيه ايجاد حلول 
ناجعة للمشاكل التي عانى منها المجتمع. 

حظيت المرأة بمكانة لانقة في مجتمع التايبنغ؛ فقد سمح لها بالمشاركة في 
امتحانات الخدمة العامة؛ وارتقاء المناصب الادارية والعسكرية. ومن الناحية 
الاجتماعية حاربت الزنا ووضع اقدام الفتيات في قوالب لمنع نموها. 

على الرغم من فشل الثورة لاسباب تنظيمة واقتصادية ودولية؛ لكنها هيات اذهان 
الصينيين؛ لامكانية تغيير الوضع من خلال القيام بثورة تطيح بالنظام الاقطاعي. 
على الرغم من نبذ التايبنغ المبادئ الكونفوشيوسية؛ اظهرت التطبيقات العملية 
ميلهم الى فكرة تجريد الملك من السلطات الفعلية وجعله يملك ولايحكم. 
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الفصل الثاني الوضع السياسي سيك الصين' 86 ١878-١‏ 
ثالئاً - حركة نين في!' (حَمّلة المشاعل) ١858-1١88!‏ 
ظهرت جماعات النين في مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشرء في 
المقاطعات الوسطى والشمالية من الصين» وهي هونان» وهوبى؛ وآنهوىء وكيانجسو, 
وشانتونغ؛ وتشيلي . وشكل الفلاحون والفقراء القاعدة الرئيسة لهذه الجماعات ٠»‏ زيادة 
على ملاك الاراضي الذين خملوا نزعة معادية لأسرة المانشو » وعدد من تجار الملح و 
من موظفي الادارة المحلية!'), وعدد من المثقفين من حملة الشهادات الكونفوشيوسية 
الذين وجدوا فيها السبيل في الوصول الى تحقيق اهدافهم في الثروة والجاه/": وقد يرد 
انضمام المثقفين الى هذه الجماعات؛ الى انها لم تحارب الافكار الكنفوشيوسية التي 
يؤمنون بهاء خلافاً للتايبنغ الذين اعلنوا حربهم عليها. 
وقد تأثر ظهور هذه الجماعات بعوامل متعددة. وعلى نحو عام لم يكن افراد هذه 
الجماعات بمعزل عما شهده بقية الصينيين في المناطق الاخرى كن حرا الوضع 
الاقتصادي لمجمل السكان الذين بلغ تعدادهم بحلول عام ١85٠١‏ نحو (١"؛)‏ مليون 
نسمة؛ ولم يرافق ذلك زيادة متكافئة في رقعة المساحة المزروعة؛ لتوفير الغذاء 
الكافي للسكانء؛ وتزامن ذلك مع ضعف الحكومة وعجزها عن مواجهة التحديات 
الاجنبية» وازدياد مساوئ الادارة المحلية» ونقص كبير في الخدمات العامة مع تزايد 
حدوث الكوارث الطبيعية(')؛ فقد شهدت الاعوام ١851١(‏ و”185١)‏ فيضالات متعددة 
(') تعني كلمة 'نيان" المشعل الذي يصنع من مجموعة من شرائط ورقية تطوى سوية ويتم مسحها بالزيت 
وتستخدم للاضاءة. وقد اقترن استخدام هذه المشاعل مع عادة صيئية قديمة. د كان الصينيون» عند 
الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة؛ يقومون بحمل مصابيح بهيئة تنين توضع بداخلها هذه المشاعل. 
لاعتقادهم ان ذلك يطرد مرض الطاعون . اما كلمة 'في" فتعني عصابات. وقد تبنت هذه التسمية احدى 
المنظمات السرية المتفرعة من 'جمعية اللوتس الابيض" في منتصف القرن التاسع عشرء ويقال ان اعضائها 
كانوا يحملون المشاعل لدى قيامهم بعمليات مضادة لحكومة المانشو. ينظر: 
مراع ص اكة/7١‏ 01 بزوع 11 نا) 18س زمع6 5 بده أ لاءعطع 1 معذالط! عط ]1 ,عصقتطن اعد 1 -519118 
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الفصل الثاني الوضع السباسي سي الصين٠ ١810/8-١86‏ 


غطت جنوب شانتونغ وشمال 56 وآنهوىء وادت الامطار الشديدة عام ١85٠5‏ الى 
فيضان النهر الاصفر وتغيير مجراه . فبعد أن كان يصب في البحر الاصفر اصبح يصب 
في خليج تشيلي» واسفرت هذه الفيضانات عن تدمير القرى والمزارع وتسشريد منات 
الالاف من الفقراء والفلاحين الذين اصبحوا بلا مأوى ؛ وتحولوا الى عصابات ذات 
تنظيمات سرية؛ بلغ عددها عند اندلاع الحركة عام ١8557‏ نحو ثلاثين تنظيماً واطلق 
على الواحدة منها مصطلح 'نين" . وخلافاً لثورة التايبنغ لم تحاول هذه الحركة؛ التي 
استهدفت اسقاط اسرة المانشو, المجيء بأسر ة جديدة, بل نادت باعادة اسرة المينج 
الوطنية الى الحكم7 . مستفيدة من تردي وضع الحكومة الناجم عن احتلال التايبنغ 
نانكنج في شباط عام 18517, واعلانها عاصمة لدولتهم . فضلاً عن ان هذه التنظيمات 
تأثرت بالصراعات المحلية التي دارت بين السكان انفسهم ٠‏ حول ملكية الاراضى 
الزراعية!" . وشجعها ايضأ حركات المعارضة التي قادتها قبائل المياو والياو في اقليم 
كوانجسي جنوبي الصين تحت وطأة تردي الظروف الاقتصادية والاجتماعية!. 

وقد امتازت هذه التنظيمات قبل عام ,١85‏ بانتشارها على طول تلك المقاطعات 
الك شن اليها سلفاء وكان بامكان اي عضو فيها ان يجمع حوله عدداً من الانصار 
لايقل عن ثلاثة الاف رجلء ويشكل تنظيما مستقلاً (نين) . وكانت هذه التنظيمات 
(النيانات) تتمتع بأدارة ذاتية ' إذ انها كانت مستقلة بعضها عن بعضء وكان لكل واحدة 
منها قائد يدعى 'سيد المأوى". وهي تسمية مستعارة من 'جمعية السماء والارض" التي 
ظهرت في جنوب الصين7). والى جانب ذلك امتازت هذه التنظيمات باعتمادها على 
عامل المبادرة من قادتهاء واقتصر نشاطها في أول الامسر على القيام 
بعمليات سلب ونهب للمراكز الحكومية واملاك الاقطاعيين وفقا للشعار الذي حثت فيه 
على (الاخذ من الاغنياء ومساعدة الفقراء) (). 
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والواضح » هناء ان تنظيمات النين في هذه المرحلة كانت اقل نضجاً في النواحي 
السياسية والفكرية والاجتماعية من التايبنغ؛ إذ انها لم تضع لها منهاجا توضح فيه 
التغييرات التى تريد اجراءهاء فباستثناء تغيبر اسرة المانشو بأسرة المينج » لم تضع 
الخطط اللازمة لتنظيم النواحي الاقتصادية والاجتماعية كما فعل التايبنغ . فضلا عن ذلك 
فإن تشتت تنظيماتهم بعضها عن بعض جعلها تتسم بالتلقائية في عملها » ولكن الم تكن 
هناك محاولات لجمع قوة هذه النيانات بتوحيدهاء ووضع منهاج واضح لهاء وهل كانت 
الظروف مواتية لذلك؟ 

الواقع أنه جرت محاولات عدة لتوحيد جهود هذه النيانات؛ فقبل اعلانها الثورة 
على سلطة الحكومة في عام “,0 ادرك قادتها اهمية توحيد جهودهم. ووضع تنظيم 
متماسك يجمعهم, فاجتمع قادة عشرين نينا في مدينة مينج شيانج؛ واعلنوا 
تشانج ليوهسينغ )185-1811١(‏ احد مهربي الملح » رئيسا لهم؛ وبدأوا عملياتهم 
القتالية ضد القوات الحكومية » التي كانت تعاني من توسع شورة التايبنغ!'!؛ التي 
اضطرت الحكومة على اثرها الى استدعاء قوات المانشو لحماية العاصمة بكنين من 
زحفهمء مما فسج المجال امام تنظيمات النيان لتوخيد جهودهم وتوسيع سيطرتهم على 
المناطق المجاورة(". الا ان ذلك التحالف لم يستمر طويلاً » تحت تأثير الضربات التي 
تمكنت قوات الحكومة من توجيهها اليهم بعد ان جمعت شتات شملها . ومع ذلك ١‏ بقيت 
محاولات التوحد مستمرة؛ على الرغم من محاولة الحكومة منع ذلك بالترغيب 
والترهيب7"؛ إذ استفاد النين من امور لا تقتصر فقط على انشغال الحكومة بمواجهة 
ثورة التايبنغ؛ بل تتعداها الى ما سببته حرب الافيون؛ في حدوث عجز في ميزانية 
الدولة وعدم قدرتها على تمويل الجيشء ومن ثم اتخاذها قرار تسريح قوات المانشو 
واستدعائها عند الحاجة وذلك في عام 1١865٠‏ 3). وأقرارها نظام تسوير المدن والقرى 


في عام 1855 . وهو ما عدّ مؤشراً في صالح الفرق المحلية» سواء الفرق التابعة 


3 01 .م0 ولكاقط[/تطءا1 1 (1) 
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لحكام المقاطعات او تلك التي شكلها السكان للدفاع عن انفسهم ضد العصابات . فتحت 
ستار الدفاع عن النفسء نظم النين جيوشهم في جيش موحد مكون من خمسة مجاميع 
كبرىء مقسمة على الوية خمسة لكل منها رايته الخاصة: صفراء., وبيضاء. 
وزرقاء؛ وسوداءء وحمراءء واتخذوا لهم فَسَما خاصاً ورموزاً سرية استمدوها من 
'جمعية السماء والارض"3). وقد انتخب قادة هذه الالوية تشانج ليو هسينغ » وسوتين 
فوء وكونغتي» ووانغ كوان - سانء وهوشياء تشانج ليو هسينغ رئيساً للتحالف؛. الذي 
عرف باسم (التحالف الهاني العظيم)!'!. في حين لقب تشانج ب (امير هان العظيم ذو 
التفويض السماوي)؛ وذلك في كانون الثاني عام .)0١8655‏ لقدذ سجل هذا التحالف 
تطورا ملموساً في التنظيم العسكري عما كان غليه الوضع في المرحلة السابقة؛ وهو ما 
يضعف القول بأن النين (افتقروا الى روحية الاصلاح العسكري التي تمتع بها 
التايبنغ)!'). ويبين أيضا أن صراع النين ضد المانشو كانت له أبعاده القومية التي 
تجلت بنصرة قوميتهم الهان وهي القومية الغالبة في الصين فضلا عن الابعاد 
الاقتصادية والاجتماعية التي أشير اليها سلفا . 

وقد أفاد النين من تلك القرارات في تحصين مدنهم وقراهم وخزن المؤن وتدريب 
فرقهم واعدادها في داخل مناطقهم التي أحاطوها بالاسوار . تمهيدا لإعلان معارضتهم 
لحكومة المانشو ". وقد ادى هذا الاسلوب الى اضعاف سلطة الحكومة على المناطق 
المسورة؛ ومكن النيمن من اقرار سلطتهم فيهاء وشجع سكان المناطق المجاورة على 
الانضمام اليهم؛ ولاسيما الذين شردوا اثر الكوارث الطبيعية الناجمة عن فيضان نهري 
ووء وفي . وقدر عدد المناطق المسورة الخاضعة لسلطة النين في المدة ما بين عامي 
١8655(‏ 185603 ) نحو )٠٠١٠١(‏ منطقة. الا انها كانت عرضة للتغيير على وفق 
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الفصل الثاني ظ لوضع السياسي سي الصسين' ١18-١8‏ 


الظروف(). وبضعف سلطة الحكومة عن تلك المناطق؛ وجب على النين ايجاد تنظيم 
خاص بهم. ولكن ما طبيعة ذلك التنظيم و ما أثره على سلطة الحكومة ؟. 

ببدو ان النين الذين تظاهروا بولائهم للحكومة بين الحين والآخرء عمدوا الى 
ايجاد تنظيما قام عالى ادماج كل فرقتين او اكثر في كل منطقة محصنة بسورء وعينوا 
رئيساً لكل واحدة من هذه المناطق؛: تناط به الشؤون الخاصة بمنطقته؛ وله سلطة اتخاذ 
القرار النهائي فيهاء وتقع على عاتقه مهمة مراقبة اوضاعهاء ومساعدة الجيش 
الحكومي في مواجهة العصابات؛ وفي وقت الحصاد كان عليه توجيه رجال الفرق 
للحصاد . وتقسيم المحاصيل الزراعية بالتساوي مع الملاكين؛ وبذلك يكون هذا التنظيم 
قد أضعف سلطة الحكومة التي تخلت عن موقعهاء وسمح لرؤساء الفرق المحلية ليحلوا 
محلها في التحكم بهذه المناطق . إذ اصبح رؤساء الفرق يتمتعون بسلطة سياسية 
وادارية في مناطقهم . و على وفق هذا التنظيم كان رؤساء الفرق يخضعون لقائد اعلى 
منهم رتبة سمي ب(القائد العام للفرق)؛ وهكذا ضعفت سلطة الحكومة حتى لم يتعد 
مداها سور المديئة او القرية!)؛ ويمكن ان يزاد على ذلك ايضا ان هذا التنظيم اضعف 
سلطة الاقطاعيين؛ الذين اجبروا على اقتسام المحاصيل الزراعية بالتساوي مع رؤساء 
الفرق لأجل تمويل فرقهم؛ ليسجل هذا التنظيم تراجعاً ملموسا في سلطة الحكومة 
والاقطاعيين معا لصالح رؤساء وقادة الفرق المحلية؛ الذين اصبح لهم القول الفصل في 
المناطق التي خضعت لسيادتهم . لذاء لايبدو واقعيا عد النيان مجرد عصابات قامت 
بالسلب والنهبء إذ انهم تمكنوا من التحول الى جيش له تنظيمه الخاصء واهدافه 
السياسية و القومية التي تتجلى بإسقاط اسرة المانشو واعادة اسرة المينج الوطنية الى 
الحكم » فضلاً عن اهتمامه بتنظيم الاوضاع الاقتصادية. 

والمعروف ان حركة النينء ظهرت في المناطق الوسطى من الصين ٠‏ وتزامنت 
مع ثورة التايبنغ في جنوبها » وحركات المعارضة الاسلامية في الشمال الغربي منها : 
فهل حاول النين. الذين افادوا من هذا الوضع؛ توحيد جهودهم مع أي من الطرفين؛ او 
مساعدتهم؛ وكيف تمكنت الحكومة من القضاء عليهم؟ 

22,41-44 ,ل زط1(1) 
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الفصل الثاني الوضع السياسي عة الجن وتنا 


على الرغم من عدم وجود ارتباط عقائدي يجمع بين النين والمسلمين والتايبنغ: 
شجعت وحدة الهدف السياسي بإسقاط حكومة المانشو النين على تقديم المساعدة 
للتايبنغ والمسلمين» ومحاولة التوحد معهم . ففي عام 1854؛ و في اثناء حملة 
التايبنغ الشمالية الي استهدفت بكين» تحالف النين مع التايبنغ ونظمت قواتهم على 
نحو مشتركء وبفضل هذا التحالف قامت انتفاضات متعددة في أنهويء: وشارك النين في 
الحملات كلها التي قادها التايبنغ في شمال اليانغتسيء وبذلوا جهودا كبيرة في سبيل 
تخفيف اثر الحصارء الذي فرضته قوات الحكومة حول العاصمة السماوية » وربح الوقت 
بمشاغلة قوات الحكومة في مقاطعة شنسي . وعلى غرار قادة التايبنغ اصبح تشانغ 
ليوهسينغ ملكاء واسوة بهم ورمزا للاتحاد معهم ترك النيان شعرهم مسترسلاً » خلافا 
للمنشورين ذوي اا وباو وي ا 
فى عام اكنا موده دار طن اللو وال اين الك ا وار ماو ا الذين 
قسموا فواتهم الى قسمين؛ فسم شرقي اتجه لمحاصرة قوات الحكومة في هنان وآنهوي 
وشانتونغ وعلى طول القناة الكبرى» وحاولوا الزحف الى بكين»؛ وقسم غربي اتجه الى 
شانسي للالتحاق بقوات المسلمين» ومواجهة قوات جيش آنهوي البالغة (0....") 
جندي مزودين بأحدث الاسلحة؛ تمكنت بقيادة لي هونغ تشانغ؛ الذي حل محل تسو 
تسونغ تانغ الذي وجه للقضاء على ثورات المسلمين» من تحطيم الرتل الشرقي في عام 
7 »,. وفشل الرتل الغربي في تحقيق مهمته؛ وفي محاولة منه لعبور النهر الاصفر 
للتراجع شرقاء لإنقاذ بقايا الرتل الشرقي. تمكنت قوات الحكومة؛ بمساعدة الفرنسيين 
من تحقيق الانتصار النهائي ووضع حد للحركة التي استمرت خمسة عشر عاما!"). 


ا روفي عبد الحميد العاني» المصدر السابق» ص ١١٠١؛‏ 
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الفصل الثاني الوضع السياسي سيد الصين: 1818-١180‏ 


رابعاً- حركات المعارضة الاسلامية ١/818-1١/8686‏ 

| سباسة حكومة المانشو تجاه المسلمين‎ - ١ 
لاريب فى ان سياسة التمييز الديني» وكبت الحريات الدينية» ومسخ الهوية القومية.‎ 
القى'غارمتيا عدد من الحكومات على مر التاريخ » كانت عاملاً مهما في تفريق ابناء‎ 
الشعب؛ واذكاء روح الفتنة في صفوفه؛ ودفع الطرف المغلوب على امره؛ الى الخروج‎ 
على سلطة الحكومة . وهذا ما لمسناه لدى حكومة المانشو ومسلمي الصين . ولكن ما‎ 
دواعي اتباع حكومة المانشو مثل هذه السياسة . وما أوجههاء وما موقف المسلمين‎ 
منها ؟ قبل الاجابة عن هذه التساؤلات لابد من التنويه بأن مسلمي الصين كانوا‎ 
ظ ينقسمون على مجموعتين كبيرتين؛ توزعت واحدة منها في مختلف المقاطعات الصينية‎ 
الداخلية والساحلية”'»: اما الثانية فإنها تركزت في المقاطعات الشمالية والشمالية‎ 
الغربية: كانصو. وشينسيء وتركستان الشرقية”'" وهم ينتمون لقوميات متعددة هي:‎ 
هوىء وطاجيك”"», اويغورء وقازاق؛ واوزبك؛ ومغول؛ وفرغيزء ودونغشيانغ» وسالارء‎ 
وباوان”'' . وقد ساعد انتشارهم الواسع هذا على تنويع مجالات نشاطهم الاقتصادي.‎ 


(') محمود شاكرء سلسلة مواطن الشعوب في آسيا: تركستان الصينية (الشرقية) مؤسسة الرسالة: 
بيروت؛ ,١519‏ ص ١‏ ه5؛ محسن صالح. قضية الاقليات القومية في الصين الشعبية؛ دار الفارابي. 


بيروت 91١ء‏ ص 5/؛ 


رووع2 لوطع لملا 01010 ,لإله11151 مله ص مطنوأو1 بطاتطدك [اأعصخصةت ١1/110‏ 


)[1-02002, 1957(, 9 

(')محمود شاكر. المصدر السابق, ص ١ه‏ ؛ 
]1 مع 1و8 ,10033 همنط0 ص رماع تاع ]ا بلنط© 253قعط1” ,[أمتتة0 .117 .ع اانا 
1/1 مجرع[ده1/0 ,لاقطقا طأا مطقاذ] ,لمتقطا80 ,71 :2,8 ,1980 عطتال ,210.6 ,1701.212 
22:377-0 ,1920 ,1701.86 
(') تطوير فارسي للكلمة الفارسية تازي التي اطلقت على قبيلة طي العربية الواسعة الانتشار؛ ثم حرفها 
الصينيون الى تاشيش أي العربي او المسلم. ينظر: فهمي هويدي » المصدر السايق ص 5"؛ فيصل 
السامر: الاصول التاريخية للحضارة العربية الاسلامية في الشرق الاقصى, دار الطليعة » باريس .1ا/ا9١,‏ 

.١ ؟‎ ١ ص‎ 


(امجلة بناء الصينء العدد 1084 يكبن 2١5/٠‏ ص 88-. 484 


)| 1/10 ططعاده/1 يطتمادع !1ن 1 وص [وه4/ظا عوعصتط) عط1 ,لأع اصن .0.1/7 


1 


الفصل الثاني الوضع السياسي مت الصين٠‏ 86١7/8-1م ١‏ 
فبينما اقتصر نشاط مسلمي المناطق الجنوبية على التجارة » مارس مسلمو المناطق 
الشمالية الغربية الزراعة والرعي ايضا”". والواقع ان مسلمي الصين على اختلاف 
قومياتهم كانوا منسجمين مع المجتمع الصيني الى حد كبيرء فقد كانوا حريصين على ان 
لا يظهروا بمظهر متميز عن الصينيين» من غير المسلمين؛ لكي لا يتركوا لديهم انطباعاً 
بأنهم غرباء عنهم, نتيجة اختلاف عقائدهم وعاداتهم وحياتهم الاجتماعية» التي اصبحت 
محل نقد الكتاب الوثنيين . وقد اضطروا الى تكييف انفسهم وعاداتهم ومظهرهم مع 
الحياة الصينية؛ فتطبعوا بعادات اهل البلاد وتكلموا لغتهم وتزيوا بزيهم وتسموا 
بأسمائهم وتزوجوا منهم؛ وصار من الصعوبة تمييزهم عن اهل البلاد اللامن خلال 
تمسكهم بعقائدهم . وجدهم في المحافظة على هويتهم الاسلامية وسط ذلك المحبط 
البشري الهائل؛ المتعدد التيارات الفكرية'". وضمن ذلك السياق حرص المسلمون على 
الاكثار من اعدادهم؛ بوصفهم اقلية صغيرة جدا قياساً الى قومية الهان الغالبة فى 
البلاد'" » من خلال التبشير بالدين الاسلامي بين الصينيين؛ وشراء الاطفال الوثنيين من 
والديهم الذين عجزوا عن توفير القوت لهم ولاسيما في اوقات المجاعات؛ وتزوجوا من 
الصينيات لادخالهن في الدين الاسلامي؛ يزاد على ذلك أن العديد من الضباط المسلمين 
ذوي النفوذ افادوا من مناصبهم في اقناع العديد من الجنود الوثنيين بأعتناق الدين 
الاسلامي”*) . الحق ان هذه السبل ساعدت على زيادة عدد المسلمين؛ وشهد بذلك عدد 
من المبشرين الذين زاروا المنطقة في تلك الآونة "". يزاد على ماتقدم انهم حاولوا 
تأكيد هويتهم الاسلامية» من خلال محافظتهم على الطقوس والشعائر الاسلامية ؛ دون 


('افهمي هويدي. المصدر السابق» ص١‏ 5. 

('انوري عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق» ص 5 ١٠؛‏ فهمي هويديء المصدر السابق» ص7و؛ 

254 1226102ضارع100 عمازاعم لطة معمعل! معوحاعظ ,عنان11!نن ‏ لئز 80‏ وارو/ل 

2000 رووع:2 1أوع الأول 5101010 و15 عنع طنط خنوطان] ع مصخ ده 1م تدده 
كر 

"افهمي هويدي, المصدر السابق؛ ص5 51. 

'أدائرة المعارف الاسلامية: م. الصين؛ المجلد الخامس. طهران (د.ت)؛ ص١١.‏ 


"اتناس أرنولد, الدعوة للاسلام؛ ترجمة حسن ابراهيم واخرون؛ مصرء (د.ت)). ص59؟". 
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انض الفانن الوضع السياسي سيد الصين٠ 1817/8-١49‏ 


آذ 


استفزاز السلطات الحاكمة كالمداومة على اجراء طقوس الزواج وتشييع الجنائزء وصوم 
شهر رمضان:ء والامتناع عن اكل لحم الخنزير وتناول الكحول والافيون» والاستمرار في 
استخدام التقويم الهجري . ويبدو أن ازدياد اعداد المسلمين» وممارسة هذه الطقفوس 
الغريبة على المانشوء الذين كانت تعوزهم حنكة الميئج”''وفهم عام للعقائد الدينية 
وثقافات الشعوب الاخرىء أثارت في نفوسهم الشك في موقف المسلمين منهم, ولاسيما 
وان المسلمين كانوا قد وقفوا الى جانب المينج» ضد المانشو في اثناء دخولهم 
الصين”" . وظهرت هذه الشكوك في كثير من التقارير التي رفعها الموظفون 
المنشوريون الى الحكومة؛ و بيّنت طبيعة موقفهم السلبي من المسلمين المعادين للنظام 
الاقطاعي”” ؛ كاتهامهم المسلمين بممارسة الاعمال التي تشوه أذهان الناس وعقائدهم . 
وعلى غرار ذلك رفع الموظفون الصينيونء الذين شغلوا مناصب حساسة في الدولة. 
الكثير من التقارير الى الحكومة؛ التي كشفت سوء نواياهم تجاه اليسلفية: + قيوة: ذتمك 
فى احد جوانبه الى رغبتهم في حرمان القادرين من المسلمين» في ارثقاء المناصب 


'خلافاً لاباطرة المانشو لم يتبع اباطرة اسرة المينج سياسة التمييز الدينيي تجاه المسلمين؛ بل اتبعوا سياسة 
ودية قوامها الاحترام المتبادل بين الطرفين فاأحتفظ الكثير من المسلمين بمناصبهم العالية في الدولة» ولم 
يشهد تاريخ اسرة المينج وقوع حوادث او اصطدام مع المسلمين بسبب الاختلاف في العقيدة او تطبيق 
الشعائر الدينية؛ ويعود السبب في ذلك جزئيا الى السمعة الحسنة التي اكتسبها المسلمون في عهد اسرة 
سونغ؛ والى تفهم المينج لعقيدة المسلمين وشعائرهم. بدر الدين و.ل. حي الصيني؛ تاريخ المسلمين في 
الصبن. ص ه 5-1 5؟؛ 
بتقطع صقطة ,بلاع0010مقطن) متعاوه81 عوعصنط© .1170110 متعاومل/ا عغط1] ,ممهقكلاا ع533] 
70 ,(2 .01 
')بدر الدين الصينيء: تاريخ المسلمين في الصين.؛ ص"؛ وص 45. 
(') من الجدير بالملاحظة أن المسلمين الصينيين تفطنوا منذ وقت مبكر الى مساوئ النظام الاقطاعي ووقوفه 
ضد تطور المجتمع, فقد وجه المؤرخ والناقد الادبي الصيني المسلم لي تشي )١5١75-1651(‏ النقد للافكار 
والنظم الاقطاعية واوضح أضرارها على تقدم المجتمع» وظهر ذلك واضحا في كتابيه: كتاب مستتر 
(تسانغشو) وملحقاته؛ وكتاب محروق (فينشو) وملحقاته. مجلة بناء الصينء؛ العدد :.)١١(‏ ١٠158ء‏ 


.١١ ص1"‎ 


1 


الفصل الثاني اوضع السياسي سي الصين» ١81078-١85‏ 
العليا» ولاسيما انهم سبق أن حصلوا عليها في عهد اسرتي يوان”' والمينج سواء فسي 
المقاطعات التي يكثر وجودهم فيها أو في المقاطعات الاخرى". 

على ان حكومة المانشوء التي لم يرق-لها-ازدياد اعداد المسلمين» والتي نظرت الى 
الدين نظرة سياسية بحتة. اتجهت الى التشدد ف تطبيق الفوائين الصينية؛ في المناطق 
التي تسودها اغلبية اسلامية؛ ولاسيمًأ تلك التي فرضت على كل مواطن اداء مراسيم 
الكوتو (السجود ثلاث مرات للامبراطور): فإذا خضع المواطن لتلك المراسيم له الحق 
في اعتناق اي دين يشاءء وتنفيذا لذلك فرض القانون وضع صورة للامبراطور في كل 
مسجد ليجبر المسلمين على السجود امامها » غير ان المسلمين الذين كانوا علسى 
استعداد لمسايرة السلطة ليأمنوا على حياتهم واموالهم ظلوا يتهربون من هذه المراسيم: 
التي تعرضوا اثرها للملاحقة والاضطهاد من السلطات الحاكمة”" . ولم يتوقف الامر عند 
ذلك الحدء وانما اصبح يتتعين على المسلمين الموظفين في دوائر الدولة:؛ ان يتبعوا 
العادات الصينية في المناسبات والاعيادء واداء الشعائر الخاصة على الطريقة 
الكونفوشيوسية وفي معابدهاء حتى قاد هذا الامر الى وقوع المسلمين في الاختلاف بين 
ما توجبه الشريعة الاسلامية عليهم وبين ما تفرضه العادات الصينية عليهم » ولاسيما 
في ما يتعلق بعبادة الاسلاف. وهي الديانة السائدة في الصين » ووضع اقدام الفتيات 
الصغيرات في قوالب التي كان المسلمون يجبرون على تطبيقها . وكذلك المراسم 


"0 قدم المسلمون الصينيون في عهد اسرة يوان )١1١18-1١770(‏ واسرة المينج الكثير من المنجزات العلمية 
التي اهلتهم لارتقاء كثير من المناصب المهمة في الدولة. إذ قاموا بدراسة اغلب العلوم الني برع بها 
المسلمون العرب وغيرهم؛ ونقلوها الى الصين؛ كالطب والصيدلة والرياضيات والفلك والجغرافية والتقويم: 
واخترعوا بعض الاجهزة الفلكية. وقد اثبتت ذلك كثير من السجلات التاريخية الخاصة بتلك الاسرء فضلاً عن 
ذلك فإن قدراتهم الادارية اهلتهم لحكم ثمان مقاطعات من مجموع اثنتي عشر مقاطعة في عهد اسرة يوان. 
للمزيد عن ذلك ينظر: حسان حلاق؛ تاريخ الشعوب الاسلامية؛ دار النهضة العربية؛. بيروت. 0000 
ص 76 ١؛‏ مجلة بناء الصين, العدد (؟5١), ,١94٠١‏ ص١5١٠.‏ 

0 الدين الصينيء تاريخ المسلمين في الصينء ص47 ؛ مجلة بناء الصين؛ العدد 0198٠١ :)١7(‏ 
ص 15., ظ 

"نوري عبد الحميد العاني المصدر السابق؛ ص0 .٠١‏ 


كه 


الفصل الثانى الوصع السياسي 5 الصبن٠ ١878-١804‏ 


المتعلقة بالزواج ودفن الموتى واكل لحم الخنزير وشرب الخمرة وغيرها”' ؛ وكل هذه 
الامور شكلت ضغطاً على المسلمين ودفعتهم للقيام بعدة ثورات ضد اسرة المانشو. 


سن لي مقي لفطل 1017 ل ماطف كية يام نفل روطي رش سبع 
كونهم اقل عدداً من غير المسلمين ؛ لكنهم كانوا اكثر نجاحا منهم في العمل" 
وهو الامر الذي جعلهم هدفاً لجماعات غير المسلمين الذين ارادوا الاستئثار بمناجم 
الفضة وبشهادة الكاتب الفرنسي روشير(“اءعطء18*0 ): الذي كان يعمل في دائرة 
الكمارك البحرية؛ وزار يوثان في تلك الاثناءء وسجل ملاحظاته حول الثورة فيهاء 
أن الاعتداءات على المسلمين بلغت ذروتها في عام 18505. إذ قام الصينيون من 

غير المسلمين بشن عدا جه اف وب فياك باك ات 
والممتلكات واضطروهم الى اللجوء الى الغابات والمناطق المجاورة!!. من الواضح 
هنا أن للعامل الاقتصادي أثر واضح في نشوب النزاعات المحلية بين المسلمين 
007 المسلمين: ولكن هل حاولت السلطات المحلية التدخل لتسوية النزاع سلميا؛ 
والمكا ان الوضع العام في الدولة كان يتطلب إبقاء الوضع مستقرا في في المناطق 
الب ؛ حفاظا على ولائها للسلطات المحلية الممثلة 


(') نوري عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق» ص ١٠١0‏ 41 7 لفالف الاسلامية, المجلد 
الكقاعمن ضوع ١1‏ 
(') نوري عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق» ص1١١-8١٠١؛‏ لوثروب ستيوارد » ٠»‏ حاضر 
العالم الاسلامي: تعليق شكيب أرسلان » ترجمة عجاج نويهضء مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه . (القاهرة. 7 )١97‏ “ص8؟؟. 
م[ 2229-30 ١701.‏ ,1880 رواتة2 ممالا 1011 0156 طنط عع 011 3[ ,تعطء هما .8 (3) 
060--22129 ,1910 بتقطعصقط5 ,سمعاطمعظ لعأنعاع022 خ وسمنط© طآ 0ق[5] ,الأقطحطه8210 


الفصل الثاني الوضع السياسي سيث الصين١‏ 86١-8/ام ١‏ 
1664417 00 


فى الواكم عاق سمفاك تبايق وضع فى مواق اعضام التنلطنة السنكية ابطانعة 
تلك النزاعات » فبينما رغب حاكم المقاطعة تسوية المسألة سلمياء بمنح المسلمين 
الامتيازات لامتصاص سورة غضبهم ؛ ‏ أستغل:نائب رئيس اركان الحربء الذي 
امتاز بشدة كراهيته للمسلمين: هذا المؤقف ونفذ مجزرة رهيبة بهم في ١5‏ آيار 
عام 1855: راح ضحيتها (: ٠").عائلة,مسلمة»‏ احرقت بيوتهم ومساجدهم . وهو 
الامر الذي ادى الى انتحار حاكم المقاطعة وامين الخزانة والقاضي, احتجاجاً على 
ذلك" . ولم يتوقف الامر عند هذا الحدء وانما تعداه الى قتل )٠٠١(‏ عائلة اخرى 
في مركز مقاطعة يونان فضلاً عن عدد من الطلبة الذين قدموا من انحاء المقاطعة 
لاداء الامتحانات7. لقد اظهر هذا الموقف بما لا يقبل الشك تمييزاً دينيا في غير 
صالح المسلمين ٠‏ ونم عن افتقار السلطة المحلية للحنكة السياسية ؛ فالمحافظة 
على سلطة الحكومة لا تعني دائما استخدام القوة؛ التي قد تؤدي الى نتائج عكسية: 
في وقت كانت فيه الحكومة بأمس الحاجة لاقرار الوضع في تلك المناطق وتوجيه 
جهودها الى المناطق التي سقطت بأيدي التايبنغ والنين. 

استنادا الى ماتقدم؛ قادت سياسة التمييز الديني والاضطهاد. مسلمي يونان 
الى اعلان الثورة بوجه سلطات المانشو؛ وظهرت التنظيمات لحركة المعارضة . 
التي نظمتها شخصيات فيادية» في جنوب المقاطعة وغربها » ففي جنوب المقاطعة 
ظهرت تنظيمات المعارضة بقيادة محمدته سينغ 7 امام مسجد تالي. الذي كان 
يحظى باحترام و تقدير المسلمين الذين اختاروه قائدأ لهم ٠‏ ولكبر سنه اكتفى 
بمنصب القائد الروحي .للتورة . اما الفيادة العسكرية فمنحها لمساعده ماهسيان: 
ابن اخيه؛ وكان هذا ضابطا متخرجا في المدرسة العسكرية؛ وامتاز بكفايته ونشاطه 


22.1301 ,ان .م0 ,الهطصروومرظ (1) 
"نوري عبد الحميد العاني» المصدر السابق»؛ ص8١٠.‏ 
"هو امام مسجد تالي عرف بكونه فقيهاً ملمأ باللغة والجغرافية؛ قام برحلات متعددة الى مكة والاسكندرية 
والاستانة وغيرها من المدن الاسلامية واطلع على اوضاع المسلمين فيهاء وعاد الى بلاده عام ١845‏ 
وانجز كثيرا من الاعمال في الفلك والجغرافية ونشر باللغة العربية والصينية مختصراً عن رحلات مسلمى 


الصين الى مكة. ينظر: نوري عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق » ص8١١-5١١.‏ 


غيل اا الوضع السياسي سيك الصين: 180/8-180 


لذ | |ذزذ[[ذآذأذآذآذآذآذآ[ ا 92010010101010110د_7_ر91اا9ا9ااااااا حي 0277777 


الواسع؛ الذي اتخذ من مدينة كوان - جنوبي عاصمة المقاطعة - مقرأ له ومركزا 
لعملياته العسكرية ضد السلطة”" . وعلى الجانب الغربي من المقاطعة؛ ظهرت 
قيادة توون شيو لتنظيم حركة المعارضة؛ ٠‏ وقد تمكن هذا من السيطرة على مدينة 
تالي؛ التي تمتاز بموقعها الاستراتيجي الحصين غربي المقاطعة» ووقوعها على 
الطريق التجاري المؤدي الى بورما والتبت؛ واصبح هو الموجه السياسي للثورة'". 
وعلى الجانب العسكري تمكن المسلمون بقيادة ماهسيان» من فرض حصار حول 
العاصمة يونان؛ مما ادى الى تردي الوضع فيهاء واصبح الكثير من سكانها مشردين في 
الشوارع؛ واضطر قائد الجيش الامبراطوري فيها للاتصال بقائد المسلمين لمعرفة شروط 
الاستسلام: وما ان سمع نائبه؛ الذي خطط وشارك في تنفيذ المجزرة بالمسلمين في عام 
ففخ ام يذلف ار :قاننه انقض فور ا 
ذلك على صعيد موقف السلطة المحلية» فما هو موقف الحكومة المركزية من ذلك ؟ 
في ظل قيام ثورة التايبنغ وتحديها المباشر للعاصمة بكين» واستمرار حركات النين 
ومحاولة توحيد جهودها مع التايبنغ لاسقاط حكومة المانشوء التي تفاقم وضعها كثيرا 
باندلاع حرب الافيون الثانية» وظهور بوادر حركة معارضة اسلامية في سينكيانغ؛ فضلا 
عن ذلك ازدياد مخاوف حكومة الصين من نوايا بريطانياء ولاسيما بعد ان ألحقت بورما 
بالهند) وابدت اهتمامها بالثورة في يونان فخشوا من التصادم معهال"!. على اساس 
كل ذلك لم يكن بإمكان حكومة المانشو التدخل في هذه الازمة» ولاسيما اذا ما أضفنا الى 
ذلك ان بعد المنطقة عن مركز الحكومة جعل من الصعوبة اشرافها على سير العمليات 
فيها . فخولت امر القضاء عليها الى السلطات المحلية/"! . وهذا مؤشر واضح على 
(') المصدر نفسه؛ محمد فريد وجديء دائرة معارف القرن العشرين؛ المجلد الخامسء الطبعة الثالثة. 
دار المعرفة» بيروت؛ ١/ا5١.‏ ص8١9-51١11.‏ 


320 انوع ع1 :2.585 ,© .م0 ,711368011313 :22.131-132 ,011 .م0 ,القطصمه:8 ( 2) 


7 0 :0150 
0( بدر الدين الصينيء تاريخ المسلمين في الصين؛ ص" 1؛ 2 .01 .م0 ,الفطصمسر8 
أ سوننة الحديث عن ذلك في الفصل القادم. 
2 .01 .م0 ,القطددهه:8 (ذ) 
('جلال يحيىء المصدر السابقء ص ١58‏ ؛ بدر الدين الصينيء تاريخ المسلمين في الصينء ص؟١1.‏ 


الفصل الثاني الوضع السياسي سيك الصين١ ١078-١865‏ 


ضعف السلطة المركزية وتفوق قوة السلطات المحلية عليها وهو امر تكرر حدوثه كما 
لاحظنا في حركات المعارضة الاخرى. 

وعلى الرغم من النجاح الذي حققته الثورة. ادرك القائدان محمد ته سينغ وماهسيان 
أن الحكومة ستتدخل عاجلا ام اجلا"')2 ولاسيما بعد توارد اخبار عن حصولها على دعم 
من القوات الاجنبية» وتحقيقها انتصارات كبيرة على التايبنغ) . فضلاعن ذلك ان 
رغبتهم في تأمين سلامة اتباعهم واحلال السلام في تلك الاثناء » فاقت رغبتهم بالانتقام 
واخذ الثأر من قوات الحكومة . وقد فسر ذلك على انه رغبة في التفاوضء فانتهز قائد 
القوات الحكومية ذلك ليعرض على القائدين واتباعهما من قادة الكتائب مناصب رفيعة 
ومكافئات ان تعاونوا مع الحكومة . وقد اثمر هذا العرض في تفريق صفوف المسلمين: 
فقد قنع محمد ته سينغ براتب شهري مقداره )3٠١(‏ تايل» فيما عين ماهسيان قائداً في 
الجيش الحكوميء وبذلك دخلت قوات الحكومة العاصمة يونان في تشرين الثاني عام 
»من دون اعمال عنف. إذ القى القائدان المسلمان السلاح وطلبا من اتباعهما 
الكف عن القتال » وقد حاول محمد ته سينغ اقناع توون شيو بأنهاء القتال والدخول 
معه في الصلح مع الحكومة الا ان توون شيو. الذي عد عملهم هذا خيانة لقضية 
مسلمي يونان» رفض مطلبه وقرر مواصلة الثورة حتى النهاية!”. 

وعلى النقيض من سياسة التمييز الديني التي سارت عليها حكومة المانشوء دعا 
توون شيوء الذي لقب نفسه بالسلطان سليمان/'!» من مقر حكمه في تالي؛ التي عرفت 
في الكتابات الغربية بمملكة تالي الاسلامية او مملكة الجنوب الاسلامي؛ جميع الخارجين 
على سلطة الحكومة من دون اي تمييز عرقي او دينيء للانضمام اليه( معلناً ان هدفه 
اعادة الوحدة بين المسلمين والصينيين» وان جيشه يسعى الى تحقيق ثلاثنة اهداف. 


('انوري عبد الحميد العاني, المصدر السابق», ص .١١١‏ 
11 8) , 17/3/1131 320 0016 تقطن 01 211560179 شك ,ملتقطئعط جره 171701 (2) 
22.310-1 ,(1960 


"نوري عبد الحميد العاني, المصدر السابق»: ص ,.١١١‏ 
“ا يشار الى أن السلطان سليمان هو اول من قام بطبع القرآن الكريم في الصين بطريقة النحت الخشبي في عام 
65 ,؛ بعد ان كان ليان يوان )١15١”-1١841(‏ قد طبع مختارات منه مرففة بالترجمة الصينية. مجلة بناء 


الصين, العدد ١ ١‏ ولممة قل صم ٠‏ أ 
0 1131551[ 1[ (5) 


الفصل الثاني الوضع السياسي سيد الصين' 1878-١180‏ 
الل يسبب تييح 

سحق المانشو ؛ و الاتحاد مع الصينيين: والقضاء على الخونة؛ وقد لاقت دعوته قبولا 
من كثير من الصينيين؛ الذين ينتمون الى قومية الهان!')ءوفضلا.عن الطابع الوطني 
الذي حملته دعوته؛ فقد حملت ايضاً طابعاً دينياً اسلاميا بالبيان الذي وجهه الى مسلمي 
التبت » الذي ضمنه أيات من القران الكريم: ودعا فيه لاسقاط حكومة المانشو واقامة 
دولة اسلامية في مقاطعة يوان وجعل تالي عاصمة لها(). وخلافا لدولة التايبنغ» لم 
تتعد حدود الدولة التي طمح السلطان سليمان الى تأسبسها حدود مقاطعة يونان » وقد 
يرد ذلك الى ان هذه الثورة خلافاً لثورة التايبنغ التي قامت في مدة ضعف الدولة وحققت 
توسعاً كبيراًء قامث في مدة اعادة قوة الدولة بالاستعانة بالخبرات الاجنبية ضمن سياق 
ما عرف بسياسة التعزيز الذاتي. 

ولتنظيم شؤون ممعفه امو السلظان سليمان قن عام 175افاقواتسا 'لسلتدارة 
العسكرية اكد فيه الطبيعة الشعبية للثورة؛ ومنع بموجبه النهب واوجب على السكان 
تزويد الجيش بالمون؛ ومنع استغلال المناصب والنفوذ» ودعا الى تشجيع الحرفيين: 
وتأسيس مدارس اسلامية؛ ومنع التسري والزنا وحث على ستخدام التقويم الهجري 
واللغة العربية» وفي محاولة منه لاطلاع المسلمين في الصين على قواعد الدين الصحيح 
امر عام ١87‏ بحفر سور القرآن الكريم على الواح من الخشب بوصفه وسيلة لطبعه 
وتوفيره لمن ارادء واعلن نفسه حاكماً مستقلاً على يونان وارسل الى الدول الاخرى 
يعرفها بقيام دولته وبأنه تسلطن على اكثر من ستين مليون مسلم طالبا الاعتراف به!". 

وقد حاول السلطان سليمان الافادة من الوضع الدولي لخدمة قضيتهء فرغب في 
الحصول على دعم بريطانيا2. التي زاد تخوفها من نشاط فرنسا في الهند الصينية 
ودخلت في صراع مع روسيا في تركستان 7" . فاتصل بالبعثة البريطانية بقيادة سلادن 
التي زارت يونان في الاعوام »)١81١-1١/54(‏ لتنظيم تجارة الهند البريطانية معهاء 


سسسب سس 


20.113-114 , . © . م0 ,نتتعط01 لته نوع مدعطات) (1) 
(') بدر الدين الصينيء تاريخ المسلمين في الصين» ص١17-51.‏ 
(") نوري عبد الحميد العاني: المصدر السابق؛ ص .١١١‏ 
('أمحمد فريد وجدي . المصدر السابق ٠‏ ص9١١1.‏ 
ل طعلاع] ,لإع/ا1لات لمع 115[ خ 11/0210 مستامد/ة ع1 ,وتعط01 لصة عسصتادووكا .81.1 (5) 
6 ,115 نا طاو غده 02 عط :111 خوط ,(1969 ,لطةأ"تعطاء!]) ,الترظ 


المصل الثاني ظ الوضع السياسي سيك الصين١ ١ 81078-١865‏ 


غير ان احتجاج الحكومة الصوركنة عل اعمال هذه البعثة حال دون إفادة السلطان 
سليمان منهاا'!. فنصحته بالتوجه الى الحكومة البريطانية وبالفعل ارسل السلطان 
سليمان في عام 187١‏ ابنه الامير حسن على رأس وفد ليقابل رئيس الوزراء 
البريطاني غلادستون458('7١18175-1).؛‏ لطلب المساعدة والدعم لحكومة مملكة تالي, 
ويشار الى ان غلادستون الذي كان يتمسك بمبادئ الاحرار الداعية الى (السلام 
والتقتير) رفض فكرة اقامة دولة اسلامية بالقرب من الهند وبورما واعتذر عن التدخل 
بشؤون مسلمي الصين وأشارعليهم بالتوجه الى الدولة العثمائنية!" . ييدو هنا ان 
سياسة بريطانيا في الصين في ذلك الحين رمت الى ابقاء الصين موحدة تحت سلطة 
حكومة المانشو الضعيفة؛ ولم تشأ استبدالها بحكومة اخرىء مادامت تؤدي الغرض من 
بقائها في السلطة؛ والمتمثل بمنحها الامتيازات . و ان تدخل بريطانيا في يونان يعني 
ازدياد حجم التدخل الروسي في تركستان وهذا ما لم تكن ترغب به الحكومة البريطانية. 

وبناء على نصيحة غلادستون توجه الامير حسن الى السلطان العثماني 
عبد العزيز “الذي وجد فيها فرصة تمكنه من بسط سلطانه على مسلمي الشرق 
الاقصىء الا ان تأزم العلاقات مع روسياء وتردي الوضع المالي للدولة العثمانية 2 


)1( 1/2680, 02. 01. 7 

(') سياسي ليبرالي ذو جذور اسكتلندية خالصة؛ ولد في 19 كانون الاول ١8١4‏ في ليفربول؛ دخل البرلمان في 
عام ؟187ء وتقلد عدة مناصب وزارية منها: التجارة في حكومة بيل :١1847‏ والحرب والمستعمرات عام 
84 والخزانة (؟86١8508-1١)‏ و(8848١855-1١)‏ وتزعم حزب الاحرار عام ,١855‏ وشكل اربع 
وزارات الاولى )١187,4-١454(‏ والثانية )١1885-1١488٠١(‏ والثالئة (شباط -١885‏ تمونز )١885‏ 


والرابعة (؟4894١8414-1١)‏ وتوفي عام .١158574‏ للمزيد ينظر: سهيلة شندي عوان البدريء وليم غلااستون 
والقضية الايرلندية ,.184914-1١457‏ اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الاداب ‏ جامعة بغداد, 
ه..”»يص ١١-١‏ ؛ -2.385 , (170072,1962مآ) ,15.[ملا , هع نظ والعمهاعلاممع 
"نوري عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق؛ ص١١١.‏ 
(4) هو السلطان الثاني والثلاثين من سلاطين الدولة العثمانية»ولدعام ١8١‏ واعتلى السلطنة عام١1‏ 65 ١حاول‏ 
اجراء عدد من الاصلاحات داخل كيان الدولة ألا أن اشتداد الصراع حول طبيعة هذاالاصلاح وافلاس خزينة 
الدولة وفرض الضرائب وقيام الثورات في البوسنة والهرسك وبلغاريا مهد لسقوطه في انقلاب أبيض في ١‏ "آيار 
7 ليتولى الحكم بعده مراد الخامس . للمزبد عن ذلك ينظر: محمد فريد بك المحامي ؛ تاريخ الدولة العلية 


العثمانية , دار الجيل » بيروت /الا!9ة١1)‏ ص/8107١70-1",‏ 


الفصل الثانى الوضع السياسي سيك الصين٠ 1١8178-١85‏ 


4 صعوبة الوصول الى المناطق النائية» حال دون تقديم المساعدة؛ فاضطر الامير حسن 
الى العودة الى يونان في عام ١181‏ فوجد ان الثورة قد قمعت بعد فشل الخصان الذي 
فرضته قوات والده حول العاصمة يونان؛ وسقوط المناطق التي كانت تسيطر عليها 
قوات المسلمين بأيدي السلطات الحكومية . ولانقاذ حياة من بقى من المسلمين سلم 
السلطان سليمان نفسه للسلطات الحكومية:؛ بعد ان قام بابتلاع كمية كبيرة مسن السم. 
وتسميم زوجاته الثلاث وبناته الخمس وذلك في فنا كعاتن لاقي سا 011 
وبذلك تم القضاء على مملكة تالي الاسلامية التي دام حكمها قرابة ثلاث عشرة سنة!". 
وقد سجل روشر النهاية البشعة لهذه الثورة والمجازر العنيفة التي نفذت بالمسلمين 
فذكرء ان ما لايقل عن مليون شخص قتلواء وفر الالاف من سكان المنطقة الى بورماء 
وتعطلت التجارة واقفرت مساحات واسعة من الاراضيء وازيلت مدن وقرى كاملة مسن 
الوجود وسئبيت النساء والاطفال وبيعوا في الاسواق واستمرت آثار المجازر البشعة 
سنين طويلة بعد القضاء على الثورة!". 
"- حركة شنسي وقانصو (85١ا-ه/0م١)‏ 

ينتمي مسلمو شنسي وقانصو الى الاتراك الاويغور والساارالى جانب عدد من 
العرب والمغول؛ ويطلق عليهم الصينيون اسم التونكان أي المتحولون الى الدين الحق . 
وشهد عام ١857‏ قيامهم بثورة ضد أسرة المانشو كانت في احد جوانبها استجابة 
لثورة التايبنغ وحركة النين!)؛ وثورات المسلمين في يونان وتركستان الشرقية!" . 
فقد اثارت الحملة التي قادها التايبنغ والنين الى شنسي للحصول على 
دعم المسلمين: ()»حماسهم لاعلان الثورة ضد السلطات المحلية التي طالما تدخلت ضد 
المسلمين؛ في اثناء النزاعات التي حدثت بينهم » وبين الوثنيين ولاسيما في عام 


(') نوري عبد الحميد العاني:المصدر السابق» ص١١١-؟١١.‏ 
('")شكيت ارسلان»: المصدر السابق» ص8؟ ؟. 
22.139-140 ,4 .م0 ,القطصطهه:8 : ما 0106160 (3) 
8 0 .م0 ,لكامصتحكطعل1؟1 (4) 


دائرة المعارف الاسلامية؛ المجلد الخامسء ص5 .١‏ 


5 011,2 .م0 , منقتجلاعع1/132 (6) 


الفصل الثانى الوضع السياسي سيك الصين٠ ١8078-١86‏ 


225 . فاندفع المسلمون الى تنظيم انفسهم في واينان» التي تبعد نحو ثلاثين ميلا 
شرفي سيان عاصمة المقاطعة. واعلنوا في العام نفسه ثورتهم, التي برز في قيادتها 
عدد من رجال الدين والعسكريون والمعلمون؛ كان اشهرهم ماهوا لونغ. وهو احد رواد 
حركة الإصلاح الديني التي حملت اسم الفرقة الجديدة او المذهب الجديد. ويشار الى انه 
ينتسب الى آل بيت النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وحتى يميز اتباعه عن 
غيرهم من المسلمين؛ امرهم بارخاء الايدي والجهر بالصلاة وقراءة القرآن فسموا 
بالجهرية!". وبرز ايضا قائد اخر يدعي محمد ايوب بيانخو وهو ابن عضو مجلس 
بلدي» وهو اكثر قادة المسلمين صلابة » سعى الى جمع كل القوى المعادية لأسرة 
المانشو؛ فانضوت تحت لوائه جماعات من التايبنغ والنينء التي انسحبت الى شمال 
غرب الصين تحت تأثير ضغط المانشوا؛ وهو الامر الذي يعكس الطابع الوطني لهذه 
الثورة فضلا عن طابعها الديني. 

وعلى الرغم من ذلك حاولت الحكومة المركزية التدخل وفض المسألة سلمياء 
فارسلت اثنين من موظفيها » وهما تسان بي حاكم مقاطعة شانتونغ شمال شرق الصين 
البالغ من العمر )١5(‏ عاماء وهو احد مواطني مقاطعة شينسي اساساء اما الاخر فيدعى 
مابي - لينغ» وهو مسلم, للتفاوض مع المسلمينء الا ان اغتيال المسلمين تسان بيء 
فضى على طريق التفاوضء ودفع الامبراطور لاصدار مرسوم يقضي بالابادة الكاملة 
لمسلمي شينسيء. وفوض امر تنفيذ هذا المرسوم الى الجنرال تو(؛). 

ولتأمين الوضع لاتباعهاء واعادة النظام والسيطرة على المقاطعة عمدت الحكومة الى 
تعيين حاكم جديد على المقاطعة!”''. ولضرب المسلمين بعضهم ببعضء اجبرت المسلمين 
من غير الثوارء في سيانء على الانضمام الى الحاميات الصينية المتجهة لضرب الثوار 


)1( 510 1521 

('انوري عبد الحميد العاني, المصدر السابق. ص؛ .١١‏ دائرة المعارف الاسلامية؛ المجلد الخامس. 
ص١‏ وص6. 
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000 0 .م0 ,والقطحطمه»:8 (4) 
"نوري عبد الحميد العاني» المصدر السابق» ص8١١.‏ 


الفصل الثاني الوضع السياسي سيد الصين' 1878-١180‏ 
آأ أ أ أ أت لك 

المسلمين؛ واسفر ذلك عن تمرد الجنود المسلمين وتركهم الحامية الصينية وانضمامهم 
الى صفوف الثوارء وتدبيرهم كميناً لحاكم المقاطعة وقتله؛ وشدوا من ازر المسلمين في 
فرض حصار على سيان7) . وقد جاء رد الحكومة الصينية على ذلك قاسياء وذلك 
بارسالها تعزيزات تمكنت من فك الحصار ولاحقتث المسلمين والحقت بهم خسائر كبيرة. 
وفر الباقون منهم الى مقاطعة قانصو التي اعلنت الثورة ايضاء فضلا عن ننغشيا ومدن 
هامي وارومجي في تركستان الشرقية() . و في هذه الاثناء انضم الى الشوار قرابة 
(0") الف جندي مسلم من الذين تركوا صفوف الحامية الصينية المسؤولة عن حماية 
مدن هامي واورمجيء فضلاً عن انضمام عدد من التجار والفلاحين . وهو الامر الذي 
اق القن امتداد الثورة الى تركستان الشرقية؛ ومكن المسلمين من السيطرة على الطرق 
التجارية المارة عبر شمال وجنوب تيانشان نحو الغرب!". 

ومع اتساع نطاق الثورة حاولت الحكومة الرجوع الى طريق المنفاوضاتء فارسل 
الجنرال تو اثنين من رجال الدين المسلمين للتفاوض مع الثوارء الا ان فشل جهودهما 
ادى الى قتلهماء فاندفع الثوار المسلمؤن اثر ذلك الى مهاجمة القوات الحكومية وقتل 
التكفو لاقي "ا 

ان تطور الاحداث في شينسي وقانصو على ذلك النحوء أثار مخاوف الحكومة من ان 
تتوحد جهود المسلمين مع التايبنغ والنين ومن ثم يصبح من العسير عليها كبح جماح 
حركة المعارضة التى اتسع نطاقها » فعينت في عام ١855‏ تسوتسونغ تانغ حاكما 
عاما لاقليم شينسي وقانصو. وقائدا اعلئ لاقرار الامن وهو واحد من اكفأ قادتها. ومن 
زعماء سياسة التعزيز الذاتي ٠‏ برز في اثناء القتال ضد التايبنغ والنين ' . واتخذ 


الاخير من سيان مقراً لقيادته ووضع خطة استهدفت منع قيام اي تعاون او اتصال بين 


22.153-14 ,01 .م0 بالقطصدممء8 (1) 
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الفصل الثاني الوضع السياسي سي الصين١ ١8078-145‏ 


الفوزال الفسونتكرة::«وسنق القن !لوقن قطتلن اعد ان عمل لية اتقوهن انقافاك واد 
كبيرة؛ لم تكن الحكومة قادرة على توفيرهاء لذا » اتبع تسو تسونغ تانغ اسلوب التمويل 
الذاتي جزئياء فأمر جنوده بزراعة الاراضي الواقعة تحت سيطرتهم لتوفير الغذاء 
والمواد الاخرى التي يحتاجون اليهاء كما اقنع الحكومة بضرورة اقامة مصنع لصنع 
الاسلحة في شينسي في عام .١855‏ وترسانة عام ,»١/81١‏ ومصنع بارود ومدافع 
عام ١810©‏ في لاتشوء وذلك بالاستعانة بالعمال الصينيين والخبراء الاجانب ولاسسيما 
الالمان » لإمداد هذه الحملة . فضلا عن اعادته فرض ضرائب الارض والملح والشاي 
وضريبة ليجين » كما استحدئت ضرائب اخرى”7"!؛ وباع الشهادات بمبالغ ضخمة . ومع 
ذلك لم تكن مبالغ الضرائب المحصلة تفي بحاجات الجيشء لان قسما كبيراً منها كان 
يذهب الى جيوب الموظفين؛ فأضطر الى استحداث عوئد اخرى /!, حتى قال فينوكوف. 
العالم الروسي بالحضارة الصينية؛ الذي زار الصين في ذلك الحين : (لانه لم يعد بامكانه 
الاعتماد على ادخال ضرائب جديدة؛ استحدث واستمر في استحداث مناصب جديدة 
لاطائل من ورائها ليحصل على النقود ببيعها)!'). على ان تلك الموارد لم تف بحاجات 
الجيش, لولا الدعم الذي حصل عليه من تجار شنغهايء والقروض الاجنبية التي حصل 
عليها التي بلغ مجموعها نحو )١5,75٠0..٠0٠0(‏ تايل؛ ولا سيما اذا ما علمنا ان الحملة 
على المسلمين في المناطق الشمالية الغربية كلفت مئة مليون تايل/“). 

واظهر تسو تسونغ تانغ » بعد قضائه على ثورة النين عام 1857١.ء‏ اصرارا كبيرا 
على القضاء على ثورة المسلمين في شينسي وقنصوء وابادتهم بشكل كامل وينقل عنه 
انه قال: (اذا لم اقض عليهم جميعا... واذا تركث فرعا او جذراً منهم؛ فآأنه سيكبر 


(') نوري عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق» ص5 .١١‏ 
ب 11ن) . م0 , 16118 لل -نا55 2[ ,510810 100101 عطا 2110 51015-1225 1 150 (2) 
22.18-19] 
2١6‏ 1 .م0 ,راقص 111 (3) 
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الفصل الثاني الوضع السياسي الصين٠ ١810/8-١86‏ 

متت يي و0 
ويدمرني بالمقابل) (). و ضمن هذا السياق افاد من الانقسامات الني حصلت في 
صفوف المستلفية: افاغواق اكد قادتهم بالانضمام هو وفرقته. اليه في مقابل منصب رفيع 
ثم زج قواته جميعها في القتال بعد أن قسمها على ثلاث فرق شمالية بقيادة الجنسرال 
ليون سون شان » والجنوبية بقيادة تشو كاي شه. ووسطى جعلها تحت قيادته؛ 
واقتحمت هذه الفرق الثلاث المناطق التي تحصن بها المسلمون؛ وارتكبت اعمالاً وحشية 
اثارت استنكار البلاط نفسه؛: خشية من ان تكون هذه الاعمال مدعاة لنشوب ثورة في 
الاقاليم الاخرى . إذ قامت هذه القوات بمذابح رهيبة؛ لم يستثن منها النساء والاطفال 
والشيوخ. إذ قتل اغلبهم ولاذ من نجا منهم بالفرار بمن فيهم القائد محمد ايوب بيانخو 
الذي اتجه مع اتباعه الى تركستان الشرقية ليلتحقوا بركب الثورة فيهاء وهكذا انهت 
قوات تسوتسونغ تانغ ثورة التونكان في عام 4 ييه ان انشرت الى بعس هاما 
ودمرت قراهم ومدنهم واحرقت اراضيهه(" . وهذا ما اكده الطبيب الروسي بياستسكي 
الذي زار المنطقة عند نهاية الثورة ودون ملاحظاته حول الوضع فيها فقال 'لقد دمرت 
كل القرى التي كان بإمكان الفرد مشاهدتها في الطريق؛ وهدمت واحرقت كل المنازل... 
ولم تسلم اي شجرة من الاذىء» فقد كانت الجذوع المتفحمة تنتصب مجدبة»؛ وليس هناك 
اي اثر لانسان يعيش وسط هذا الخراب.:. كل القرى التي رأيتها في طريقي كانت 
نيان . 
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الفصل الثاني الوضع السياسي سيث الصين٠ ١808-١185‏ 
ماب 1ك 


؛ -حركة تركستان الشرقية(١)‏ (#كما-ملامذ) 
أ- الوضع السياسي عشية اعلان الثورة حتى ظهور يعقوب بيك . 

يشكل المسلمون في تركستان الشرقية نحو )١5(‏ بالمئة من سكانها("). و منذ عام 
641 خضعت لسلطة المانشو باسم سينكانج - الولاية الجديدة ‏ وأقامو فيها 
الكليها دانسا كززمناء استمر حتى اوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشرء الذي 
شهد بداية ظهور الانقسامات, وترأس هذا التنظيم نائب عن الامبراطورء الذي اشترط 
فيه ان يكون من اسرة المانشوء وقد تعين على هذا النائب» الذي مقره في كاشغرء. 
مراقبة جميع الامور في المقاطعة» وتعيين وكلاء سياسيين لكل مدينة من مدن جنوب 
المقاطعة ومديرا للشرطة في كل قرية او قصبة؛ وقد اشترط فيهم جميعاً ان يكونوا 
من المانشوء وانيطت بهم الامور السياسية والادارية والعسكرية جميعهاء في حين 
عهد بالامور الدينية والمدنية» لمأمور سياسي يدعى(الاعظم بيك) يختار من بين 
المسلمين وهو ينوب. عن الوكيل السياسي7). واجازت حكومة المانشو للكاشغرية 
سك النقود. واقامة دار للضرب7؛ غير ان الحكام الجدد امعنوا في التفريق بين 
المسلمين وغير المسلمين؛ إذ منعوا المسلمين من الزواج بغيرهم. وخصص لغير 
المسلمين. اماكن خاصة للسكن حتى صارت كل مدينة تتكون من قسمين قسم 
للمسلمين؛ واخر حديث لغيرهم . ولما كانت حكومة المانشو تتوخى فرض. الرقابة 
على المسلمين؛ عززت سلطاتها في المنطقة بعدد من القلاع والحاميات العسكرية . 


') تمييزأً لها عن تركستان الغربية التي كانت خاضعة للنفوذ الروسي؛ وهي تشتمل اليوم على دول آسيا 
الوسطى: اوزبكستان؛ وتركمانستان؛ وطاجيكستان؛ وقرغيزستان. ينظر: محمد حرب. الصراع الصيني 
التركستاني ومستقبل تركستان الشرقية؛ مجلة السياسة الدولية, العدد (؟75١), .١5948‏ 
,35010 117 :2.253 و38 ,23315 ,223/01 رعزوث لظ لطلةذاءاآ .»10 انل 0-تلوة[ (2) 
و2815 ,10011611 اك مم0 اع ه02[ عأتلة1ط ار[ ,ع اوناع 0 6زمة0] وع لذ وه(] عرزم و :]ا 
لت ال ١‏ 
"' بدر الدين حي الصينيء تاريخ المسلمين في الصين؛ ص 5ه-51. 
“يساوي النقد الذي اجازته حكومة المانشو للكاشغريه؛ والمصنوع من النحاس والمعروف باسم البول؛ الفلس 
الماشوري وزنا وقيمة وشكلا مع فارق واحد وهو انه ليس في البول ثقب كما في الفلس المانشوري. ينظر: 


بدر الدين حي الصيني؛ تاريخ المسلمين في الصين. ص7 ه. 


١١١ 


الفصل الثانى الوصع الس تون 8 الصين١ ١810/8-1١86‏ 


ومع ذلك سرعان ما دب الفساد في هذا النظام » إذ لم تكن الكفاية فيه المعيار في 
اختيار الاعظم بيك وبقبة المناصب؛ وانما تدخلت المحسوبية والرشاوى في ذلسك؛ 
وتولى تلك المناصبء التي اصبحت مصدرا لجمع المال وتعسف الحكام؛ اثسخاص 
لاكفاية لهم, وزادت الضرائب وتعرض المسلمون للملاحقة والاضطهاد على نحو 
دفعهم للقيام بعدة ثورات كان اهمها تلك التي قامت عام ١18514‏ » التي سبق اعلانها 
حدوث انقسامات سياسية وظهور امارات مستقلة في سينكيائج: الاولى في هامي 
كومول حالياً - وسط احدى الواحات شرق المقاطعة:.و الثانية هي الكاشغرية في 
جنوب المقاطعة؛ والثالثة في ارومجي جنوب سهل زونغاريا الواقفع شمال 
المقفاطعة7), وقد افاد المسلمون في ذلك من عدة امور منها بعد مقاطعتهم عن مركز 
الحكم؛ وانقطاع خط الموصلات بينها وبينه إثر نشوب الثورة في شينسي وقانصو. 
وضعف قوة الحاميات الحكومية فيهاء ولاسيما ان المنطقة كانت محمية من قيام 
الثورات بهيبة الامبراطورية اكثر مما هي عليه بقواتها المسلحة؛ ناهيك عن ارتباك 
الوضع العام للحكومة الناجم عن ازدياد حجم التدخل الاجنبيء وقيام الشورات و 
حركات المعارضة:؛ ولاسيما ثورة التايبنغ التي.اضعفت الحكومة؛ وجعلتها غير قادرة. 
في اول الامرء على اتخاذاجراءات فعالة لوضع حد لتلك الانقسامات . فلم تبق تحت 
سيطرة القوات الحكومية في المقاطعة سوى مدينتين في الجنوب هما كاشغر 
ويانغحصارء وفي الشمال مدينة فولجا("؛ ولاسيما بعد ان استقلت يارقند ‏ جنوب 
غرب المقاطعة -» هي الاخرى عن سلطة الحكومية لتصبح امارة اسلامية 
مستقلة7). وفي تلك الاثناء استنجد مسلمو كاشغر بأمير خوقند عالم قوليء: الذي كان 


موجودا في حينها في طاشقندء لتأمين حدود مملكته ضد الخطر الروسيء فأنتدب 


(')المصدر نفسه. ص 7 ؛ نوري عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق: ص8١١1-‏ 9١١؛‏ 
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') بدر الدين حي الصينيء تاريخ المسلمين في الصين؛: ص 4 /؛ 

آلاستر لامب. كشمير ميراث متنازع عليه »111:-1١/8145‏ ترجمة سهيل زكار. دمشق . ؟55١.:‏ ص١‏ 60. 
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لفصل الثاني الوضع السياسي سيك الصين* 18078-185 


الاخير بزرك خانء ابن اخ ولي خان حاكم كاشغر سابقاًء ومعه يعقوب بك("؛ ولحقه 
عدد من المسلمين» الى كاشغر وذلك في صيف عام 8514١؛,‏ وتمكلوا من دخول 
المدينة في العام نفسه() . ونصب بزرك خان حاكماء فيما تولى يعقوب بيك سلطات 
عسكرية بهدف تثبيت النظام والسيطرة على المدن والواحات المجاورة مثل كوشار 
وآقصوا واورمجي وتورفان ٠»‏ واخذت الحاميات المنشورية تتساقط واحدة تلو 
الاخرى» وتم احتلال يارقند ويانغحصارء حتى اصبح يعقوب بك في أواخر ذلك العسام 
ملكا ملطق على الكاشغرية . ولاسيما بعد ان تخلص من بزرك خان بأرساله حاجا 
الى مكة؛ ووضع اساسا لمملكة واسعة جنوبي جبال تيان شان» شملت حوض تاريم 
من البامير غرباً حتى بحيرة لوب نور شرقاء واتخذ لنفسه لقب السلطان يعقوب 
بيك("). 
ب- العلاقات الخارجية لمملكة الكاشغريه 
بعد ان ثبت يعقوب بيك اركان مملكته في الداخل؛. حاول ان يؤمن حدودها 
الخارجية؛ ولاسيما انه كان مدركا لمخاطر التوسع الروسي على حساب حدود 
امبراطورية المانشو. فحاول ان يحصل على دعم القوى المحلية والدولية؛ فاراد 
الحصول على دعم السلطان سليمان حاكم مملكة تاليء الا انه لم يتمكن/'"؛ فالتجأ السى 
التحالف مع الامير مظفر الدين7”) حاكم بخارىء الذي كان يعاني بدوره من ضغط القوات 


(') ولد يعقوب بك الذي نسب نفسه الى آل تيمور من جهة الام عام ١817٠‏ في بيشقند من ضواحي خوقند التي 
كانت تابعة للصين آنذاك وتزوج من اخت أمير طشقند الخاضعة لحكم اسياده قبل استيلاء الروس عليها » تلقى 
تعليمه في كبريات مدن بخارى ؛ وأنغمر خلال ذلك في الامور السياسية في المنطقة التي كانت ساحة للصراع 
بين روسيا وبريطانيا من أجل السيطرة عليها ١‏ وأمتاز بكفاءته العسكرية التي برزت خلال المعارك التي خاضها 
ضد روسيا عند حوض سيحون الادنى . نوري عبد الحميد العاني . المصدر السابق . ص9١١.‏ 
9 و0 .02 ,موععة71 :2111 كاه 0ط لصضقاط عوصاطن :1<2.256-257 ..]ان) .م0 رلالاهكا (2) 
نوري عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق. ص .١7١‏ 
9 .1 ) .م0 ,ااقطصلمه81 (4) 

') ارتقى الامير مظفر الدين الامارة بعد وفاة والده الامير نصر الله عام ؟184. إمتازت مدة حكمه بكشرة 

الحروب التي خاضها ضد المتمردين والامارات المجاورة لبخارى وضد الروس الذين كانوا يتوسعون في 

أسيا الوسطى وشهد عهده سقوط العاصمة سمر قند بأيدي الروس وذلك في ؛ ١‏ اذار عام ١857‏ وكان ذلك 

فاتحة عهد لنهاية حكم الاسر المستقلة التي حكمت بلاد ما وراء النهر قرابة الالف عام وكان اخرها اسرة 

المنغتئين للمزيد عن ذلك ينظر: أرمينوس فامبريء تاريخ بخارى منذ اقدم العصور حتى العصر الحاضر. 

ترجمة احمد محمود الساداتيء القاهرة » (د.ت)» صه .48١0-4 ٠‏ 


الروسبة التي كانت تتوسع على حساب امارات آسيا الوسطى؛ ومنذ عام ١567‏ اقامت 
لها حصوناً فى نارين قرب كاشغر(" . وازدادت مخاوف يعقوب بيك بعد احتلال الروس 
لوادي ايلي الواقع بين تركستان ومنغوليا » وذلك في عام :»1811١‏ وأفول الشورة في 
شينسي وقانصو . فاتجه الى وضع استحكامات عند آقصو وتوسع باتجأه زونغاريا 
لقال لواحات المجاورة لارومجي وعين عليها حاكماء فتعززت قوته في المنطقة. 
ولاسيما بعد ان التحق به القائد محمد ايوب والآف من اتباعه في عام 214811 بعد فشل 
الثورة في شينسي وقانصو(. وللقضاء خطر التجسس الروسي منع يعقوب بيك التجار 
الروس من الدخول الى مملكته؛ ولاسيما ان الروس حاولوا في ذلك الوقت تحريض أمير 
خوقند على ضم الكاشغريه وطرد يعقوب بك منها . ويشار الى ان رفض امير خوقند 
لذلك دفع الروس الى توخي سبيل المفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارية مع يعقوب بكا". 
ولكن يبدو ان ذلك لم يكن سبباً كافياً لتغيير الروس سياستهم تجاه الكاشغريه؛ وانما 
بتعلق ذلك ايضا بسياق التنافس الروسي البريطاني في هذه المنطقة» والخشية من وقوع 
يعقوب بك تحت طائلة التأثير البريطاني) . وبناء على ذلك وقعت روسيا اتفاقية تجارية 
مع يعقوب بك في ٠١‏ حزيران عام 9 اعترفت فيها بسيادته على الكاشغرية؛ 
ووافقت على ارسال يعقوب بكء ممثلاً له في بلاط القيصر في سانت بطرسبورغ؛ ويقال 
ان الروس بذلوا له المال ايضاًء الا ان هذه الاتفاقية لم تكن كافية لتطمين الروسء؛ 
فاستمروا في تهيئة التعزيزات العسكرية!". 


فهو اقيم ع 1 
الى زوالا عله وره 50101625 وجة© ,21.5.0 :2.590 ,01 .م0 ,01268027788 


8 ,1980 ,50.10 ,101200]آ1 
("'" نوري عبد الحميد العاني » المصدر السابق »ص ١؟١.‏ 


(") بدر الدين حي الصينيء تاريخ المسلمين في الصين» ص1 .1/8-١‏ 
(؛) لامب »المصدر السابق » ص ه ه. 
(') نوري عبد الحميد العاني. المصدر السابق»ء ص١؟١؛‏ 


1 بغأووط20ةآآ مقط , ووء21 5ع138ا08قا تام اع01 1 
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الفصل الثاني ظ الوضع السياسي سيك الصين ١808-1١86 ١‏ 


ممقة: وقلك فيك نار ليسوب ند أهمية الدعم البريطاني . لانقاذ مملكته من الخطر 
الروسيء فأجرى اتصالات مع نائب الملك في الهند اللورد جون لورنس(" 
)١18595--1854(‏ للتفاوض معه لتوقيع اتفاقية عسكرية ودفاعية مشتركة ضد الروس 
وحكومة المانشو على السواء . الا ان نائب الملك رفض التفاض في ذلك الشأن . ولكن 
بعد ان تمكن يعقوب بك من بسط سلطان مملكته على مساحة واسعة من الاراضي 
الواقعة بين روسيا والهند البريطانية» سعى نائب الملك اللورد مايو( )١8105-1١455‏ 
الذي خلف اللورد لورنس ٠‏ بناء على طلب الحكومة البريطانية للتفاوض مع يعقوب بك 
تمهيدا لعقد معاهدة صداقة . وضمن ذلك السياق وصل في عام 180, الى كاشغرء 
وفد رسمي برئاسة السير فورسانت7)؛ وكان من نتيجة ذلك ان وقعت معاهدة صداقة 
بين نائب الملك ويعقوب بك اعترفت بريطانيا بموجبها بسيادة يعقوب بك على الكاشغريه 
التي جرى فتح اسواقها للتجارة البريطانية والسماح للرعايا البريطانيين بالتنقل بحرية 
ومنحهم حصانة دبلوماسية! . وفي الوقت نفسه سعت بريطانيا في اطار التنافس مع 
روسيا الى دفع الدولة العثمانية الاعتراف بيعقوب بك ملكا على الكاشغريه؛. وحشت 
الحكومة الصينية» التي ارتأى بعض وزرائها منح سينكانغ حكماً ذاتياً. على التنازل عن 
ثمانية مدن جنوب سينكانغ ليعقوب بك والاعتراف بإستقلاله © . الا ان هذه المحاولات 
أحبطت نتيجة إصرار عدد من رجال الحكومة الصينية» ولاسيما تسوتسونغ تانغ على 
ضرورة استخدام القوة العسكرية في إخماد هذه الثورة » مسوغاً ذلك بأن الشورة 
ستستمر في سينكيانج حتى في حال منحها حكما ذاتيا . وفضلا عن ذلك أسهمت عوامل 


('سياسي بريطاني قام بدور مهم في السياسة البريطانية في الهند ولاسيما اثناء حرب السيخ 
١845-4‏ ثم اصبح نائبا للملك في الهند عام 8514١؛:‏ استطاع أن يخضع اقليم البنجاب بمساعدة اخيه 
هنري لورنس؛ شارك في قمع ثورة ١8017‏ وحقق بعض الانجازات الادارية والمشاريع. ينظر: عبد الوهاب 
الكيالي و كامل زهيري؛ الموسوعة السياسية؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت,؛ 1574., 
ص 61 

"ا بدر الدين الصيني, تاريخ المسلمين في الصين»؛ ص١6,.‏ 

"نوري عبد الحميد العاني» المصدر السابق» ص١؟١.‏ 


اليو الدين الصيني. تاريخ المسلمين في الصين. ص ١8١8؛‏ دائرة المعارف الاسلامية.المجلد الخامس . ص ١‏ . 


النضل الثاني الوضع السسياسي سيك الصين؛ 18078-180 


متعددة فى ضعف موقف يعقوب بيك نفسه ؛ منها الأستياء والتذمر الذي عمو في 
الكاشغريه نتيجة قيامه بفرض الضرائب لجمع المال اللازم للعمليات العسكرية؛ ولاسيما 
إذ ماعلمنا أن التجارة التي كانت اساس الحياة الاقتصادية في الكاشغريه قد تضررت 
على نحو واسع نتيجة الحروب مما ادى الى تناقص شعبيته . ومن ناحية أخرى كانت 
بريطانيا وروسيا قد إرتبطت مصلحتهما ببقاء أسرة المانشو الضعيفة في سدة الحكم و 
لم يعد من مصلحتهما دعم يعقوب بك/' '. ويمكن أن نرجع ذلك الى اسباب عدة » فمن 
الناحية السياسية» فيما يتعلق ببريطانياء بددت بعشة فورسانت مخاوف الحكومة 
البريطانية من تقدم الروس نحو الهند البريطانية عبر سينكيانج» إذ وجدت هذه البعثة أن 
طبيعة المنطقة ا ا الناحية الاققصادية لم 
تتمكن بريطانيا وروسيا من تحقيق اهدافهما الاقتصادية في الكاشغريه كما يجب نتيجة 
استمرار الحروب بين قوات يعقوب بك وقوات الحكومة مما ادى الى تعطيل حركة 
التجارة فيها . وفضلاً عن ذلك بدأت الحكومة الصينية في تلك المدة بتنفيذ سياسة 
التعزيز الذاتي بالاستعانة بالخبراء الاجانب؛ فوجدت بريطانيا وروسيا في هذه السسياسة 
خير منفذ لتحقيق النفوذ الاقتصادي والسياسي في الصين. 

كل ذلك قاد الى تراجع قوة يعقوب بك أمام زحف الجيوش الصينية نحو كاشغر بقيادة 
تسو تسونغ تانغ التي اخذت تسيطر على مدن سد سينكيانغ الواحدة تلو الاخرى . مما قاد 
يعقوب بك الى الانتحار في الاول من أآيار عام 00 بيك الاير لدو لعي 
عاماً. وولى الامر من بعده ابنه تولي بك الذي نادى بنفسه ملكا على الكاشغريه؛ الا انه 
اق الشيحف «مق ننه يواقم عقي أفيرفتات افا بعد رقواك سوتسوكة قاذ قز 017 كافك 
الاول وتم اعدام زوجة يعقوب بك ومعها ثلاثة من ابنائه وقتل معهم (75؟١)‏ مسلما 
وتم تدمير مئات القرى؛ وأخضعت بقية المدن في عام ١1817‏ . وهكذا عادت سينكانج 
تحت إدارة الحكومة الصبنية التي عينت حاكماً عام صينيا على كاشغر التي أصبحت 
مقراً للقنصلين البريطاني والروسيء وحاكم على كل مدينة من المدن الاحدى عشرة التي 


(') بدر الدين حي الصينيء المصدر السابق»ء ص١/-١8.‏ 


الفضون تقمسةة صن 111 


ا 


الفصل الثانى الوضع السياسي سي الصين» ١808-1١86‏ 


تألفت منها المنطقة يساعد كل منهم قائد عسكري وقاض؛ وفي عام ١88١‏ أعطت 
الحكومة سينكانغ حكماً ذاتيا!'). 


وه 


مد عر 
339 
ل 


الفصل الثالث 
التحول نحو سياسة الاصلاح ١9.1١-١/85٠‏ 


أولاً- سياسة التعزيز الذاتي )١896-١85(‏ 
١‏ -الدعوة الى التعزيز الذاتي 
'-نتائج سياسة التعزيز الذاتي 
"'-التراجع عن سياسة التعزيز الذاتي 


ثانيا- المطالبة بالإصلاح الدستوري حتى عام/89١‏ 
١-بداية‏ الدعوة للاصلاح الدستوري 
؟-حركة موسم الربيع 
“"-إصدار الصحف وتشكيل الجمعيات الاصلاحية 


ثالثا- حركة الإصلاح الدستوري ١59.1١-١897‏ 
١-فترة‏ إصلاح المئة يوم 
؟ -التكتل في صفوف الاصلاحيين 
#حانقلاب: النوال 
رابعا- نتائج فشل الإصلاح 
١‏ -الصراع بين الاصلاحيين والمحافظين حتى؟آاب عام ١9٠٠‏ 
#حسواكاة الوقن ب قز الحا ١4‏ 


د واد 5 850 5ه 
سد د )بح تتتة 0" 


الفصل الثالث التحول نحوسياسة الإإصلاح انوا 


حصبل ل إ بي يإييي يي 2 
أولا - سياسة التعزيز الذاتي )١855-١850(‏ 
-١‏ الدعوة الى التعزيز الذاتي ( تزو - تشيانغ ) 

إذا كانت هزيمة الصين في حرب الأفيون الاولى؛ أسفرت في أحد جوانبها عن حدوث بداية 
لتحول الفكري نحو ضرورة تبني تقنيات الدول الغربية7" . فإن هزيمتها في حرب الافيون 
الثانية» وقيام سلسلة من حركات المعارضة؛ التي أوصلت حكومة المانشو وجهازها البيروقراطي. 
الى حافة الهاوية جعلت عددا من المسؤولين أنفسهم؛ ولاسيما أولئك الذين احتكوا بالغربيين 
سواء في كانتون أم في موانئ المعاهدات الأخرى, مثل فينغ كوي فين8.5('7١804-1١)‏ 
وتسنغ كوفان. ولي هونغ تشانغ والأمير كونغ ؛ يدركون مدى أهمية ذلك التحول في تعزيز قوة 
لدولة وإعاده هيبتهاء بالاستعانة بتقنيات الدول الغربية في تشكيل قوة عسكرية تمكنها م 
القضاء على حركات المعارضة ؛ وتظهر الحكومة نفسها قوية أمام الدول الغربية على نحو يحد 
من تماديها في المطالبة بامتيازات جديدة في الصين7(”. 

وإثباتا لذلك اصدر المفكر الصيني فينغ كوي فين مستشار لي هونغ تشانغ؛ في عام١5٠ ١‏ 
كنابا بعنوان (الاحتجاجات الشخصية) يتكون من أربعين الى خمسين مقالة قدم فيها برنامجاً 
للإصلاح اطلق عليه (التعزيز الذاتي) (). أكد فيه ان ما اشار اليه وي يوان من فكرة 
(افجتتكداء البرببر ضد البربر) لم تجد نفعاً في إنقاذ الصين؛ وإنما يجب أن 
'نجعل أنفسنا أقوياء ... لأننا دون ذلك سوف نواجه الفشل©) . واقترح في سبيل ذلك جملة أمور 
منها تخصيص مبالغ كافيه لبناء الأساطيل. وإقامة ترسانة للأسلحة في كل ميناء تجاري؛ ودعوة 


('أراجع الفصل الاول: بدايات التحول الفكري باتجاه تحديث الصين: ص/". 

) احد نبلاء المانشو حصل في عام ١84٠١‏ على درجة (جين شي)؛ وعمل بعدها في أكاديمية هانلين لمدة سبع سنوات. 
تمكن من خلالها التعرف على مشاكل الحكومة الداخلية: وعْرف باهتمامه بدراسة مؤلفات كونفوشيوس واللغة والفلك 
والرياضيات والجغرافية والزراعة والري وغيرهاء ومكنه عمله مساعدا للين تسي هسو من التأثر بأفكاره وأفهار وي 
يوان الداعية لصبغ الصين بالصبغة الغربية وفي اثناء ثورة التايبنغ شارك في تنظيم المتطوعين للدفاع عن فوتشو, ثم 


عمل سكرتيرا للي هونغ تشانغ حاكم تشيلي. ينظر : 
0 . أذ . م0 ,قتعط0 لد عدء 1 بالا نوه :رآ و5505 1115 0مة رع 7-زعنا] ممع 


1 11 وق لطاع طأع اع ما 1-5 1ن 5 02 نتزمم ]1 01 ععمعع تعسوظ ع1 (3) 


وب 0 حطة قلع ] بالا -نو5 :مآ ,مودو ولط ره معا-عابء] همعط (4) 


لي 10161 ,0115م3ء ,ألا اماع 701 01 1ق كناطلة 7/1 عرلا 00 ,تزع سع ابا حرج" (5) 


اناا 


الفصل الثالث النحول نحوسياسة الإإصلاح اراي 


العمال الصينيين والخبراء الأجانب لتأسيس مصانع لإنتاج الأسلحة والاستمرار في تشجيع الفنيين 
الصينيين على ذلك المنحى؛ ومن خلال منحهم أجورا مضاعفة وتزويدهم بالدرجات العلمية 
الصينية على مستوى المقاطعة» والمحافظة والسماح لهم بالمشاركة في إمتحان العاصمة وضمان 
تعيينهم في وظائف الدولة("). والى جانب ذلك انتقد فينغ إمتحانات الخدمة العامة نظراً لافتقارها 
للعلوم النافعة وأشار الى ضرورة إدخال ما أطلق عليه (بالعلوم الغربية).: كالطب والكيمياء 
والرياضيات والفلك موضحا في الوقت نفسه؛ ومشيداً بأهمية المبادئ الكونفوشيوسية التي يجب 
ان تبقى الأساس في التعلم وأن تقتصر العلوم الغربية على النواحي التطبيقية/ . ولتحفيز 
المسؤولين على الأخذ بأسباب التحديث التي اعتقد أنها كفيلة بإنقاذ الصين فإنه حذر من الأطماع 
البريطاليبة والفر#غن سية والأمريكية والروسية المحدققة بال صين'" 
وأشاد بتجربة الميجيا'! الإصلاحية في اليابان وفي سعيها لتقوية نفسها في تلك المرحلة من 
تأريخها!" . والواقغ أنه على الرغم من أهمية هذا البرنامج في معالجة بعض مشاكل الصين إلا 
أنه أغفل أهمية الاصلاح السياسي و مشاكل الفلاحين » وهو ما جعله عاجزا عن النهوض بواقع 
الصين » التي شهدت حينها قيام العديد من حركات المعارضة الفلاحية . 


11 .128 'طن) عأقراآ عطا 1 ع5 تع صئاط .(ل/الا دعملا ) تله كذ دواع ه"1 ,201161 سمطتقطول :.10ا] (1) 
4/4 ,19/9 ,3 تنه ,70.13 ,5161015 12كشث طتتع 71/400 بورع نأا عطاع اا محطان) 01 “رععترج' ) 

,15 01112) 310 1118 دالا -نا55 :2[ رعع1220177/16»08آ تتتعاوء/11 01 1105م 00ش4 عط م0 .دع ]اع الها عدرة"٠‏ (2) 
ا ب الع وزان 

22.54-5 , . 110 :12 ,8316311325 عط 01 101جامن) نتع811 عط 05 ,معام الا عع "1 0 

(؛) وتعني عهد الاستتارة؛ أطلقت على مدة حكم الامبراطور الياباني موتسو # هيتو (4854١1-؟١5١)‏ التي بذلت فيها 

الحكومة قصارى جهدها لتحويل اليابان من دولة اقطاعية الى دولة صناعية حديثة» من خلال تحديث مؤسساتها 

السياسية والاقتضادية والاجتماعية: كافة: بجَلف الخبزات التقنية مق الذول الاوربية والولايحات المتحددة الامريكينة: 

وارسال البعثات العلمية اليها. للمزيد عن ذلك ينظر: أدوين رايشاورء اليابانيون؛ ترجمة ليلى الجباليء الكويت, 2.١589‏ 


ص 9١١-5؟"١؛‏ مجلة الهلال؛ السنة ,.157١‏ المجلد ,.1555-1١9151١ ,)7١(‏ ص ١5-4084‏ 4؛ 
22.158-17 ,510.2 ,701.111 ,لآ11ع011311) توجهة ل ,11205 2051-1111 زا أداع نامط]' عد5ع130311. 


15 310 1628 دالا -ناة5 .11 ,632015/لا اماع01 "1 01 116ا130للطلة ةا عطا 0 ,دع اع انها عدعط] (5) 
ا 


الفصل الثالث التحول نح وسياسة الإصلاح افا 
ونال ذلك البرنامج إعجاب كل من لي هونغ تشانغ وتسنغ كوفان وعدداً من حكاء 
المقاطعات, الذين احتكوا بالغربيين في موانئ المعاهدات؛ وثأثروا بما كانت تنشره الإرساليات 
التبشيرية من كتب ونشرات,ء وأدركوا خطورة وضع الصين في ذلك الحين» ووجدوا في تلك 
المقترحات حلا لمشاكل البلاد الداخلية والخارجية(١)‏ . فرفعوا بدورهم مذكرات للحكومة طالبوا 
فيها بضرورة إجراء تعديلات في امتحان الخدمة العامة؛ بإدخال العلوم الحديثة فيه؛ وفتح مدارس 
وكليات لتعليم اللغات الاجنبية وذلك لتخليص الدبلوماسية الصينية من الخضوع لتلاعب المترجمين 
الاجانب؛ وإقامة مصانع الاسلحة بالاستعانة بالخبراء الاجانب بوصفها مرحلة اولية: ومن ثم 
الاعتماد على انفسهم في ذلك من خلال تنظيم إرسال البعثات العلمية الى الخارج لاكتساب الخبرة 
على غرار ما فعلته اليابان7'). 
وعلى الرغم من وقوف المحافظين المتطرفين في البلاط الإمبراطوري ضد تلك المطالب7", 
اضطرت الحكومة الى إجابتها بتأثير هزائمها المتلاحقة؛ وعجزها عن وقف التعامل الخارجي 
وتحقق الانفتاح في العلاقات الخارجية وفقاً لمعاهدات بكين/”! . وتبعا لذلك أصبحت مسألنة 
الحصول على مساعدة الدول الغربية ممكنة ضمن هذا السياق: زيادة على تصاعد تأثير ما 
اصطلحنا عليه سابقا بالتيار المهادن الذي أخذ يتمثل بأولئك الداعين لسياسة التعزيز الذاتي!" . و 
التي كانت بادرتها تنظيم إدارة العلاقات الخارجية؛ بموجب ما نصت علية المذكرة التي رفعها 
الأمير كونغ ومساعداه كوي - ليانة(") (1ا1-؟5ىل) ووين - هسيانغ )1875-1+41١8(‏ في 


. 22.109-110 عزوو طلمح1][ لطن :2.376 ,6 “01 رعااع 121011 (1) 
10111101118 .تلق 1110-1 8 :1862 5تعااع.[ 5 :15628 جزم 15 1110-1011 15608 (2) 
-2.61ا1, أن . م0 , وتاعط0 امه عمع1 5511-3 :12 ,1561م تفاع متقط؟ 


"ا أنض على سبيل المثال المذكرة التي رفعها أحد المسؤولين المحافظين الى العرش., وانكر فيها حاجة الصين 
للفيام بمثل تلك التعزيزات: 
2276-7 110 :2] ,1867 ,8 تطتوع.] ع 3 10 م ناعه زط0 و جرع[ -م 7ل 
(1966 بقعأتعصة 01 5علةغ5 لعاتمنا) بوأمة كه نززمأوزتز 0015 لك ,تللظ .05 لمعن (4) 
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.011 .02 ,لاختمرك :459-460 مم و11 .م0 ,تارمم (5) 
احوة شيلع أسيرة المانشو وصهر الامير كونغ؛ أثر تردده المسثمر على كانتون وشنغهاي في ايمانه بأهمية التحديث 
وشاركه في ذلك الرأي النلبيل وين هسينغ. ينظر :5612 012 126017 عط 01 ععرعم نه مخ مو 
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المفصل الثااث التحول نحو سياسة الإإصلاح كبرت واي 


مطلع كانون الثاني عام »186١‏ وتسلمها الإمبراطور وكبار مستشاريه في جيهول في ١‏ كانون 

الثاني وأقرها في الحال» تحت تأثير هزيمتهم في حرب الأفيون الثانية» واحتلال بكين من قوات 

التحالف» وقد أكدت المذكرة ضرورة اتخاذ الخطوات الآتية:- 

أ - أن يؤسس في العاصمة منصب (تسونغ لي يامين) أي دائرة الشؤون الخارجية» وتكون فرعا 
للمجلس الكبير» ويتولى إدارتها الأمراء المنشوريون والوزراء الستة؛ على أن يلغى هذا 
المنصب بعد انتهاء العمليات العسكرية وإصلاح شؤون البلاد» وترجع وظائفه الى المجلس 
لدي 

ب -تعيين مراقبين إمبراطوريين بمنصب مفوضين ساميين يتولى احدهما إدارة الموانئ المفتوحة 
للتجارة في المناطق الشمالية وهي نيو هوانغ, وتينتسينء:و تشيفوء اما الآخر فيتولى إدارة 
الموانئ المفتوحة في الجنوب وهي كانتون» وفوتشوء وأمويء ونينجبو؛ وشنغهاي. 

ج-جمع الرسوم الكمركية المفروضة على البضائع الأجنبية وأرسالها مباشرة الى الخزينة 


الإمبراطورية. 
د-تزويد الموظفين المرشحين للاتصال بالأجانب: بمعلومات وافية عن الأجانب لتجنب الوقوع 
في الخطأ. 


ه-دعوة رجلين من كانتون وآخرين من شنغهاي ممن يعرفون اللغات الأجنبية وإرسالهم الى 
بكين لتعيينهم في التسونغ لي يا مين. 

و- يجب جمع المعلومات عن الأسواق الداخلية والخارجية عييف تنشره الصحافة الأجنبية في كل 
الموانئ المفتوحةء وإخبار التسونغ لي يامين بها كل شهرا") 

إن إقرار الإمبراطور ومستشاريه لهذه الخطوات؛ كان على جانب من الأهمية في اتجاه 
تنظيم إدارة العلاقات الخارجية فلم يعد نائب الإمبراطور في كانتون هو المسؤول عن ذلك بعد 
انشاء التسونغ لي يامين» وفضلا عن ذلك فقد سهل فتح السفارات الصينية في تلك الدولء تنظيم 
عقد الاتفاقيات وإرسال البعثات ضمن سياق سياسة التعزيز الذاتي. والى جانب ذلك أن ايجاد 
التسونغ لي يامين نفسه تطلب تهيئة ملاكات متخصصة في إدارة العلاقات الخارجية وأن إعداد 
هذه الملاكات استلزم فتح مدارس وكليات حديثة على وفق الطراز الغربي لتدريس اللغات الأجنبية 
وترجمة كتب القانون الدولي وهو ما تمت المطالبة به فعلا. 


8 1610 :12 ,1861 /131اطة[ 01 /إ20116 جنواعده اعلا علا1] .نكا ععومط 1) 
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الفصل الثالك التحول حوسياسة الإإصلاح وا 

وقد افتصرت صلاحيات التسونغ لي يامين التي ترأسها الأمير كونغ على إدارة العلاقات الخارجية 
في بكين فقط بالتنسيق مع مفوضي الدول الأجنبية . أما الأقاليم الجنوبية والشمالية فعجهدت 
الإدارة فيهما الى نائبين عن الإمبراطور أحدهما في نانكلج والآخر في تينتسين!! . والى جالب 
إدارة العلاقات الخارجية اشتملت التسونغ لي يامين على قسم خاص بالدفاع عرف ب 
بالدفاع البحري". وهو مسؤول عن حماية الموائئ التجارية المفتوحة ومناطق حوض اليانغتسي 
فضلا عن الاهتمام بتصنيع الأسلحة وإقامة الترسانات وانشاء المكائن الصناعية وخطواط 
النلغراف وسكك الحديد واستغلال المناجم في مختلف مناطق الإمبراطورية وهذه الأمور نفسها 
شكلت أهم جوانب سياسة التعزيز الذاتي 0 .و التي قادت الى نشنوء عدد من المؤسسات 
الصناعية والتجارية والمصرفية الحديثة فضلاً عن خطوط سكك الحديد والشركات الملاحية() , 


و جرى تمويلها جرئيا من عائدات الكماركء؛ أما الجزء الآخر والأهم فقد جرى تمويله من 
القروض الأجنبية . وانسجاماً مع ذلك أرسلت الحكومة بعثة دبلوماسية () مكونة من ثلائة 
اشخاص بينهم اثنان من البلاط » يرأسهم المفوض الأ مريكي السابق أنسون بير لنجيم 
( تدك “رن جر 10م )الذي عينته الحكومة الصينية سفيرا متجو لا لها الى الولايات المتحدة 
واوربا . وتمكن في تموز عام ١6678‏ من توقيع 'معاهدة بيرلنجيم' بين الصين والولابات المتحدة 
الأمريكية. التي نصت على المساواة والتكافو بين الدولتين» والاعتراف بسيادة الصين 
واستقلالها . زاربعدها لندن وباريس واستوكهولهم وكوبنهاكن وبرلين وبطرسبورغ ومات فيها 
في شباط ١87١‏ إثر إصابته بمرض الالتهاب الرئوي . وتتجلى أهمية تلك الزيارات في أنها 
مهدت لإقامة ممثليات للصين في تلك الدول » كان أولها المفوضية الصينية في لندن التي افتتحت 


د 10113121101 110115" 4 11201102 سن بنع تق ه615 .0 ستببوق لصة علموطئته2 .1 مطل (1) 
01460 “01 ,ماع01 ر 2.336 ,(1973 رؤدمع] 8) ,1 1لتتن] مطة معااى عع رومع 

2 1 ,11 .012 ,لقص تطكل11 (2) 

00--22,99 .011 .02 ,061310 :110-111.م2 يك[ 11220500 1128© (3) 


ا سبق هذه البعئة بعثة صينية شبه رسمية. رافقها مدير الكمارك روبرت هارت؛ وذلك في عام ككم١ا‏ وترأسها الأمير 
شون أخ الأمير كونغ وشارك في البعئة ثلاثة طلاب من مدرسة تونغ وين كان. التي انشأت لدراسة اللغات الأجنبية في 
بكين؛ وزارت هذه البعثئة تسع دول أوربية للأطلاع على أوجه التقدم فيها. ينظر: 


207 0 .م0 , قط 1 نالآ -ناة5 نم[ لومم 0 10101011316 
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الفصل الثااث التحول نحوسياسة الإصلاح وا 


في عام ١8171‏ وتلتها مفوضيات في الدول الأوربية الأخرى وفي واشنطن('). على الرغم مسن 
أهمية تلك الخطوات في توعية الصين لمدى أهمية مواكبة التطور الصناعي والعلمي وأهمية 
العلاقات الدبلوماسية » إلا أنها في الواقع لم تتخذ إلا لدعم نظام الحكم نفسه لذلك لم تستطع ان 
تنقل الصين الى حالة من التقدم كالتي شهدتها اليابان وتمكنت من تحقيقها في مدة وجيزة. 
ويبدو ذلك أكثر وضوحا في النتائج التي أفرزتها هذه السياسة . 
؟- نتائج سياسة التعزيز الذاتي 
أ - ازدياد قوة حكام الأقاليم 

بعد أن أدركت حكومة المانشو أن القضاء على حركات المعارضة وإعادة سلطتها المركزية: 
بالاعتماد على جيوشها النظامية » أمر غير ممكن » اضطرت الى التعاون مع حكام الأقاليم الذين 
ارتبطت مصلحتهم ببقاء سلطة الإمبراطور التي قدسها كونفوشيوس . ومنحتهم صلاحيات واسعة 
في أقاليمهم وحرية في التصرف , لمواجهة حركات المعارضة / . وقاد ذلك الى بروز نوع من 
النزعة الاستقلالية غير المعلنة» لم تحاول حكومة بكين في بداية الامر أن تضع حدا لها مادام 
حكام الأقاليم ينفذون أوامرها . ومادامت هي بحاجة اليهم/!! . فكان من نتيجة ذلك أن ازدادت 
سلطتهم على حساب السلطة المركزية . 

وقد ارتبطت قوة هؤلاء الحكام بأنشائهم الجيوش لمحاربة التايبنغ وحركات المعارضة 
الاخرى؛ و مصانع الاسلحة واحواض بناء السفن والترسانات . وبرز من بينهم تسنغ كو فان 
الذي أصبح حاكماً عاماً لاقليم ليانغ جيانغ )١855-١856(‏ وحاكماً عاماً لمقاطعة تشيلى حتى 
عام 187١‏ . وأدى تسنغ كو فان دورا واضحا في تطوير الجيش الذي كان قد أعده منذ 
عام ١857‏ وانشاء حوض بناء السفن ومصنع الاسلحة في شنغهاي . وبرز أيضالي هونغ 
تشانغ الذي أصبح في عام ١181١ء‏ جاكما عاما لتشيليء خلفا لتسنغ كو فان؛ الذي تقاعد عن 
العمل في ذلك العام إثر مرضه ومن ثم وفاته في عام ؟81١7؛).‏ واتخذ لي هونغ تشانغ من 
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الفصل الثالث النحول تح وسياسة الإإصلاح وا 

تينتسين مقرا له » وأصبحت تحت إمرته الوحدات المسلحة الكبيرة من جيش أنهوي التى أنشأها 
منذعام؟ ١85‏ لمقاومة التايبنغ » فضلا عن ترسانة الأسلحة وحوض بناء السفن التي اقامها 
تسنغ كو فان في شنغهاي والتى أظهر اهتماما كبيرا بتوسيعها . يضاف الى ذلك بادر لانشاء 
تراسافاك الالف فوتشو ونانكنج بالاستعانة بالخبراء الاجائب ولاسيما الخبير البريطاني هالدي 
ماكارتني ('2. وأصبحت تحت أشرافه أيضاء عائدات الضرائب للموانئ الشمالية . وارتبط ذلك كله 
بكونه عضوا في السكرتارية العظمى والتسونغ لي يامين طول المدة ١810م‏ ١1-١.و؟‏ (). 
وأكسبته قدراته العسكرية والسياسية ثقة الحكومة . التي أخذت تعتمد عليه في إدارة العلاقات 


الخارجية » من مقره في تينتسين7") . ولاسيما بعد طرد الأمير كونغ من التسونغ لي يامين في 
عام 1884., فمثل لي هونغ تشانغ حكومة المانشو في التفاوض وتوقيع أغلب المعاهدات مع 
الدول الغربية واليابان حتى عام ©852١7؛).‏ 
وبرزت ايضا سلطة تسوتسونغ تانغ الذي عين عام ١854‏ حاكماً عاماً لإقليم فوكين 
وتشكيانغ . وبادر في أب عام 71 الى الاستعانة بالمهندسين الفرنسيين لإنشاء حوض لبناء 
وتصليح السفن في ما وي قرب فوتشو. وأنشأ الى جانبه مدرسة لتدريس العلوم الحديئة 
ودلك لإعداد الملاكات اللازمة للنهوض بالمشاريع والتقليل من حجم الاعتماد على الأجانب وذلك 
تك كه "كنيد يناه التعزيز الذاتي يجب أن نطبقها بأنفسنا لا بوساطة الآاخرين, فالذي يسعى 
للحصول على مساعدة الآخرين يكون خاضعاً لهم . أما الذي يعتمد على نفسه فيصبح مسيطراً 
على الوضع"“). ويشار الى أنه كان يسعى الى تطوير ترسانة فوتشو على نحو ينافس الترسانة 
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الفصل الثالث التحول نحوسياسة الإإصلاح موا 


التي أعدها تسنغ كوفان في شنغهاي(". إلا أن منافسته لتسنغ لم تدم طويلاء فنظرا لازدياد قونه 
في منطقة حكمه ولإثباته كفاية وقدرة عاليتين في الميدان العسكري. استدعته الحكومة في عام 
0 ووجهته للقضاء على حركات المعارضة الاسلامية في شمال غرب البلادء وعينته حاكما 
عاماً لإقليم شينسي وقانصو وبقى فيها طوال المدة .)71881-1١451‏ عمل فيها على تعزيز 
قوته هناك فأسس جيش هوى ولامداده بالاسلحة أنشأ ترسانة في شينسي عام :١81١‏ ومصنعا 
للبارود عام »١185‏ معتمداً على الخبراء الألمان . والى جانب ذلك أعطى اهتماما للجوائنب 
الثقافية فأنشأ مكتباً للطباعة في سيان؛ وافتتح مدارس للتعليم المجاني . ولتمويل مشاريعه نظم 
الضرائب المفروضة على الملح والشاي وضريبة ليجين ١‏ فضلا عن استعانته بالقروض الأجنبية 
نفسها ١‏ التي اضطرت الحكومة الى الموافقة عليها . فبلغ مجموع القروض التي حصل عليها من 
المصارف الأجنبية في السنوات )١1881-1418-1/81/1-1١851/(‏ نحو )١5,75.6.60(‏ تايل : 
في حين قدرت نفقاته الإجمالية في هذه المنطقة بنحو (مئة) مليون تايل . ويشار الى أن تجار 
شنغهاي شاركوا بقسم منهاء أما مابقي منها فحصل عليها من مصنع سك النقود الذي أنشأه 
هناك7". 

وانسجاما مع ما تقدم برزت قوة تشانغ تشي تونغ 7“).ايضاء والذي أصبح حاكما لمقاطعة 
شنسي عام 1885 » وحاكما عاما لاقليم كوانغتونغ وكوانجسي في أيار عام .١1885‏ وأدى تشانغ 
تشي تونغ دورا واضحا في إعداد قوات عسكرية على وفق الاساليب الحديثة وفتح اكاديميات 
عسكرية في كانتون ٠‏ واهتم بأنشاء ترسانة للاسلحة ومعمل للفولاذ وآخر للنسيج فيها . الا ان 
مشاريعه هذه تعرضت لمشاكل نتيجة نقله الى اقليم ليانغ جيانغ التي اصبح حاكما عاما عليها 
عام ١889‏ إذ تطلب نقلها معه الى توفير المكان المناسب وايجاد مصادر التمويل والكوادر 
الملائمة للعمل . وهكذا كانت مشاريع التعزيز الذاتي عرضة لمشاكل عدم التنسيق الحكومي 
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8 بندمي تشانغ دشي تونغ الى مقاطعة تشيلي عمل في السلك الدبلوماسي حتى عام19/١‏ برز حينها مع مجموعة من الشياب 
الباحثين في مناقشة القضايا السباسية بصورة علنية وانتظموا في حرب اطلقوا عليه تشلغ ليو وعرفوا في ذلك الحين بأهم 
محافظين و رافظين لفكرة التعامل مع الدول الغربية . ينظر: 
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ديف 


الفصل الثالث النحول نح وسياسة الإإصلاح وا 


المركزي ‏ وكان ذلك من عوامل عجز اغلب تلك المشاريع عن تحقيق الهدف الذي وجدت من 
اعنم 1 

ويبدو ان هزيمة الصين في الحرب مع فرنسا تركت انعكاسها في تأكيد ضرورة الاهتمام 
بالجيش . وتبعا لذلك ازدادت أعداد قطعات الجيش المسلح والمدرب تدريبا حديثا من(0.00..؛) 
جندي عام ١865‏ الى )٠١٠٠٠٠١(‏ جندي عام4 ١89‏ . فضلا عن ذلك ازداد الاهتمام بتخريج 
الضباط الاكفياء من الاكاديميات العسكرية الحديثة ولاسيما تلك التي فتحها لي هونغ تشانغ في 
نينتسين عام1885.؛ والمدرسة البحرية التي فتحها تشانغ تشي تونغ قرب كانتون عام ١8‏ . 
يضاف الى المدارس التقنية التي فتحت في نانكنج وشنغهاي وفوتشو و وي هاي وي وبورت 
التق تاذ على ذلك ازدادت أعداد القطعات البحرية الحربية في الاعوام ١854-14‏ من 
١‏ ؛) سفينة الى(07١)‏ سفينة وبحمولة كانت بين(٠٠0٠٠.‏ ؛طن -5866لاطن) . وعلى نحو عسام 
قسم الاسطول الصيني الى اربعة أقسام البيانغ (البحار الشمالية) » و النان ينغ (البحار الجنوبية). 
وفوكين ؛ والكوانغتونغ . وأقوى هذه القطعات هي البيانغ التي كانت بقيادة لي هونغ تشانغ 
وتضنت(19١)‏ سفينه بلغت حمولتها نحو (4:7854طن) كما اشتمل على طرادتين 
زنة(470/اطن) ويزاد على ذلك كان هناك اهتمام ببناء القلاع والحصون وكام اهمها ذلك الذي 
00 نا 

والواقع أن انشاء الغالبية العظمى من تلك المشاريع اعتمد على الخبراء الاجانب ولاسيما 
البريطانيين والالمان . فضلاعن ذلك أن الانتاج المحلي للاسلحة لم يكن يغطي حاجة الجيش » بل 
كثيرا ما عمدوا الى استيراده من الخارج . كما واجهت هذه المشاريع عدة مشاكل ولاسيما 
المشاكل المالية ١‏ إذ تراجع إنفاق الحكومة على الجانب العسكري كثيرا ؛ نتيجة استيلاء 
الامبراطورة الارملة على معظم الامال المخصصة لتمويل تلك المشاريع ٠‏ وانفاقها على بناء 
قصرها الصيفي . والى جانب ذلك افتقدت مشاريع التعزيز الذاتي الى القيادة المركزية و التنسيق 
والتعاون بين زعمائها » وانعكس ذلك على نحو واضح على ضعف موقف الصين في الحربين مع 
فرنسا ومع اليابان 7". 
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الفصل الثااث التحول نحوسياسة الإصلاح ةا 


والملاحظ أن أولئك الحكام أقاموا لأنفسهم نفوذا وسلطة فاقت سلطة الحكومة نفسها؛ء وهو 
ما أكده الوزير المفوض الروسي بوتو في تموز عام ١5554‏ بقوله 'لا تتمتع الحكومة الصينية: 
ولدرجة كبيرة , إلا بسلطة اسمية في أقاليم الصين ؛ التي يشكل كل واحد منها دولة مستقلة 
تقريباء إذ يتمتع الحكام بسلطة غير محدودة, وفي الغالب لا يقيمون أي اعتبار للتعليمات التي 
تصلهم من العاصمة(". اذ يظهر واضحا أن تلك الإجراءات قد عززت سلطتهم على حساب 
السلطة المركزية , التي أَفتّرضَ إقرارها وتعزيزها بقضائهم على حركات المعارضة . وعلى 
الرغم من تأكيدهم ضرورة اكتساب المعرفة بالعلوم الحديثة وتقليل الاعتماد على الخبراء الأجانب. 
استمروا في الاعتماد على الأجانب أنفسهم في تنفيذ وتمويل مشاريعهم وإغراق الصين في 
قروض جديدة زادت من خضوعها للدول الغربية » ولذلك فإنه ليس بالإمكان أن تظهر الصين 
بمظهر الدولة القوية امام الدول الغربية على وفق ما خطط لها في سياسة التعزيز الذاتي . على 
أنه يجب عدم التوقف عند النتائج السلبية فقط بل لابد من التنويه عن ان تلك الإجراءات كانت لها 
جوانب ايجابية ايضاً على المدى البعيد . إذ إنها فتحت أذهان الصينيين لضرورة بل وامكانية 
ايجاد قوة عسكرية حديئة تستند اليها الدولة . كما ساعد افتتاح المدارس الحديثة على تثقيف من 
التحق بها بالثقافة الغربية حتى إن بعضهم انضم بعد فشل هذه الحركة؛ الى صفوف حركة طالبت 
بإصلاح نظام الحكم نفسه . 

ويلاحظ أن طموح حكام الأقاليم لم يتوقف عند بناء القوة العسكرية والبحرية؛ بل اتسع 
ليشمل المشاريع الاقتصادية المربحة/", التي رأى بعضهم انهم ابتغوا من ورائها خدمة مصالحهم 
الخاصة وليس زيادة قوة الدولة7, إلا أن ما أكده لي هونغ تشانغ في احدى مذكراته التي رفعها 
الى العرش التي طالب فيها باقامة المشاريع الصناعية التي تسهم في بناء قوة الدولة الاقتصادية 
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الفصل الثااث التحول نح وسياسة الإإضلاح ١9018‏ 
والعسكرية مثلما فعلت اليابان التي تمكنث من إقامة صناعة جبارة(' من دون أن يحدث ذلك 
انهيارا للعرش الإمبراطوري أو انقلابات خطيرة في التركيب الاجتماعي!" يعد اقرب الى 
الصواب . فعلى الرغم من ازدياد قوة هؤلاء الحكام على حساب قوة الحكومة المركزية؛ فقد كان 
وجودهم مرتهن ببقاء حكومة المانشو في سدة الحكم » ومع ذلك ليس بالإمكان نفي أثر المصالح 
الخاصة في اتجاههم نحو بناء تلك المشاريع التي كانت توفر لهم أرباحاً كبيرة . 

وضمن ذلك السياق أنشأ زعماء سياسة التعزيز عدداً من المشاريع التجارية 
ومصانع النسيج وخطوط الملاحة البحرية والنهرية؛ والسكك الحديدء والتلغراف؛ والبريد والبرق: 
ودعما لهذه المشاريع أرسلوا البعثات العلمية الى الخارج لاكتساب الخبرات الأجنبية!). 

وعلى الرغم مما توافر عليه زعماء سياسة التعزيز من أموال كبيرة اغتنموها في أتناء 
القضاء على حركات المعارضة؛ فضلا عن إيرادات الضرائب المفروضة على التجازة الداخلية 
والصناعات الحرفية؛ فإن حاجتهم الى المزيد من الأموال دفعتهم لدعوة رؤوس أموال التجار 
الصينيين وملاك العقارات؛ الذين باعوا معظم أراضيهم وشاركوا في هذه المشاريع المربحة. 
لنشكيل شركات مختلفة وفق نظام عرف ب (إدارة الموظفين العليا وعمل التجار) ). وقد أدى 
هذا النظام بمرور الوقت الى حدوث منافسة حادة مع الاقتصاد الوطنيء, الذي عانى من جراء 
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الفصل الثااث التحول نحوسياسة الاصلام 110١-187٠‏ 


اختلاس الموظفين الأموال» وانفاق المبالغ الكبيرة على ترف البلاط/'! . إذ اتجه زعماء سياسة 
التعزيزء الذين أصبحوا مؤسسين ومساهمين في تلك المشاريع و من دون الاهتمام لمصالح 
المساهمين من التجار وأصحاب رؤوس الأموال الأخرى ٠‏ الى الاقتراض من الدول الاجنبية!" 
ففي المدة ١881١-1١/854(‏ ) اقترضوا خمسة قروض بلغت قيمتها )١5,75٠0٠6٠00(‏ تايل . مما 
زاد في عجز الميزانية التي زادها سوءاً استيرادهم المكائن الصناعية والمواد الخام اللازمة 
للصناعة من الخارج » دون أن يكون هناك ما يغطي هذه النفقات من الصادرات الصينية!" . 
وفضلا عن ذلك أنهم تجاوزوا قانون الكمارك لخدمة مصالحهم الخاصة فعلى سبيل المثال استخدم 
لي هونغ تشانغ بواخر الشركة الملاحية للتجارة التي أنشأها عام ١8177‏ لتهريب الافيون من 
مزارعه الخاصة . من دون دفع الرسوم الكمركية أوالاهتمام لمصالح المساهمين؛ الذين أخذوا 
يمثلون مصالح الطبقة البرجوازية الوطنية الناشئة في المجتمع!'!. ويلاحظ هنا أن سياسة التعزيز 
الذاتى نبهت على امكانية ايجاد تعددية في مصادر الدخل القومي بدلا من اعتماده على الرسوم 
الكمركية والضرائب المفروضة على التجارة الداخلية» وذلك من خلال إقامة المشاريع الصناعية 
الحكومية؛ إلا أنها من ناحية أخرى أسهمت في ازدياد عجز الميزان التجاري وخضوع الاقتصاد 
الصيني للسيطرة الأجنبية نتيجة لجوء زعماء سياسة التعزيزالذاتي الى استخدام القروض 
الأجنبية واستيراد المواد الخام وإدخال المستثمرين الأجانب على حساب مصلحة البرجوازية 
السيدية الفافلكة' : 

يزاد على ذلك أن إقامة تلك المشاريع الحديثة ترك آثارا سلبية على الصناعات الحرفية؛ 
ولاسيما صناعات النسيج التي كانت في طليعة الخسارة في المشاريع الحويقات تن .هين سيق 
من أضرار بعمال الشحن والتحميل والفلاحين . إذ إن ظهور المكننة الحديثة ووسائط النقل 
المتطورة قوض من الحاجة اليهم؛ ففي السابق كان الفلاحون ينتجون فضلا عما يحتاجون اليه 
سلعا أخرى للبيع, ولكن بعد ظهور الصناعات الحديثة انخفض الطلب على منتجاتهم وأخذوا 
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الفصل الثالك التحول حو سياسةالإصلاح ادا 


ينتجون سلعهم الخاصة فقط . يزاد على ذلك شهدت صناعات النسيج الصيني تراجعا كبيرا أمام 
النسيج الأجنبي الذي امتاز بجودة صنعه وأسعاره المناسبة7!). وتحكم بذلك؛ الى حد كبير إنخفاض 
قيمة التعريفة الكمركية المفروضة على البضائع الاجنبية الى )١.5(‏ بالمئنة بموجب معاهدة 
لقني وفتح قناة السويس عام ١8555‏ الامر الذي قصر المسافة بين الصين والدول الغربية: 
وفلل من كلفة النقل؛ فضلا عن البدء باستخدام التلغراف في عام ١87١‏ بين شنغهاي وهونة 
كونغ ولندن مما أسرع في عملية وصول الأخبار التجارية ومن ثمّ انعكاسها على مستويات 
الأسعار7). 

والسؤال الذي يمكن أن يطرح, يتعلق بموقف الحكومة إذا كانت قد بقيت مكتوفة الأيدي تجاه 
ذلك أو أنها حاولت أن تسترد سلطتها في تلك الأقاليم ؟ في الواقع حاولت الحكومة ايجاد نوع 
من الموازنة بين السلطة المركزية في بكين والسلطات المحلية في الأقاليم » فعمدت الى منح 
بعض حكام الأقاليم مناصب العضوية في السكرتارية العظمى؛ تكريما لهم على نجاحهم في إخماد 
حركات المعارضة التي استهدفت إسقاط الحكومة فأصبح كل من تسنغ كوفان» ولي هونغ تشانغ: 
وتسوتسونغ تانغ؛ تبعا لذلك» أعضاء في السكرتارية العظمى . وعمدت الحكومة ايضا في اكثر 
من موقف الى استدعائهم الى بكين لمشاورتهم في أمور متعددة!') . ويمكن أن يفسر ذلك علسى 
انها استهدفت تعزيز الرابطة بين حكام الأقاليم والحكومة المركزية؛ ومحاولة إستقراء أفكارهم من 
خلال مشاورتهم في مسائل متعددة تتعلق بوضع البلاد الداخلي وعلاقاته الخارجية . كما يمكن أن 
يفسر قيام الحكومة بحركة تنقلات لبعض حكام الأقاليم الذين برزت سلطتهم وقوتهم بشكل واضح 
في أقاليمهم على أنه محاولة لوضع حد لسلطانهم في تلك الاقاليم والافادة من قوتهم في اقرار 
الوضع في المناطق التي شهدت اضطرابا سياسياً . كما هو الحال بالنسبة لتسوتسونغ تانغء 
الذي أرادت الحكومة بنقلها اياه من إقليم فوكين وتشكيانغ الى إقليم شينسي وقانصو أن تضرب 
عصفورين بحجر واحدء وذلك بإنهاء سلطته ونفوذه على ذلك الإقليم والافادة من جهوده في 
القضاء على حركات المعارضة الإسلامية في الشمال الغربي من البلاد . إلا أنها لم تستطع أن 
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الفصل الثااث النحول نحوسياسة الإإصلاح خاءوا 


تستخدم الأسلوب نفسه في الحد من سلطة لي هونغ تشانغ طالما أنها كانت بها حاجة اليه لإدارة 
علاقاتها الخارجية؛ التي أصبحت تدار من مقر حكمه في تينتسين. 

واستنادا الى ماتقدم لجأت الحكومة الى مسلك آخر لإضعاف سلطة لي هونغ تشانغ من خلال 
إثارة المنافسة بينه وبين تسوتسونغ تانغ7"؛ إلا أن هذه السياسة جاءت بنتائج سلبية على الصين 
حكومة وشعباء إذ إن رفض لي هونغ تشانغ وتسوتسونغ تانغ؛ التعاون معا في أثناء الحرب مع 
فرنسا في عام 7١884‏ كان سببا مهما في هزيمتها في الحرب7"؛ ومن ثمّ ثبوت عدم ارتقاء 
سياسة التعزيز الذاتي الى المستوى الذي يؤهل الصين لمواجهة التحديات الأجنبية . 
وبدعم من المحافظين في البلاط الإمبراطوري اتجهت الحكومة الى دعم جماعة عرفت 
ب 'جماعة التطهير" لمواجهة سلطة حكام الأقاليم . واستعانت بالتجار والحرفيين وأصحاب 
القوارب الذين تضررت مصالحهم من جراء استخدام التقنيات الحديثة والمنافسة الأجنبية في 
توجيه هجمات شديدة ضد مشاريع التعزيز والشركات الأجنبية كإحراق المصانع وتدمير خطوط 
التلغراف والسكك الحديدا* . ولاسيما اذا ما زدنا أن حكومة المانشو تمكنت من إستغلال عدد من 
المعتقفدات الدينية التي كانت ترى في مد السكك الحديد ما يوقظ الموتى» في إثارة المشاعر الدينية 
لدى البسطاء الصينيين الذين تضررت مصالحهم من عمليات التحديث؛ ومن ثم توجيههم نحو ما 
يخدم أهدافها!"). 
ب- تعزيز دور النخبة (حملة الثقافة الكونفوشيوسية ) 

هاجمت ثورة التايبنغ النظام الإقطاعي ,» بتدميرها لمعابد الكونفوشيوسية ومحاربتها مبادنها 
التي أقرت الطاعة العمياء للطبقة الحاكمة » التي يستمد أبناوؤها - بحسب زعمهم ‏ السلطة من 
أجدادهم المقيمين في السماء . وبموجب ذلك اقترن بقاء هذه الطبقة في سدة الحكم بالمحافظفة 
على المبادئ الكونفوشيوسية بوصفها الأساس الأيديولوجي الذي أستندت اليه في الحكم فكان 
يجب والحالة هذه أن يشكل تعزيز هذه المبادئ وتعزيز دور حملتها جانبا مهما في سياسة 
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التعزيز الذاتي الى جانب تعزيز القوة العسكرية الذي أشرنا اليه. وعلى اساس ذلك أكد دعاة 
سياسة التعزيز الذاتي ضرورة تدريس كتابات كونفوشيوس الى جانب العلوم الحديئة!' . إلا أن 
دعوتهم لتدريس العلوم الحديثة جوبهت بمعارضة المحافظين المتطرفين في البلاط الإمبراطوري 
الاين لم يجدوا ضرورة في ذلك؛ في حين انهم تمسكوا بالدعوة الى تدريس كتابات كونفوشيوس 
التي وجدوا فيها ضالتهم في المحافظة على نظام الحياة الصينية القديم الذي يضمن استقرار 
العلاقات الاجتماعية؛ وبقائهم في قمة الهرم السياسي والاجتماعي! . ففي الاعوام -1١85٠١‏ 
. بذلت أكاديمية هانلين للدراسات الكونفوشيوسية التي دعمها المحافظون جهوداً كبيرة 
لاستمرار التقليد الأعمى لمبادئ الكونفوشيوسية التي أكدت الطاعة العمياء لحملة الثقافة 
الكونفوشيوسية ولاسيما ذوي المناصب العليا في الدولة بوصفهم قدوة يجب ان يحتذى بهم . ثم 
أن أنصار هذه المدرسة جعلوا أنفسهم حماة للدولة الكونفوشيوسية والنظام الإقطاعي من خلال 
تأكيدهم أهمية الطابع المستقر للعلاقات الاجتماعية؛ وأن كل محاولة تغيير في ذلك خلافا للمبادئ 
الكونفوشيوسية تعد جنوحا للتمرد ويجب قمعها بالقوة وبذلك وفرت الكونفوشيوسية الجديدة 
الأساس الايديولوجي لسياسة القمع التي اتبعتها أسرة المانشو والطبقة الحاكمة ضد حركات 
المعارضة لحكمها!". ظ 

وانسجاما مع ذلك أنفقت الحكومة مبالغ كبيرة لاعادة بناء المدارس والمعابد 
الكونفوشيوسية/'! . وعملت على محاربة كل ما يعارض الكونفوشيوسية وحثت على توسيع 
أعداد النخبة من خلال زيادة أعداد المتقدمين لامتحانات الخدمة العامة من )١٠٠٠٠٠١(‏ طالب 
قبل الشروع بسياسة التعزيز الذاتي الى (٠0٠0٠0٠45؛١)‏ طالب لدى تطبيقها . وتوسيع حجم 
الامتيازات الممنوحة لهم؛ بما يضمن تعزيز دورهم سياسيا واقتصادياً واجتماعياً » فقد ضمنت 


الحكومة لحملة الشهادات الكونفوشيوسية التعيين في مناصب عليا في الدولة ومنحهم اعفاءات 
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ضريبية لاسيما في أوقات الأزمات فضلا عن حصولهم على حصص من الأموال العامة» وتعزيزا 
لهم تم شمول الوالدين والزوجة والأطفال بالامتيازات ذاتها!'' . وحرمت الحكومة في الوقت نفسه 
خريجي المدارس الحديثة » التي فتحها زعماء سياسة التعزيز الذاتي » من التعيين في وظائف 
الدولة» وحاولت تحديد دخول هذه المدارس بأبناء الطبقة البيروقراطية الموالين للاتجاههات 
المحافظة؛ إلا انها لم تستطع, إذ إزدادت نسبة دخول الشباب الصينيين الذين لا ينتمون الى الطبقة 
البيروقراطية؛ الى هذه المدارس من )2١(‏ بالمئة من مجموع أعداد الطلبة في عام ١48109‏ الى 
(40) بالمئة عام ١857‏ ووصل الى (54) بالمئة عام 7١85‏ . وفي الواقع إن دل هذا الأمر 
على شئ فانما يدل على عزوف المحافظين في الطبقة البيروقراطية عن دخول هذه المدارس» 
وإفادة ابناء الطبقات الاخرى الراغبين بالتثقف بالثقافة الغربية من دخولها . وفضلاً عن ذلك كان 
عدم شمول خريجي هذه المدارس بالامتيازات الممنوحة لحملة الشهادات الكونفوشوسية:؛ قد بِيْن 
أسباب عزوف الكثير من الشباب المحافظين عن التسجيل بها. 

على أن الإمبراطورة الأرملة التي كانت تقف دوما في صف المحافظين المتطرفين؛ الذين 
خشوا من ازدياد تأثير أنصار سياسة التعزيز الذاتي » في سياسة الدولة اتجهت الى دعم الصراع 
بينهما لتبقى هي المسيطر الفعلي في الدولة7 . وقد اشتد هذا الصراع بعد عام 2181١‏ ولاسيما 
بعد ظهور 'جماعة التطهير"؛ التي كان أعضاؤها من بين حملة الثقافة الكونفوشيوسية؛ الذين 
ينتمون الى الوزارات الست ومجلس الرقابة وأكاديمية هانلين للدراسات الكونفوشيوسية التى 
دعمتها بقوة ضد حكام الأقاليم من أنصار سياسة التعزيز الذاتي » مثل لي هونغ تشانغ الذي وقف 
الى جانب الأمير كونغ ضد محاولتها في عام ١181١5‏ تنصيب ابن أختها إمبراطورا تكون هي 
وصية عليه » لتبقى المسيطر الفعلي على البلاد . فهاجمت جماعة التطهير أنصار سياسة 
التعزيزالذاتي ١‏ وانتقدت ما تمتعوا به من سلطات سياسية واقتصادية وعسكرية ومالية وعابوا 
عليهم استعانتهم بالخبراء الأجانب » فقد بذلت هذه الجماعة التي أدركت أن مصيرها مرتبط 
ارتباطا وثيقا ببقاء النظام الحاكم؛ قصارى جهدها لادامته . وعلى الرغم من أنها أنكرت على 
أنصار سياسة التعزيز استعانتهم بالخبراء الأجانب دعت الى الاستعانة بالقوات الأجنبية للقضاء 
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الفصل الثالث التحول نح وسياسة الإإصلاح وا 


على حركات المعارضة. فكانت النتيجة انها أبقت الصين في حاله الركود والضعف الأقتصادي. 
وعلى المدى البعيد أنقلبت تحفظاتهم ضده(". : 

ج - الاثار الأجتماعية والثقافية 

أسفرت سياسة التعزيز الذاتي»عن نشوء عدد من المؤسسات الصناعية والتجارية والتربوية 
الحديثة التي ساعدت في إحداث تغيرات مهمة في بنية المجتمع الصيني . فقد ادى التوسع في 
المشاريع الصناعية وحفر المناجم الى بداية نمو طبقة العمال» الذين بدأوا يكتسبون الخبرات 
الفنية الحديثة!'! وأخذت أعدادهم بالتزايد كلما تم أفتتاح مشاريع جديدة حتى وصل عددهم الى 
405٠0‏ ) عامل عام ١885‏ يعملون في الشركات الصينية والاجنبية7". ونتيجة اطلاعهم على 
المشاريع وأساليب العمل الحديثة. واحتكاكهم بالخبراء والمهندسين الأجانب العاملين في هذه 
الشركات بدأوا يتأثرون بالثقافة الغربية» ولاسيما أن بعضهم تلقى تعليمه في المدارس الحديشة 
التي افتتحها زعماء سياسة التعزيز فأخذت تتكون لديهم أفكار وآاراء جديدة في كيفية تقدم 
اليه 1 

وأدى اشتراك التجار وأصحاب رؤوس الأموال الآخرين من ملاك الأراضي وبعض حَمَلة 
الشهادات الكونفوشيوسية في المشاريع الصناعية والتجارية التي أنشأها زعماء سياسة 
التعزيزالذاتي ؛ ولاسيما في الاعوام )١885-1١7415(‏ الى ظهورالطبقة البرجوازية الوطنية» التي 
تعرض إسهامها في المشاريع الصناعية والتجارية منذ البداية الى منافسة و تغلب رؤوس الأموال 
الاجنبية عليها في الأستئثار بتلك المشاريع . فأصبح الدفاع عن مصالحها يحمل طابعاً وطنياً 
ونثنا لظي للتدخل الأجنبي . وحظي ظهورها باهتمام المثقفين الصينيين المتأثرين بالثقافة 
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الغربية('؛ التي إنسابت اليهم عبر قنوات متعدده؛ منها دخول بعضهم الى مدارس الإرساليات 
التبشيرية وإطلاعهم على ما كانت تنشره من كراسات وكتب تناولت مواضيع متعددةا"!؛. والى 
جانب ذلك كان للمدارس الحديثة التي افتتحها زعماء سياسة التعزيز في بكين عام ١85575‏ 
وشنغهاي عام 5 وفوتشوعام ١87‏ وكانتون وتينيسين عام .186٠١‏ الدور المهم في نشر 
الثفافة الغربية بين صفوف الملتحقين بها من خلال ترجمة وتدريس الكتب الأجنبية التي تناولت 
مختلف العلوم والمعارف الحديثة» الى جانب تدريس اللغات الأجنبية والكتابات الكونفوشيوسية 
وقيامها بارسال البعثات العلمية الى أوربا والولايات المتحدة/" . وقد برز من بين خريجي هذه 
المدارس أشخاص متعددون تأثروا بما رأوه وما قرأوه عن أنظمة الحكم في الدول الغربية فتكونت 
لدى بعضهم اتجاهات إصلاحية دفعتهم للمطالبة بإصلاح نظام الحكم؛ في حين اتجه البعض الاخر 
إتجاها جمهوريا طالب بتغير نظام الحكم برمته كما سيتضح. 
*- التراجع عن سياسة التعزيزالذاتي 

خلافاً لما رمى اليه زعماء سياسة التعزيز الذاتي» من تقوية الدفاعات الوطنية للصين على 
نحو يردع الدول الغربية من التمادي في مطالبهاء شهدت تلك المدة رسوخ الوجود الأجنبي 
سياسيا واقتصادياً ودينياء في الصين!') على نحو أظهر أن ما سعى اليه هؤلاء الزعماء من تقوية 
الدفاع الوطني وتحقيق التطور الاقتصادي لم يكن له سوى أهمية ضئيلة!*! . ففي الوقت الذي 
دعوا فيه الى وضع حد لتدخل الدول الغربية في الصين لجأوا اليها وتحالفوا معها فسي سبيل 
القضاء على حركات المعارضة التي بدأت في مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر وفتحوا 
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المصل الثالث التحول نحوسياسة الإإصلاح .و١‏ 


أمام سفنها التجارية الموانئ الشمالية والملاحة في نهر اليانغفتسي!" . والجدولان الآتيان 
بوضحان حجم تجارة تلك الدول في الصين في المدة١811/ ١881-١‏ (". 


الصادرات بالطن 
نوع المادة الأعوام ش الأعوام 
لام "لام ١‏ الم ١-"ثمم ١‏ 
الأفيون ظ لام ١‏ 49" 


57 قطن خام ْ ش ولاه ا 0# ظ قوعم 
1 فوط لل صوما ظ أدوة 
سعد 


الواردات بالطن 
ظ نوع المادة الأعوام 
الام ١-8لام ١ مم8-١88١ ١‏ 
الحرير 1 ١0‏ 
الصويا ميل 


يسجل الجدول الاول ارتفاعا كبيرا في استيراد الافيون وقد يتعلق ذلك بأزدياد أعداد المونئ المفتوح للتجارة والتي 
وسعت من امكانية استيراده: فضلا عن ازدياد الطلب عليه في الداخل . ويلاحظ أن بقية المواد المستوردة ارتبط 
الطلب عليها بتقدم مشاريع سياسة التعزيز الذاتي » فيلاحظ ازديادا في الطلب على خيوط القطن وقد يفسر ذلك 
بأزدياد حاجة معامل النسيج اليها ولاسيما أن تلك الخيوط امتازت بجودة صنعها وانخفاض اسعارها . ويلاحظ 
ايضا أن تلك الاعوام شهدت انخفاض الطلب على المنسوجات الاجنبية الذي قد يكون مرده جزئيا الى افتتاح 
معامل المنسوجات القطنية في شنغهاي وكانتون . والى جانب ذلك تعلق ارتفاع الطلب على الحديد والنحاس 
بالشروع بتنفيذ مشاريع سياسة التعزيز الذاتي ولاسيما مصانع الاسلحة والسكك الحديد وغيرها .اما الجدول 


الثاني فيوضم استمرار حاجة الدول الغربية لمنتجات الصين من الشاي والحرير والصويا . 
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100111 ااا 2 


فضلا عن ذلك أعتمدت مشاريعهم الصناعية العسكرية منها والمدنية. على الخبراء 
والمهندسين والعمال الفنيين الأجانب على نحو مكنهم وبشكل جلي من معرفة نقاط القوة والضعف 
في هذه المشاريع . وليس أدل من ذلك حوض بناء السفن الذي أقامه تسوتسونغ تانغ في 
فوتشوء بالاعتماد على المهندسين والفنيين الفرنسيين؛ وجرى تحطيمه في الحرب الصينية - 
الفرنسية ١8886-1١784856‏ 7(). 

ومنذ تشكيل إدارة الكمارك العامة(" في شنغهاي في كانون الثاني عام861١‏ التي أمتد 
نشاطها ليشمل الموانئ الصينية كلها » ووضعها تحت إدارة الموظفين البريطانيين كان اولهم اج. 
ن, الآ له روبرت هارت!" (15]181 120616) الذي اصبح مفتشاً عاما للكمارك البحرية طوال 
المدة )18175-١857”‏ فإنها أصبحت أداة للنفوذ السياسي والاقتصادي في الصين؛ لاسيما بعد 
ان أصبح لهارت نفوذ واسع وتأثير كبير في البلاط والتسونغ لي يامين وممثلي الدول الأجنبية 
والموظفين في الصين: فصار موجها للسياسة الداخلية والخارجية ومستشارا غير رسمي 
للحكومة وتوسط في مفاوضات متعددة دارت بين الحكومة الصينية وممثلي الدول الغربية 
واليابان!؟)؛ الذين ازدادت توجهاتهم نحو أقاليم الإمبراطورية الصينية» مستغلين في ذلك ضعف 
نفوذ حكومة المانشوء التي لم يعد لها سوى نفوذ إسمي فيهاء وتكتفي منها بالاعتراف بالسياده 
ودفع الضرائب ؛ فأخذت تلك الأقاليم تتساقط واحدا تلو الأخر بأيدي الدول الأجنبية . ففي مطلع 
الستينات سارعت بريطانيا لإكمال إحتلال بورما'"! لاتخاذها قاعدة للتسلل الى جنوب الصين. 


(') أبشتاين»: المصدر السابق:» ص 5". 
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|" شكلت ادارة الكمارك العامة في الواقع لضمان جمع الرسوم وتسديد الغرامات الحربية المترتبة على الحكومة الصينية: 
وعلى الرغم من وضعها تحت الإدارة الدولية الا ان إدارتها الفعلية كانت بيد بريطانياء واشتمل عمل هذه الدائرة ايضا على 
المسح الجغرافي الساحلي وإدامة وتطوير الموانئ وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير؛ والحجر الصحي ودراسة الأوبنة 
في مناطق الموانئ. ينظر: 0 ل ل الل ات 
1 

(') ايرلندي كان يعمل مترجما في القنصلية البريطانية» عين عام مفتشاً عام للكمارك الصينية وعمل تحت امرته 

السابق. ص .1١‏ 


ول حرأ وزعث ,وع50ة2055 أعقتاء 1/1 :82.310-311 1 . مراع لقطعواع]! صق عاصدط:2 ٠"‏ (4) 


2 ,(1961 ,11011320) لطع نط1 نع لكان .81.17 ,(1498-1955) عملم موعمر هنا" | 
"١‏ ضمن سياق حماية الهند البريطانية وايجاد اسواق وطرق توصل الى الصين؛ قامت بريطانيا أثناء الحمرب الانكلو - 
بورمية الاولى )١ /51-١48514(‏ بفرض سيطرتها على المناطق المجاورة بما فيها سواحل بورما. وعلى الرغم مسن”- 


١١8 


الفصل الثااك ظ 0 التحول تحوسياسة الإصلاح وا 


وقاعدة لعملياتها العسكرية . لاسيما أن الروس بدأوا بالزحف عبر تركستان باتجاه الجنوب فكان 
على البريطانيين اتخاذ إجراءات تحول بين روسيا والهند . ففي عام ١8175‏ اتخذت بريطانيا من 
مفتل أحد مترجميها في مقاطعة يونان في ١١‏ .شباط , في أثناء رحله استكشافية؛ ذريعة لانتزاع 
امتيازات جديدة من الحكومة الصينية» واجبرتها على توقيع معاهدة تشيفو في 1 انول عفاد 
5 التي قدمت فيها الحكومة الصينية اعتذارا رسمياً عن الحادث . ودفعت غرامة تعويضية 
فدرها ٠٠٠٠١‏ تايل » واعترفت بحق بريطانيا في ممارسة التجارة عبر الحدود بسين بورما 
ويونان » وامتنعت عن فرض ضريبة ليجين على البضائع الأجنبية بما فيها تلك التي تباع عسن 
طريق الوسطاء الصينين . وافتتحت عشرة موانئ للتجارة؛ وأكدت هذه المعاهدة أيضا على منح 
بريطانيا حقوق المعاهدات السابقة في المقاطعات الجنوبية والجنوبية الغربية؛ الى جانب تنظيم 
تجارة الأفيون!' . ولمواجهة خطر تقدم الفرنسيين من الهند؛ وقعت بريطانيا في عام ١88“‏ 
معاهدة أخرى مع الصين. اعترفت فيها الأخيرة بضم بورما الى الهند على نحو نهائي. وفي 
عام 18١‏ أجبرت بريطانيا الصين على التخلي عن حقوقها في نيبال وسيكيم وحولتهما الى 


0 ا" 
محميتين بريطانيتين!". 


-رفض حكومة بورما لتلك السياسة الا ان بريطانيا واصلت تنفيذ سياستها ففي عام ١‏ انتهزت حادثة قبض حاكم 
احد اقاليم بورما على اثنين من البحارة البريطانيين لفرض حصار على مصب نهر الايروادي شريان الحياة الاقتصادية 
لمملكة بورما. ومن ثم شن حرب على بورما عرفت بالحرب الانكلو-بورمية الثانية )١857-١851(‏ تمكنت فيها من 
احتلال بورما السفلى التي اعلنت ضمها اليها في "١‏ كانون الاول .١185١‏ وأجبرت حكومة بورما على الاعتراف بذلك 
بموجب معاهدة فرضت عليها. وبذلك تمكنت بريطانيا من فرض سيطرتها ونفوذها على مصب نهر الايروادي وأن 
تجد لها منفذا جديدا الى الصين؛ للمزيد عن ذلك ينظر: فايز صالح ابو جابرء الاستعمار في جنوب شزقي آسياء دار 
انين ٠‏ عمان. 155١‏ ص5ه-4ه؛ -وأعنمث 20معه5 عطا 01 دنع 021 عط بلة11اه< .2 عم ناه 
2.483-02 ,1978 ,80.12 ,وم 1ليةن5 مقامكث <ط1اعل5400 ,(1852-53) ه17 عدع رسن 


'أنوري عبد الحميد العاني: المصدر السابق. ص77 ١؛‏ 


50111 8)-2012] ,اتاعسقتامة2 طز اقوط ذ5دع مم00 طاعتدعوع تتوامعططة اعوط 02 تاقع نم 
1/7 لعأ اه1 :2.350 , . 01 .م0 ,اعبتقطعواع] مه علموطئتج:] 155 ,(1960 بتطاعجآ بتعلط) بصع اطاممرم 
011 ,أكةظا 'لق"1 .15018 .7010لا 3 1001161 لمتتباظ -مصتط 0 لعسمقعهمتنا عط1 اموه 


0م ,1701.11 
١'انوري‏ عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق»؛ ص17؟١.‏ 


وا 


الفصل الثااث التحول نحوسياسة الإصلاح 1101-187٠‏ 


أ آذآأ 2 


ولم تكن فرنسا أقل رغبة من بريطانياء في الأستئثار بأقاليم الصين الجنوبية ولاسيما إقليم 
يونان!)؛ فمنذ عام ١854‏ احتلت سايغون على الحدود الجنوبية الشرقية للصين, لاتخاذها قاعدة 
للتسلل الى إقليم يونان وكوانجسي . وفي عام ١86‏ فرضت حمايتها على كمبودياء وهاجمت 
هانوي في عام 181 للإستيلاء على النهر الأحمر والتوغل من خلاله في يونان/' . وفي 
5 أب عام وقعت فرنسا معاهدة جديدة مع مملكة فيتنام » أصبحت الأخيرة بموجبها 
محمية فرنسية . وعلى الرغم مما شكله ذلك من تجاوز واضح لسيادة الحكومة الصينية على 
مملكه فيتنام فأنها لم تكن في وضع يسمح لها باستخدام القوة لمواجهة فرنساء حسبما أفاد بذلك 
أحد المسؤولين الذي دعا الحكومة لتسوية المسألة سلميا ومنح فرنسا امتيازات تجارية تجنب 
الصين الحرب7 . ومع ذلك حاولت الحكومة الصينية أظهار قوتها فحشدت جيوشهاء التي انضمت 
اليها منظمة "الرايات السوداء7). في تونكين في كانون الثاني عام ١884‏ وعينت لي هولخ 
تشانغ قائداً لها"'). ورداً على ذلك ومن دون أعلان رسمي للحرب احتلت القوات الفرنسية ميناء 
فوتشو مدعيةً اعتداء الصين على فيتنام » وهكذا قامت الحرب الصينية الفرنسية » التي تكبدت 


11 كم وع(آ] توأمصت/ة ,عتعاعنا0آ .ا ى رمكاء2 ذف ععصمة عدا عتأمصا/ا ,ععسهظة .31 رلا 
5 ,11191186165 1121165 5 عنء 1 وتستلز ,1882 اعطخطععء72آ 5 .لمتاعصقطاد 1.570 
“لع إنالاة 1881-20 1/131 13) 7] عدده1 ,(1871-1900) عتعد ,(1871-1914) وتمعصة"؟!] دعنان1 (١101121‏ ! 
سيرمز لهذه الوثائق الفرنسية في الصفحات القادمة بالرمز (.52.5.1) .8 ,و20 .(883 | 
اده "1 012 ولو زعو اعمعء عطا لحلة *ل8 511216 ,لتتةناآ امتاصضككاطا حصتكا .ل (2) 
7 1981 ,210.3 ,1701.24 بلقصتنه1. لدع مادا عط[ .1585-1897 
١ 411205 513111 1115117.‏ 6150 طخ 1/210 علمةط2 :22.30-33 ,011 .0 ,لمسمتصأقوطا (3) 
ممزعع 81 ,914 1870-1 19خ له وأكث ,ملاظ 02 1م]ول؟ عتأهمرده ماما عطلا ه10 عامهطا لمج 1 
7 1969 رووع21 /1111/1516ل] 
؟) جماعات من قطاع الطرق اسهموا في حركة المقاومة ضد الوجود الفرنسيء وشنوا غارات عبر الحدود الجنوبية في عام 
1 نجحوا في انلزال خسائربالفرنسيين وتلقوا مساعدات مالية من الحكومة الصينية. ينظرر: 
07 .م0 ,لإعطاوتة !1 00ة لاهذلع41710 
1 وع نل .1 خ 215ةظ ذف عراع 3 تراء [ أذ ' 0[ م6530 تخ ,عده اضعطه1! عزنا ععصمظ م1 (3) 
,(1871-1900) عتمعء5 1 ,(0.10.1آ) 1884 © ث 17 ,كلعهة2 روعاعع قتا دوع 1ل 3411 دعدآ عاعاد دالا 
3 (1885 أثكة 1883-9 ع اتاب "1 23) /ا عتررن | 


الفصل الثالث التحول نحوسياسة الإإصلاح تم سه 


فيها القوات الفرنسية في أول الأمر خسائر كبيرة؛ لولا أنها تمكنت لاحقاً من هزيمة القفوات 
الصينية والفيتنامية» وكبدتهما خسائر كبيرة» وأجبرت الحكومةالصينية على توقيع معاهدة 
تينتسين في 4 حزيران عام 7١885‏ » التي اعترفت الصين بموجبها بشرعية المعاهدات التى 
وقعها الفرنسيون مع فيتنام؛ أي التخلي عن حقوقها فيها واعترفت بمركز فرنسا في الهند 
الصينية التي تحولت الى مستعمرة فرنسية وكذلك في كمبوديا وتونكين مع امتيازات لسكك الحديد 
وأضيفت اليها لاوس فيما بعدا). 

ولمواجهة خطر تقدم الفرنسيين من الهند وقعت بريطانيا في عام ١885‏ معاهدة مع 
الحكومة الصينية ,» اعترفت فيها الأخيرة بضم بورما الى الهند على نحو نهائيء. وفي عام ١85٠‏ 
أجبرت بريطانيا الصين على التخلي عن حقوقها في نيبال وسيكيم وحولتهما الى محميتسين 


وقد حول ذلك التوسع على حساب سلطة حكومة المانشو الصين الى دولة شبه مستعمرة 
تتقاسم فيها الدول الكبرى مناطق النفوذ والامتيازات!')؛. سواء أكان نفوذاً اقتصادياً أم فكرياً 
كيين . إذ ازداد حجم الاستثمارات الأجنبية ودخلت رؤوس الأموال الأجنبية في منافسة كبيرة مع 


'! بقبت فيتنام التي كانت أقليما تابعا لإمبراطورية الصين؛ خاضعة لسيطرة الفرنسيين حتى عام ١514٠‏ حينما غزتها 
اليابان في الحرب العالمية الثانية» ورافق ذلك قيام حركة وطنية معارضة للوجود الأجنبي تزعمها هوشى منه عرفت 
باسم (الفيت منه) تمكنت عام ١545‏ من الإطاحة بالحكم الملكي واقامة جمهورية فيتنام؛ إلا أن عودة الفرنسيين للبلاد 
بعد هزيمة اليابان في الحرب. أدت الى تجدد الصراع بين الفيت منه والفرنسيين الذين هزموا في معركة 
(ديان بيان فو) والتي تلتها توقيع سلسلة اتفاقيات كان آخرها اتفاقية جنيف عام ١554‏ التي قسمت فيتنام الى شمالية 
وجنوبية؛ للمزيد عن ذلك ينظر: 
بعانكا لمقنصدمام) طعمعءط “علصلا #إطاعتفصدهك/! عدعستمماعزلا عط1 رطلمث عط حرعزيع لح 

22.14/7-2 ,1985 ,810.19 ,5151015 نامث طرعل76100 ,1884-1945 

"نوري عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق.؛ ص58 ١؛‏ يقظان سعدون العامرء خصوصيات استعمارالجمهورية 

الفرنسية الثالثة.٠1781- ١51١4‏ »ءالمؤرخ العربي »العدد ١ه‏ 2 ١555-1998‏ .ص 49 . 

"نوري عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق»ء ص17؟١.‏ 

[ المصدر نفسه. ص55 ١؛‏ رادفرد توماسء تاريخ العالم ,.)١150-1١514(‏ ترجمة حسين كامل ابو الليف. 


مكتبة النهضة المصرية. 2.١985‏ ص.”“-١"م؛‏ 
:10 ) لما ,ذ.1أهل/ا ,013عممعلإعصط وماكعنة0 علخ عط1 ,لعاتسطارآ ممصمو 1[طنط ورماجج © 
4 


١+١ 


القن اننال التحول نحوسياسة الإإصلاح 11١1-187٠‏ 


روؤوس الأموال المحلية . وكان من نتيجة ذلك أن ارتبط الاقتصاد الصيني بعجله الاقتصاد 
الرأسمالي» واضطر الكثير من البرجوازيين الصينيين الذين تضررت مصالحهم الى الهجرةا'! الى 
دول شرق وجنوبي شرق أسيا سيام - تايلند - وماليزيا والفلبين»و الهند الصينية » وجزر الهند 
الشرقية دون أن يقطعوا صلتهم بمناطقهم في حين فضل الآخرون البقاء في الصين والاشتراك في 
العمليات الاقتصادية الى جانب روّوس الأموال الأجنبية7'! . وزيادة على ذلك رفعت الإرساليات 
التبشيرية في هذه المدة من نشاطاتها التي غالبا ما انطوت على أعمال استفزازية نحو الاستيلاء 
على الأراضي الخاصة , والاستهانة بعقائد الصينيين . وهو الأمر الذي قاد الى قيام التفاضات 
عدة مضادة للإرساليات التبشيرية والتدخل الأجنبي؛ في كوانغتونغ؛ وزيتشوان؛ وشينسي؛ 
وشانسي» وغيرها من المقاطعات الصينية . فأثار هذا الأمر خشية أنصار سياسة التعزيز الذاتي 
والتسونغ لي يامين ولاسيما أن عدداً من هذه الانتفاضات اتخذت طابعا مضادا لسياستهاء مما دفع 
التسونغ لي يامين الى رفع تقرير الى العرش طالبت فيه بضرورة إخماد هذه الانتفاضات التي 
وقفت وراءها المنظمات السرية المعارضة لأسرة المانشو . وجرى القضاء على هذه الانتفاضات 
وتعهدت الحكومة الصينية بإعدام كل من يجري على الاعتداء على المبشرين» وقدمت تعويضات 
عن الأضرار التي لحقت بمقراتهه/" 

والى جانب إخفاق سياسة التعزيز الذاتي في تقوية الدفاع الوطني, وازدياد حجم النفود 
الأجنبي» وهزيمة الصين في الحرب مع فرنساء واصل المحافظون المتطرفون دعواتهم للتراجع 
عن هذه السياسة ؛ وإلغاء الإصلاحات كافة والعودة الى سياسة العزلة . موضحين أن الاستمرار 
في تدريس العلوم الحديثة وتطبيقها سوف يودي في النهاية الى تدمير الكونفوشيوسية:؛ وان 
معاملة الدول الغربية معاملة الند للند» فيه انتقاص كبير من سيادة إمبراطورية الوسط وأن 


'أدرجت الحكومة الصينية ولقرون عديدة على منع الهجرة الى خارج حدود الصين؛ وعدت المهاجرين مجرمين وخارجين 
على القانون؛: وفرضت عليهم عقوبة الإعدام, الا أن اتفاقيات بكين فرضت على الحكومة الصينية الاعتراف بمبدأ الهجرة 
ضمن سياق ما عرف بتجارة الكولي التي كانت المنفذ الرسمي الوحيد للهجرة. ينظر: 
لل ميسون: الصينيون افيها وراء البحآرة ترجمة لجلة الترجمة قي داز الشرق الجديده (دم.كا)»ض 2 . 
7/1006111128101 1ل ممع ع صتط) غأ3آ للنة عدعصتطن) مقعؤاء؟؟0 عط 1 ,قللة1[ اسع ل لطان) زرعلا (2) 
اللا ان 
146 6113 لم ) 


التصال التالرق النحول نحو سياسة الإإصلاح مكو مف 


استمرار تلك الدول باستنزاف موارد الصين الطبيعية سيؤدي الى نفاذها لذلك يجب وقف التعامل 
0000 

وتعرض زعماء سياسة التعزيز الذاتي لانتقاد عدد من ممثلي الاوساط التجارية والصناعية 
في اقليم كيانغسو وتشكيانغ؛ ولاسيما تشانغ جيان أحد كبار ملاكي الأراضيء الذي اصبح لاحقا 
احد قادة الحركة الملكية الدستورية في عشية ثورة عام »١51١‏ موضحاً ان حكام الأقاليم الذين 
رفعوا شعار التعزيز الذاتي واشتروا الأسلحة ودربوا الجيش أنفقوا مبالغ خيالية لم يحسبوا الامر 
جيداء وحينما جاءت اللحظة الحاسمة وهي الحرب مع فرنسا فإنهم لم يكونوا في حالة استعداد 
للحرب وطالبوا بالسلام!". والواقع انه على الرغم مما شهدته المدة الممتدة بين هزيمة الصين 
في الحرب مع فرنسا وقيام الحرب الصينية اليابانية 4 ,.١1855-1١49‏ من محاولات زعماء 
سياسة التعزيز الذاتي » الذين ادركو قصور إجراءاتهم في الارتقاء لمستوى الاحداث» تعزيز فوة 
الدفاعات البحرية وزيادة أعدادها!", الا انها لم تستطع الصمود امام طموحات اليابان التوسعية 
في ليوشيو وفرموزة وكوريا » ولاسيما ان الكثير من الاموال المخصصة لدعم القوات البحرية 
انفقت على بذخ الأسرة الحاكمة . فلم تكتف اليابان بما حصلت عليه بموجب معاهدة كانغ هوا 
الموقعة 75 شباط عام 218175 من فتح الموانئ التجارية وتبادل البعثات الدبلوماسية مع 
اعترافها بكوريا دولة مستقلة » بعد ان كانت دولة تابعةٍ للصين!') بل واصلت اليابان ضغطها على 
الصين لإجبارها على التخلي عن حقوقها التأريخية في كوريا”'). مستغلة في ذلك الاضطرابات 


0 8 ولمعع01) :22.163-164 ,ان .02 رأ[ .ل طنادآ نص[ ردموع] عععطا 1 بزل . تاعرظ ركذ (1) 
21131123 بي ]1 ب وجرا عا فور اسن 1 د) 
60 .01 .017 .101115017 (3) 
عط 01 7 ث .10112058 220 10162 ا تدك 1لة تطه001 عتعتتدمه1 ,معدا -1] لوول 1) 
8006 و1970 ,01.30 ,51010165 علو1اقث 01 2[1تناه1 00020ة]] ,أمعاحه© لدع لزاه 01 كترماورو 
له115]011ط لتق اع حسم ع1 ,لتكتده آكمووت8 لحنة حنذاهمه81241 مدع صدحره1. .لزإمتصم© الهأ ذ] | 
22:818-821 ,1954 ,نتعطام001) ١‏ ملم ,لجع زبحةل ]| 
0 هانزجي مورجنتاوء؛ السياسة بين الامم. الصراع من اجل السلطان والسلام؛ ترجمة خيري حمادء الدار القومية 


للطباعة؛ (د.ت)؛ ص ١ه؟-؟5١!؛‏ 


الفصل الثالث التحول نحوسياسة الإإصلاح ان 


الداخلية في كوريا وانقسام سكانها ما بين موالين لليابان» وموالين للحكومة الكوزية ومؤيدين 
با «تعيقيم تكومة الإميراطورئة الضرفية ».تخت في كانون الأول عم 1814 القلابا اقني 
سيئول ضد الحكومة الكورية» اغتيل فيه عدد من المحافظين والقي القبض على الملك, مما قاد 
الى تدخل القوات الصينية واليابانية/'. ومن ثم توقيع إتفاقية في 8 نيسان عام ١88٠5‏ بين لي 
هونغ تشانغ ممثلا عن الحكومة الصينية و ايتوهيروبومي!'' وزير الخارجية الياباني عرف باتفاق 
لى - ايتوء ووافق بموجبه الطرفان على سحب قواتهما من كورياء وان لا تدخل احدى الدول 
قواتها الى كوريا دون ابلاغ الدولة الاخرى7. وفي عام ١8414‏ ادى تدخل القوات الصينية لاخماد 
حركة التمرد التى قامت بها جمعية التونغ هاك (العقيدة الشرقية) في سيئولء الى استغلال اليابان 
الفرصة لإحتلال سيئول ومحاصرة القصر الملكي؛ وتشكيل حكومة جديدة موالية لليابان في ١”‏ 
تموز اصدرت بياناً الغت فيه المعاهدة الكورية مع الصين واعلان الحرب عليهاء وخولت الحكومة 
اليابانية طرد القوات الصينية من البلاد . وهو الامر الذي قاد الى قيام الحرب بينهما في "١‏ 


انناو تاطسظ ‏ حلم التصعولا «1116من) ,قع:1!01 01 281560197 للم ,لتامطاصعط .0ط حمطن 111/لا 
11010 تاتاع 235 ,تلقم 3[ 1 10163115 ,0020 1033510 ,22.204-206 ,(1971 ,1.00012) 
تر 
آنا .لآ تتلا زر[ ,وة 0011© أله 0 115206 عط 10 ه01 ا 01 عتنتمعم0 عط ]1 ,ععمقط نع نط 1[ (1) 
. (1983 .تلقطقل) ,هللا )1115 ,011لا رطومة[ 01 012ع102علإعغطط 100211522 011.,17.201) .07 
0286-7 
"١‏ ولد الميركيز ايتو هيروبومي في ولاية تشوتشو اليابانية عام١ ١84‏ وتلقى تعليمه فيها » وكان له دور مهم جدا في الحركة 
الاصلاحية ونهضة اليابان الحديثة إذ فسح له سفره الى اوربا المجال للاطلاع على العلوم والتقنيات الحديثة وأدرك أنها اهم 
أسباب تقدم اوربا فصمم على نقلها لبلاده » وقد تسنم مناصب عديدة في حياته فأصبح حاكما لهيوجو عام7578 ١و‏ وزيرا 
للمالية والاشغال العامة عام 87١و‏ وزيرا للخارجية عام885١:‏ ورئيسا للوزراء ثلاث مرات 18488و8957١1‏ و858١‏ 
ينظر : : 22.829-830 , 0112ئ!, وعماامظ 12لعمم1لء لإع نا 


مجلة الهلال المجلد العاشرء السنة العاشرة)» ١.9١-؟.96١اي)ص150-557.,‏ 


200-210 .2 , أن .م0 ,امآ .ل طتاما :ص] ,855 1 العممعععو م 16[ -ار] عط 1 (3) 
نوري عيد الحميد العاني, المصدر السابق, ضر "1 5 ا 


0 


المي انالك ظ ظ التحول نح وسياسة الإصلاح 1101-187١‏ 


تموز من العام نفسه؛ وتمكنت القوات اليابانية من دحر القوات الصينية. وإحتلال كوريا"". 
والتوغل في الاراضي الصينية؛ واحتلال ميناء ويهايوي في شانتونغ وبورت ارثر ومنشوريا . 
ولم توقف القوات اليابانية توغلها في البلاد حتى تم إيقاف القتال بتدخل الولايات المتحدةا". 
وتوقيع معاهدة شيمونيسكى في ١7‏ نيسان عام ,.١189525‏ اعترفت الصين بموجبها بإستقلال 
كورياء والتنازل عن شبه جزيرة لياوتونغ جنوبي منشوريا بما فيها مينائي بورت أرثر ودايرين: 
وفرموزة/" وجزر بسكادورسء لصالح اليابان التي حصلت ايضا على حق الدولة الاكثر رعاية 
وحق إقامة المصانع على الاراضي الصينية» الى جانب فتح كثير من الموانئ للتجارة الخارجية: 
وألزمت الصين بدفع غرامة حربية لليابان مقدارها )25٠١(‏ مليون تايل!؛). وهكذا اثبتت سياسة 
التعزيز الذاتي فشلها في تقوية الدفاع الوطني واظهرت بما لا يقبل الشك استمرار عجز حكومة 
المانشو في الدفاع عن الاقاليم التابعة لهاء واضطرارها الى تقديم التنازلات والامتيازات للدول 
الأجنبية» بما يتناقض مع تحقيق السيادة الوطنية؛ ولاسيما ان سياسة التعزيز الذاتي تم تنفيذها 


') فقدت في تلك الاثناء ملكة كوريا ثم عثر عليها مقتولة في العاصمة سيئول واتهم اليابانيون بقتلها. ينظر: مجلة الهلال؛ 
السنة (؛).؛ المجلد(؛). .١895-1١/8958‏ ص155١.‏ 
22.2111 يان .08 عاط .لصرادا نولي نتتزعه5 مفسمتهتمع نا تتتعاقو8 عر 1 بة عضولل جهن ٠١]‏ زر (2) 
.11216121011 ,510غ]1/111261221 1/1511 2122.286-28 ,لنوحبة ل 01 013ججز0 اعلا رركا هدامتلؤلقف] 
014/0 1) ,1011110811011 32311[ عط 1 ,1894-1895 نته/الا عدعصهمة 5120-7 عط 01 ل "امع1]] ع لأقحدهمام اد ] 
73 . .1121011 32217-00171112[ 10 دع جطه 0 ون بتع لل لل ,الأعااع5 هاتلوقة 1 : 1 190-19 .1217 .(082 | 
21 79 19 الجن اك لت اا ا اا ا 
وحول الموقف الدولي من الحرب اليابانية الصينية ينظر : يقظان سعدون العامر .العلاقات الالمانية - الروسيةخلال 
عهدالسياسةالعالمية؛ ١5.٠" - ١/65‏ ,الاستاذ , العددةه , ٠٠٠١4‏ .ص 4896 - 451١‏ ., 
"١‏ بقيت هذه الجزيرة المعروفة حاليا باسم تايوان» خاضعة للنفوذ الياباني حتى هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. 
وشهدت في تلك المدة تطورا ملموسا في مؤسساتها ولاسيما التعليمية. ينظر: 
-1895 عأنكا ع265هم3[ نمع20لآ 217/6 1 1 3101 ا1اتلطتزدوث للنة 101أهع11ل]] ‏ أتنا "اناد [ 17011109 ١١‏ 
ب22.617-9 ,1979 4 تنو ,7/1.13 ,511015 وأكخ نتاعلهك/ا .945 | 
2236 1121 م0 ابا ل سقاط :13 893 !لعا 5 6خزة ذا زاك افنحكانفة: | هرا ادم 
يقظان سعدون العامرء العلاقات الالمانية الروسية خلال عهد السياسة العالمية 14894 ١5١5‏ ء».ص 49.8 -١9؛‏ 
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١ مغ‎ 


اموز اقاليك التحول نحوسياسةالإصلام 1101-187١‏ 


بالاستعانة بتلك الدول؛ فضلاً عن ذلك أنها حتى عشية إعلان الحرب على فرنسا عام ١884‏ كان 
هدفها الاساسيّ القضاء على حركات المعارضة . 

ومن الجدير بالذكر ان هزيمة الصين في هذه الحرب فتحت عليها بابا لمزيد من التنافس 
الدولي في سبيل تقسيمها الى مناطق نفوذا'! . فبعد ستة أيام من توقيع اتفاقية شيمونيسكى 
تمكنت كل من روسيا وفرنسا والمانياء التي استكثرت على اليابان حصولها على تلك الامتيازات. 
من اجبار الحكومة اليابانية على ارجاع شبه جزيرة لياوتونغ الى الصين؛ بدعوى ان ذلك يشكل 
تهديداً للعاصمة بكين وخرقاً واضحاً لإستقلال كوريا(") . وكان ذلك بداية لتعزيز المصالح 
الدولية في الصين من خلال تقديم القروض وانتزاع الامتيازات الاقتصادية؛ ومنح الأفضلية في 
التعامل» وتأجير الاراضي . ففي تموز عام ١855‏ قدمت كل من روسيا وفرنسا قرضا قدره 
(0.:) مليون فرنك الى الحكومة الصينية » بضمان ايرادات الكمارك الصينية » لتسديد غرامة 
الحرب؛ فضلا عن ذلك انشأت روسيا في العام نفسه مصرفا روسيا ‏ فرنسيا برؤوس اموال 
فرنسية وإدارة روسية كان له الحق في جباية الضرائب وسك النقود وإدارة سكك الحديد . وفي 
أذار عام ١855‏ ومايس عام 7 قدم الاتحاد المصرفي الانكلو ‏ الماني فرضين الى الحكومة 
الصينية بقيمة )١.5(‏ مليون جنيه وبفائدة قدرها (4,5) بالمئة() . وفضلا عمًا تقبدم أجبرت 


- 510 )© عنآ بع[ أ تمطعدته/ة .11 :22.242-243 ,ان .م0 ملاعطومعط انه مهدرعلدث (1) 
عنمن زوزه"” 1 بع زأطانا© لولمه صععاتا أزه1د[ عجآ عالممعمعن0 عداعع؟]ا ,تماعوصقطد ع2[ ع1121ق :ا ,200113[15ل 
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.1936-45 ء أمظ عوعصومة1 عط 02 2211 لطة عصتاعءانآ عط1] طناك عصلول]] عط] يلصداه 1 صاهل 
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فو اوعا ا 
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المصل الثااث التحول نحوسياسة الإإصلاح راداي 
الصين على توقيع سلسلة معاهدات قدمت فيها المزيد من الامتيازات التي حولت الصين الى دولة 
شبه مستعمرة!'! . ففي عام ١1815‏ وقع لي هونغ تشانغ عن الحكومة الصينية؛ معاهد: 
إلى - لوبانوف) مع روسيا نصت على إقامة تحالف عسكري بين روسيا والصين ضد اليابان 
أمده خمسة عشر عاماء والاقرار بمد سكة حديد سيبريا(", التي بدأت روسيا بمدها منذ عاه 
»١‏ عبر اراضي منشوريا الى ميناء فلاديفوستك على ان توضع تحت اشراف المصرف 
الصيني # الروسيء؛ وتمنح روسيا حق الإدارة والتعدين في الاراضي المحيطة بسكة الحديد 
جميعهاء والحق في استخدام الموانئ الصينية في حالة الحرب!! . وفي عام ١657‏ حصلت 
روسيا على حق استئجار جنوب شبه جزيرة لياوتونغ بما فيها مينائي بورت ارثر ودايرين» مدة 
خمسة وعشرين عاما!“). 
اما فرنسا فإنها حصلت بموجب سلسلة معاهدات أمتدت حتى نيسان عام 2,١1١8578‏ على 
امتيازات واسعة للتعدين وانشاء السكك الحديد في اقليمي كوانجسي ويوتان . واقرت الحكوم: 
الصينية بعدم التنازل عن أي جزء من اراضي المقاطعات المجاورة للهند الصينية واعطيت فرنسا 
أيضا حق استئجار خليج كوانغتشو في كوانغتونغ جنوب الصين؛ مدة 15 عاماً لاستخدامها 
مشند نعمان جلال؛ الصراع بين اليابان والصين؛: مكتب مدبوليء القاهرة. 5/85١؛.‏ ص8١-4١؛‏ 
51015 01 علناعوع,آ عط لله لا0111107/615) 823656م2[-5120 عط]1: الاطداعناه! 11/1/11 عونا 
22.3-4 ر(1968 بعرملا بمعلل) ,ووة»2 لوو دمن" ) 
"نوكن يخ بيتك حلي سيبيريا الى مسافة ستة آلاف ميل؛ ومنذ كانون الاول عام 0٠184١.؛‏ أقرت الحكومة الصينية مشروعا 
تقدمت به الحكومة الروسية الى شركة روسية صينية؛ قضى بمد خط جديد يتصل بخط سيبيرياء وهو ماعرف بخط 
سكة حديد منشوريا الذي أمتد لمسافة ميلء؛ وخصصت له الشركة مبلغا قدره )202٠0٠0٠١(‏ روبل وقد تعرض ما 
يقارب مئة ميل من هذا الخط للانجراف نتيجة تعرضه لاحدى الكوارث الطبيعية. ينظر: مجلة الهلال: السنة (7), المجلد 
(0): 1845-1898ء. ص ؛ مجلة المشرقء العدد ,.)١7(‏ السنة الاولى,» .١857‏ ص" .5؛ 
02121 عنااع ]1 ,مرامع اناطع ل موا عا اا غواء نآ ع0[ ع 20و55 أ تمع ور[ عنوبنو") |[ 
5-/22.17 ,1935 و[أملف.10123 ,خن]. 0ه 1 رعاتاء5 عدصء زوزم1 ,عتاطنم لوحرهة ته ةعم[ انرجا 
1122189-90 يات 1.031[ .ل طلانا نص[ ,1896 05 اجنوع؟] اأعرعع5 ميوزوقن؟[-ممزه ملا" )3١‏ 
52011 22.31-32 1328 3820 فطتطاك , 810.12 متويية© امعحص امومع دروتاه ورم ام لك 
05 15051611 ل" عط 320 عناقدع.ا عطا بأوع/لآ ع1 .لإعتاه20 معاءءه"1 01 ماتطرار] عط! .عونرون"!: 


212:20 ,1972 ,620413.آ) ,:110رآ خنة] انف و ك3 6ل 31185و 1 إن 


١ لاخ‎ 


الم الاريك التحول نحوسياسة الإصلام 11١1-1١85‏ 
قاعدة بحرية وتعديل الحدود بين الصين وتونكين لصالح فرنساء وموافقة الحكومة الضينية على 
استخدام المستشارين الفرنسيين في دائرة البريد الصينية!!). 

اما بريطانيا فقد حصلت بموجب سلسلة إتفاقيات وقعتها عام 2184/4 على امتيازات عدة؛ 
منها توسيع المنطقة المؤجرة لها في شبه جزيرة كولون المقابلة لجزيرة هونغ كونغ؛ وإقسرار 
الحكومة الصينية بعدم التنازل عن أي جزء من وادي اليانغتسي الذي أدعت بريطانيا سيادتها 
عليه؛ كما تمكنت بريطانيا من استئجار ميناء ويهاي وي'"افي مقاطعة شانتونغ شمال شرق 
الصين؛ وتعديل الحدود بين الصين وبورما لصالح بريطانياء وموافقة الحكومة الصينية على أن 
يكون المفتش العام للكمارك الصينية بريطانياًء على اساس أن التجارة البريطانية هي الأكثر 
انتشارا في الصين7". وفي العام نفسه إستغلت المانيا مقتل إثنين من مبشريهاء للقيام باحتلال 
خليج كياوتشو وتحويله الى مستعمرة باسم المستعمرة الجديدة كياوتشوء ويشار الى أن ذلك حظي 
بموافقة روسيا وفرنسا للحد من النفوذ البريطاني المتزايد!؟!. 

وسلكت الولايات المتحدة» التي ازدادت توجهاتها نحو المحيط الهادي» طريقا آخر في تعزيز 
مصالحها فى الصين!*) . فبناء على توجيهات بريطانيا التي شعرت بضعف موقفها في الصين 


(') نورى عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق»ء ص55 .١‏ 
)'١‏ الغى عقد الاستئجار وأعيد ميناء ويهاي وي وكل ممتلكاته الى حكومة الصين بموجب اتفاقية وقعت بين الحكومة 
اروف :والسكويية البريطانية فئ 000 عام ١90‏ للمزيد عن ذلك ينظر: 
90 اناأبحث 20 ووو رع به - زع /سنو11-زع 17/7 1<6 دده ا جاكتادع 1-عمعماءء 8 0130062 
م 651 1 ا 26 316 نه ,ه11 ةمتع اص[ غأمننلث بلةتعمع©) علاتوع كا 
20207-08 ,© ,02 بلإعطورعط لصة ممدومعلصث (3) 
ناك ددا لامهحطنع 0 .لد أله م1210 وعلط لطة حند تلق تاء ص1 ,تاععاعععطهء5 .8 مطامل (4) 


: 28.1-2 ,1971 رووعع2 الع حلصلا لتمنتهلا 
مجلة المشرقء العدد (؟7)» السنة الاولى؛ 454١؛‏ ص15١.‏ 
ملل 1ه وأقصمخ علطا ,كلطةأ؟! عالاعة عط له 513165 لع أتطلآ عط1 بتو .0 1135زمط 1 (5) 
1 لنروطاءز5 :1948 ,1701.255 ,ع501620 لونع90 لطة 2011851 07 لتططع ل 2ع فخ للقن اع لات 
وتنا لمحاكث ,كط2110اع كا أل مصخ - مصزك مذ هله لطة حنتاكتلقتطاء 230 ,0م5010 
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حسسن علي سبتي الفتلاوي العلاقات الامربكية البابائية أهداف ثابتة سياسات متغيرة » بغداد, ؛ ٠‏ وب ص 25 ., 


اا 


الفصل الثالث 


التحول نحوسياسة الإإصلاح 0و١‏ 


بسبب حرب البوير7"؛ اقترحت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها جون هاي!" 
(1]20 صطول) اتباع سياسة الباب المفتوح التي نصت على ضرورة حماية الامتيازات التي 
حصلت عليها الدول الاجنبية في الصينء» وان تتولى السلطات الصينية وحدها حق جمع 
الضرائبء التي يجب ان تفرض بالتساوي على بضائع الدول جميعها من دون تمييزء. وضرورة 
صيانة وحدة الاراضي الصينية7". وفي الواقع لم يكن هدف الولايات المتحدة حماية سيادة حكومة 
الصين على اراضيهاء بقدر ماتفتح لها هذه السياسة امكانية تحقيق النفوذ الاقتصادي في مناطق 
الامتيازات جميعها التي حصلت عليها الدول الاخرى . وعلى نحو عام حول التنافس الدولى 
الصين الى دولة شبه مستعمرة سياسيا واقتصاديا وذلك باغراقها بالقروض التي ضمنت بموارد 
الكمارك وضريبة المرور الداخلي وهي المورد المالي الرئيس لحكومة الصين؛ وهو الامر الذي 
جعل اقتصاد الصين رهينة بأيدي تلك الدول التي حولت الصين الى مناطق لنفوذها . ومن دون 


(') استمدت هذه الحرب اسمها من البوير أحفاد المستوطنين الهولنديين في جنوب افريقياء وهي تسمية أطلقت ايضا على 
جمهوريتين كانتا تحت السيطرة الهولندية وهما الترنسفال واورنج الحرة؛ الى جانب مستعمرتين كانتا تحت السيطرة 
البريطانية وهما الكيب وناتال؛ وتعود اسباب هذه الحرب التي نشبت بين بريطانيا والجمهوريتين؛ الى اكتشاف اغنسى 
مناجم الذهب في العالم في الترنسفال وتقاطر آلاف البريطانيين اليها بحثا عن الثروة والمغامرة؛ واتخاذ حكومة 
الترنسفال اجراءات متشددة نحوهم . وهو الامر الذي قاد الى تدخل الحكومة البريطانية ومن ثمّ قيام الحرب التي 
استمرت للمدة بين ٠١‏ تشرين الاول “0-١855‏ أيار »١507‏ وانتهت بتوقيع معاهدة فيرنكنك التي منح بموجبها 
الحكم الذاتي للجمهوريتين المذكورتين آنفا. ينظر: 

. 26319-320 , (1985 , معقعلطن ) . 701.2 بموعتطصة]811 1016جره 0001 
(" سياسي امريكي جمهوري تخرج من كلية الحقوق في مدينة الينوي : في ؟/آذارعام5 ١85‏ أرسل الى باريس رئيسا 
للبعثة الدبلوماسية هناك . وعمل في الصحافة منذ عام 181١‏ . وفي عام8179١عين‏ نائبا لوزير الخارجية . وفي18آب 
64 اأستدعي من لندن التي كان يعمل فيها سفيراً لحكومته ليتم تعيينه وزيرا للخارجية . ينظر : 

١ 13, 5859-9‏ 701آ , وسوعضع صخ همتلء مملء نز دزا "ا" 
7/1 ولإ011] معاءءه7 512165 لعأتصلا ,نإوتكاه81 ,8 مقلطمط 1 :2] ,لدذكهمه:2 01و2] مرعم0) 5 رذ[ ١‏ رت) 
دق للع طم ,عامجا 3010 :22:65-66 ,(1957 ,011 ]15) 0لا[ لإللهم تمن عت ممم 
لهأعه50 صق لمع أ0 02 لزتمعلدعث تمع تعطك عط 01 ملقصصكث عط ]1 .قصتط") لوه | "نان "ا 
1 151ع1]آ 3 دووتعلمخم :2.136 ,1948 ,وعأتع مث 01 دعنأة51 لعأتطنا ,ماع اع ولط" .عمدن اند 
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افسزاااين يلللا ل سدسم 


آذآ 2 


الفصا الثااث التحول نحوسياسة الإإصلاح ١91‏ 


شك انعكس ذلك على وضع حكومة المانشو إذ تراجعت مكانتها في الداخل » وتقلص نفوذها على 
نكن عجوو :في الذول لتى كانت تعد اقاليماً تابعة لها . وازاء ذلك وجب القيام بمحاولات لإنقاذ 
الملاد من ازمة التقسيم » ولاسيما بعد فشل سياسة التعزيز الذاتئي في ذلك. فأكبد التيكاوان 
الجمهوري والإصلاحي مهمة تحقيق ذلك كل بحسب توجهة . 
ا المطالبة بالاصلاح الدستوري حتى عام/657١‏ 
١‏ - بداية الدعوة للإصلاح الدستوري 

أظهرت الهزائم التى منيت بها الصين قصوراً كبيراً في سياسة التعزيز الذاتي» وعجزاً تاما 
فى الجهاز الحكومي الدبلوماسي والعسكري عن مواجهة المحاولات الأجنبية لإقتسام الصين فيما 
بينها مما وضع البلاد في ازمة وطنية حادة(') . وفي خضم البحث عن مخرج من هذه الأزمة 
ظهرت تيارات فكرية وسياسية لكل منها منهجه الخاص واسلوبه في النهوض ومجابهة 
التحدي!"!. ففي الوقت الذي مثل فيه إسقاط حكومة المانشو وإقامة الحكم الجمهوريء الحل 
الأمثل برأي صن بات صن() واتباعه؛ اعتقد الإصلاحيون الذين تأثروا بتجربة اليابان الإصلاحية 
أ إقالة البلاد من عثارها يتطلب القيام بحركة إصلاحية شاملة لا تقتصر على استعارة تقنيات 
الوا الغربية: كما فعل زعماء سياسة التعزيزالذاتي؛ بل ترمي أيضا الى تغيير نظام الحكم نفسه 
من ملكية مطلقة الى ملكية دستورية تقتسم فيها الجماعات البرجوازية السلطة مع الجماعات 


الإقطاعية وفق نظام دستوري محدد!!) . والواقع أن هذين التيارين قد نما وترعرعا 


0 1021| سرعادة/11 أعصة مومهل مقصتطت رعمه ماع ةا لق طن :2.343 ,02,011 بلكاكص ناتلا 1 9 


4--22193 ,1978 عطلآ ,11 تو ىن 1 701 ,5تنة 1ش تنتقادك ,لاتنطاعن) طتمععاعم ألا عما 
('انوري عبد الحميد العاني. المصدر السابق» ص"؛ ١؛‏ فؤاد محمد شبلء حكمة الصينء ص ه-؛ 
مزجا" مرعلن/! مأ وعنلة/! عسصلاعم تصمن) +0 و[0ططآ51 /1]1311101 5 م لعع 51 رخطع 1/1 ."1 الاحلاتم 
1 10191954,4[-1953 عط 00 ,701.171 , وع 1ه نه للا 
")ولد صن يات صن الذي تزعم التيار الجمهوري للإطاحة بحكومة المانشوء في عائلة فلاحية قرب كانتون عام 1411؛ 
درس الطب في هونولولو في جزو هاوايء واعتنق المسيحية في سن مبكرة . وتأثر بتردي وضع بلاده السياسي 
والأقتصادي والأجتماعي وآثر العمل السياسي على مهنة الطب. وسنأتي على بيان نشاطه السياسي في الفصل القادم. 
7 11© .م0 ,نه11زد[ 
مه عمع مك171 2.431-4327م 020 بأأع لام هآ :1.178-179آ .م0 ,ممقحصاءء8 (4) 
دم 1 مج110 تمع )كا ون ناكا 01 1650111010 ,للع )كاعء2 2105ل 
22.64-65] 


أبشتاين» المصدر السابق» ص41 -4/7. 


الفصل الثالث ظ التحول نحوسياسة الإصلام 11١١-187١‏ 


في المناطق الجنوبية من الصين التي ظهر فيها الإتجاه الوطني بشكل متميز في أثناء حروب 
الأفيوت والحرب الصيئية ‏ الفرئسية . فضلاً عن مناطق الموانئ المفتوحةء التي كانت أسسبق 
تلقياً للمؤثرات الخارجية» من المناطق الأخرى بحكم احتكاكها المبكر بالدول الغربية؛ وتركز 
مستوطنات الجاليات الأجنبية فيها . والتي أثر أسلوب ادارتها القائم على انتخاب المجالس 
البلدية» وإنشائها المؤسسات التجارية والإدارية والثقافية الحديثة() التي أسهمت جنبا الى جنب 
مع الإرساليات التبشيرية؛ مثل جمعية الأدب المسيحيا/"! وجمعية لندن التبشيرية في إصدار الكتب 
والمجلات والصحف المترجمة الى اللغة الصينية؛ مثل صحيفة العالم . كلها أثرت في نمو الافكار 
الإصلاحية الدستورية؛ لدى بعض الصينيين المثقفين ثقافة كونفوشوسية وغربية . ولاسيما أن 
بعض المبشرين مثل ثيموتي ريتشارد (1+12210 :131120113) )١15195-1١855(‏ العضو البارز 
في جمعية لندن التبشيرية؛ تمكنوا من ممارسة التأثير فيهم في ذلك الإتجاها"' . ويعد ذلك ميلا 
واضحاً لتدخل المبشرين في الحياة السياسية في الصين وتوجيهها على نحو يخدم مصالح دولهم 
إذ إن وصول الإصلاحيين الى سدة الحكم كان يعني تقليص نفوذ المحافظين المتطرفين الذين 
طالما وقفوا ضد سياسة الإصلاح. وحرضوا الشعب على محاربة الإرساليات التبشيرية التي 
وسعت نفوذهاء بعد هزيمة الصين في الحرب مع اليابان إذ أصبح عدد من المثقفين؛ الذين ضعف 
تمسكهم بالثقافة الصينية التقليدية» اقل عدائية تجاههاا'. والجدير بالذكر انه على الرغم مما 
حمله نشاط هذه الإرساليات من جوانب سلبية » لكنه لا يخلو من جوانب أيجابية تمثلت بدعوتها 


١ 


]1 01 0356© 126 هلان 17/01 نوع ااطنامع ]1 واقصلطن0 ,كلومطل8] ./ط .ل ملصمةلنا (1) 


5,2 ربرووع21 ا[أأولا7٠111نآ‏ 3170310 !"| ,895-1913 | 

(') جمعية تبشيرية انكلو -. امريكية أُسّست في شنغهاي عام ١84817‏ وأصدرت صحيفة ناطقة بلسانها هي (صحيفة العالم) 
نشرت أكثر من مئة كتاب معظمها دينية» وبعضها الآخر يتعلق بالعلوم السياسية والقانون والكيمياء والعلوم الاجتماعية. 

وقد تركت هذه المؤلفات اثرها في البرجوازية الصينية. 

14 ,0 ,02 روع80208150 : 2.183 ,01 .م0 ,كتتعط )0 تله «لامعدردين 01 
مجلة المشرقء العدد العاشرء آيار عام 2.١/57‏ ص475. 
1895م © ,آنز لآ فوع منط0 عط 1 .هصتط0 صوطرتا مذ معد ضو1ع]1 لهاءع50 .1ان001 .5 لإاءراداك (3) 
011 .015,06 30 عاللقع د01 :2:3 ,1970 رووع:2 لا11[ول 5117[ 1137310 .26 | 

مصتط خط لولم نامطحطه © /8/155102813 تمعتاع صخ صلخ ,كتعطا0 لصة عطلاناكره] لى لإعدلرذك رك) 


7 0 .02 رفأاء الللتة[] (22.6-8 ,1971 ,لزاأأوتاع لملا 0تونكلة 1ط .595-1905 | 


١م‎ 


الفصل الثااث التحول نحوسياسة الإصلاح 11١1-185١‏ 
10600 
لواحدة من الديانات الموحدة؛ وإسهامها في نقل الأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الغربية الى الصين عبر إصداراتها المختلفة؛ وهو الأمر الذي ترك أشراأً واضحا في إسلوب 
استجابة المثقفين» الذين ضعف أيمان بعضهم بالثقافة الكونفوشوسية» لتحديات تلك المرحلة. 

ويضاف لما تقدم: ظهور الطبقة البرجوازية الصينية؛ يعد عاملاً مهما من عوامل التوجه 
نحو الإصلاح الدستوري» لاستخلاص حقوقها في المشاركة في نظام الحكم., وحمايتها من 
المنافسة الأجنبية!') . ولاسيما أن ازدياد وجودها في الأقاليم الجنوبية من الصين البيجدة عن 
مركز الحكم مكنها من تقديم الدعم للحركة الإصلاحية بل حتى البرجوازيين والعمال'! الذين 
هاجروا الى سيام. وسنغافورة» وماليزياء والفلبين» والهند الصينية الفرنسية؛ وجزر الهند 
الشرقية والهولندية وجزر هاواي على الساحل الغربي للولايات المتحدة» وحافظوا على علاقات 
مستمرة مع أقاربهم في تلك الأقاليم وقدم بعضهم الدعم لها(. ومما يجدر ذكره أن اتصال الأقاليم 
الجنوبية ولاسيما كوانغتونغ بالمستعمرة البريطانية هونغ كونغ؛ أصبح قناة مهمة من قنوات 
الاتصال بالثقافة الغربية» من خلال النشرات والإصدارات المختلفة التي صدرت فيها و وجدت 
طريقها الى جنوب الصين . فضلاً عن أن هجرة أعداد كبيرة من المثقفين والبرجوازيين والعمال 
الصبنيين اليها ‏ و الذين عمل بعضهم تحت حماية الإدارة البريطانية؛ أعجبوا بأسلوب الإدارة 
فيهاء وأدركوا أن أسلوب الحكم والإدارة التقليديتين في الصين؛ لم يعد ملائما لروح العصرء وغير 
قادر على مواجهة تحديات تلك المرحلة7') . لذا فإنه ليس من قبيل المصادفة أن تشهد الأقاليم 
الجنوبية من الصين نموا كبيراً في الحركتين الإصلاحية والجمهورية بعد أن اثبتت هزيمة الصين 
أمام اليابان وما تبعها من تقسيم الصين: عدم نجاح سياسة التعزيز الذاتي. 


.3 011 .م0 ,كامصاخط!: 1 (1) 

(') مما بوخذ بنظر الاعتبار أن هؤلاء الصينين المهاجرين على الرغم من محافظتهم على عاداتهم وتقاليدهم. إلا أنهم لم 

كةو تفن إرسال ابنائهم الى المدارس الحديثة التي انشأتها الارساليات التبشرية في تلك المناطق» الامر الذي عبر عن 

رغبة صادقة في التغبير. ينظر: 

2--1877 7/218 210 ع201 511182 مذ جره 71340211 عوعصتط© موعوطء017 ,عطة تلع لدان ءا 
28:399-400 ,1982 ,3 مهو ,1701.16 ,5111015 دأمث متاء8/100 

)3( 1010., 1”*2.397-8( 

215 ب :02 ركمتلةة؟1 (4) 


اليل اذاي | ش النحول نحوسياسة الإصلام ١101-١870‏ 


وعلى اساس ما تقدم ظهر في الصين بعد عام 880 ١إتجاه‏ سياسي فكري إصلاحيء برز 
دوره في الحياة السياسية في الصين» على نحو واضح بعد الحرب مع اليابان ومثله رواد عدة 
ممن زاروا أوربا والولايات المتحدة واليابان وأعجبوا بأنظمتها فأختلطت في أذهانهم النظريات 
الصينية القديمة؛ بالفكر الغربي الحديث(". ففي عام ١86١‏ أصدر تانغ زين أحد المفكرين 
الصينيين؛ كتاباً بعنوان (تحذير ضد الخطر) دعا فيه الى إقامة نظام برلماني في الصين على غرار 
الأنظمة البرلمانية التي أقيمت في اوربا والولايات المتحدة » وبين ان ذلك حق أقره كتاب 
الطقوس''/بتأكيده (على صاحب السلطة استشارة شعبه) » على أن يتكون ذلك البرلمان من 
مجلسين: الشيوخ والعموم؛ ويضم الأول كبار موظفي الدولة من حملة الشهادات الكونفوشيوسية. 
الذين يجب منحهم لقب سيناتورء اما مجلس العموم فيتشكل من بقية الموظفين: ويضطلع هذان 
المجلسان بوظائف مجلس الحرب ومجلس الرقابة . ولتنظيم الإدارة المحلية في الأقاليم اقترح 
تشكيل برلمانات على غرار البرلمان الرئيس في العاصمة التي اقترح نقلها الى شيان شمال غرب 
الصين7"). 

وظهر تأثر الفكر الإصلاحي بالتراث الصيني في آراء الصحفي والالاديب والمؤرخ والغ 
تاو( “)الذي اكد أهمية بقاء الحضارة الصينية الأساس في الإصلاح؛ الى جانب ضرورة الأخذد 
بأنظمة الدول الغربية القائمة على مبدأ الانتخابات وأوضح أن نظام الملكية الدستورية هو السب 
نظام بالنسبة للصين*) . ولدعم النظام الإقطاعي أصدر شين كيو كتيبا في عام 1857,: حول 
التنظيم السياسي للصين» اقترح فيه تحويل الاقاليم والمقاطعات والمحافظات والأقضية والنواحي. 
الى أقسام إدارية سياسية يقوم اقتصادها على الاكتفاء الذاتي» وعلى حكم وراثي يدار من حكام 


13 1ن ,08 رعمتهةارقاعد/ط ,2.38 .011 . م().امن) )١(‏ 
(') راجع الفصل الاول: الديانات. الكونفوشيوسية. ص/. 
كااقاونة كاظم محمد العبودي؛ ظهور الاتجاه الاصلاحي في الصين ,.1855-1١886‏ مجلة كلية التربية 
الاساسية:الجامعة المستنصرية:؛ العدد (ه4)ء 3٠٠.8‏ ص 4154-1١57"‏ .2.313 .011 .”01 ملكاقد “اط 
() ليس هناك الكثير من المعلومات عن حياته المبكرة؛ إلا أن تمسكه بالثقافة الكونفوشيوسية وتائره بالثقافة والنظم 
الغربية» تدل على انه تلقى تعليمه في احدى المدارس التي انشأها زعماء سياسة التعزيز الذاتي؛ بدليل انه عمل في 
ادارة العديد من المؤسسات التجارية والصناعية التي انجزها أولئك؛ ففي المدة ١884-١84١‏ أصبح مديرا لمعمل 
نسيج شنغهاي الذي أنشأه لي هونغ تشانغ. ظ 5 لأطا] 


22.137-141 ,1 .م0 رعمع!' بالاحباو5 :10 ,رمنئ1 عمة/اا 1ه عمناضلا! (<) 


اناك التحول نحوسياسة الإصصلاح 1101-185٠‏ 


إقطاعيين يشكلون برلماناً يؤدي دوراً إستشارياً في الحكومة(". والملاحظ هنا أنه على الرغم من 
تأثر هؤلاء المفكرين بالأنظمة البرلمانية الغربية » لكنهم لم يستطيعوا أن ينسلخوا عن الترات 
الصيني ٠‏ بل حاولوا أن يجعلوه الأساس في الإصلاح والتطور. وقد يرد ذلك الى إرتباط مكانتهم 
في المجتمع بالمحافظة على ذلك التراث» وزيادة على ذلك تضمنت آراء بعضهم دعوة صريحة 
لدعم النظام الإقطاعي. 

وتبع أولئك مفكرون إصلاحيون آخرون مثل يان فوا" )١1991-186 ١‏ الذي عبر عن 
آرائه فى سلسلة مقالات نشرها في صحيفة 'الأخبار الوطنية": التي كانت تصدر في تينتسين كل 
عشرة أيام . وعنيت بنشر عدد من الموضوعات العلمية والسياسية الحديثة؛ المقتبس أغلبها من 
الصحافة اليابانية والغربية . زيادة على مقالات يان فو التي أوضح فيها أن حاجة الصين لا تكمن 
فى اقتباس العلوم والتكنولوجيا الغربية » والتنظيم السياسي الحديث فحسب بل في ضرورة تغيير 
نظرتها للواقع» الذي أصبحت تتحكم فيه نظرية البقاء للأقوىء لا المثل والمبادئ الكونفوشيوسية. 
واوضح أن فشل الصين في سياسة التغريب إنما يرجع الى ولع الصينيين بالماضيء دون أن 
بعطوا أهمية حفيقية للتطورات الحديثة . لذلك دعا الى سياسة إصلاحية شاملة وتدريجية. تضع 
حداً لاحتكار المحافظين للسلطة السياسية ويكون فيها الإمبراطور موضع رضى الشعبء الذي 
يجب تثقيفه بالعلوم الحديثة: فضلا عن تأكيده أهمية إقامة علاقات جيدة مع الدول الغربية'". 
وظهرت الدعوة الإصلاحية بأجلى صورها في الكتاب الذي أعده تشنغ كوان ينغ» في عام 2١1855‏ 
ونشره في عام 89 بعد أن نقحه عدة مرات» وطبع بأسماء مختلفة حتى وصل صيتته 
النهائية بعد ثلاثين عاماً بعنوان (تحذير يقدم في وقت الازدهار والرخاء) وأصبح ممثلا للاتجاه 
الإصلاحىي!"* إذ تضمن وجهات النظر الأساسية للإصلاحيين وهي:- 


ا 17 
'١‏ ولد يان فو فى فوكين عام +185., وأصبح يتيماأ في سن مبكرة من عمره. وتلقى تعليمه في المدارس الحديشة التسي 
أنشأها زعماء سياسة التعزيز الذاتي؛ وبعد تخرجه منها أمضى سنتين في بريطانياء مما ساعد على توسيع مداركه 
الفكرية؛ وازدياد تأثره بالثقافة الغربية» وحصل بعد عودته الى الصين على وظيفة من المرتبة الثانية؛ في خدمة لي 
هونغ تشانغ, وبادر بعدهما الى ترجمة عدد من الكتب الأجنبية مثل كتاب آدم سمث المعنون ب " ثروة الامم'؛ والكتاب 
"دراسة في علم الاجتماع" لهربرت سبنسر. 

5 01 .م0 ,تاعط01 320 عالتقعه دعن 
22.150-151, غ016 .م0 رهم 1 بالاحبة5 نص[ ربا معلا 2ه ع مثا (3) 

)نوري عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق. ص 5 4 .١‏ 


الفصل الثالث التحول نحوسياسةالإصلام 1101-187١‏ 


أ- أن الحفاظ على استقلال الصين وسيادتها يعتمد على مدى تعلمها من الغربء إلا أن ذلك يجب 
أن يكون مقترناً بالإصلاح السياسي لتعزيز قوة الدولة» خلافا لسياسة التعزيز الذاتي التي لم 
تتعد حدودها اكتساب التكنولوجيا والعلوم الحديثة من الغرب. 

ب-النهوض بالصناعة الوطنية والتجارة وإقامة استثمارات حرة: ومحاولة إشراك بقية أفراد 
الشعب الى جانب أصحاب رؤوس الأموالء» في ذلك؛: من خلال اسهامهم بالعمل. 

ج- عد الإصلاحيون نظام الملكية الدستورية أكثر ملاءمة للصين من الأنظمة الأخرى السائده. 
مثل نظامي الملكية المطلقة والجمهوري! . 
وأصبحت هذه الأفكار اساساً للحركة الإصلاحية لعام ١1854‏ التي قادها كانغ يوويا"' 

)١9717-1١864(‏ وتبعه فيها يان فو. وهوانغ تسون ‏ هسيان ,.)١5:05-١844(‏ ولياأغنغ 

تشي تشاو )١19753-1١411(‏ وتان سو تانغ (1898-18565). ووائغ كانغ ب نيان 

)١191١-18+68(‏ .أذ تأثروا بما حل بالصين من هزائم متكررة على أيدي الدول الأجنبية؛ وما 
تبع ذلك من محاولات لإقتسامهاء وادركوا أن الصين ستفنى دولة وشعباء ما لم يتم 
النهوض بحركة إصلاحية شاملة(". تنطوي على التخلص من الأنظمة السياسية التقليدية وتبني 
أنظمة الدول الغربية التي لا تكمن قوتها في التطور التكنولوجي فحسبء وإنما في قوة تنظيمها 

السياسي!"). وفيما يتعلق بكانغ يووي ظهرت أفكاره الإصلاحية في عدد من الكتب والمقالات التي 
ألفها ولاسيما كتاب (الوئام العظيم) الصادر عام ١81‏ الذي امتزجت فيه الأفكار الكونفوشيوسية 
والبوذية والتاوية» وآراء اشتراكية» فضلا عن بعض المفاهيم عن أنظمة الدول الغربية السياسية 
والاجتماعية . ودعا فيه الى تحقيق المساواة وإلغاء الملكية الخاصة؛ وتنظيم سكان العالم كله في 


(') مجموعة من أساتذة كليتي التاريخ بجامعة فودان وجامعة المعلمين في شنغهاي؛ الحركة الاصلاحية عام 


6 »نار النشر باللغات الاجنبية» بكين» /51١.ء‏ ص ١١-59‏ .وسنشير له بالحركة الاصلاحية . 


[') ولد كانغ يو وي في أسرة اقطاعية في نابنهاي في مقاطعة كوانغتونغ جنوبي الصين؛ وتلقى تعليمه في المدارس 
الكونفوشيوسية؛ وتجول في شنغهاي وهونغ كونغ واطلع فيها على الكتب والمجلات الغربية وأعجب بهاء وبنظام الادارة 
فيهاء وغيّر نظرته للدول الغربية التي طالما نعتها الصينيون بالبربرية؛ بل وجد فيها أمما متقدمة ويجب الاقتداء بها. 
تقر سمو اللنطه وي 
1895 ,"قط تاعطاعداء11-51اع5 500902 عط 101 نزاعاءعه5" عطا 101 معط ه51 اع لاحنلا ولمعا (3) 
0.0122.152-3م0 .قنء 1 لال -لادكذ :| 


2158 , لأطآ صآ ,مهلهج أمتعاوء/117 عاء امح م) 1 لعع8[1! عا 00 .تنا ] -نادذ دن | (ك) 


البعا انالك التحول نحوسياسة الاصلاح ١10١-١85٠‏ 


مااي ا ااا ل 


وحدات إنتاجية زراعية وصناعية تنتهي عندها حدود الدولة ود يان انان 
و الإستكشافات؛ عادًا ذلك الطريق السليم لتحرير الإنسان من الاضطهاد!"". 

ويتضح أن هزيمة الصين فى الحرب مع فرنساء جعلت كانغ يو وي أكثر جرأة في تقديم 
المذكرات الى العرش. ففي نهاية عام ١188‏ رفع كانغ عند قدومه الى بكين لأداء الإمتحان على 
0507 المقاطعة؛ مذكرة الى الإمبراطورة الأرملة والإمبراطور الشاب ابدى فيها وعيا للتهديد 
الذي يحدق بالصين وبين سبل النهوض بها . إذ أنكر على الحكومة رفضها القيام بالإصلاح 
لتحسين وضع البلاد» وعدم توفيرها الإاجراءات اللازمة لحماية البرجوازية الناشئة من الاستيراد 
الأجنبي وحذرها من قيام انتفاضات شعبية جديدة؛ في حال إصرارها على سياسة القمع . ونبهها 
الى ما يمكن أن يؤدي اليه التدخل الآجنبي في الصين » مؤكداً ما كانت تشكله اليابان من خطر 
جسيم عليها . وطالبها بإصلاحات شاملة بما فيها إقامة برلمان يشارك فيه البرجوازيون وملاك 
الأراضي المثقفون ٠‏ وتطهير الجهاز الإداري من المحافظين المتطرفين الرافضين للإصلاح 
واستبدالهم بالإصلاحيين/ اورعش إترخر عن عبرا علا المقتريحات: تنأف كلع ج217 
بانقاذ الصين من الأخطار المحدقة فيها » لكنها لم تصل الى الإمبراطور نتيجة إعتراض مجلس 
الرقابة فى البلاط الإمبراطوري سسا أأسيحت مسق لسن الفاسنية :3 
وزعت نسخ منها على بعض المسؤولين في الدولة!" 

على الرغم من فشل كانغ في امتحان الخدمة العامة وفي إيصال أفكاره الإصلاحية 

للامبراطور؛ إلا انه واصل محاولاته لنشرها والدفاع عنها . من خلال محاضراته التي ألقاها في 
(أكاديمية وانمو) التي أسسها في كوانغتونغ عام 5 22 واألاستعانة بالأفكار الكونفوشيوسية 
لتبرير آرانئه؛. في عدد من الكتب التي ألفها بعد أنضمامة لحركة عرفت (بحركة المتن الجديد) 


('نادية كاظم محمد العبوديء؛ المصدر السابق»ء ص1١‏ ١؛‏ 
177١م‏ .01 ,مناه 14 3 0 .02 بلعاقط اكلا 1 
206344-65 ,© ,02 بلكامصاخطءا 1 (2) 
01/1 01 ,دصر 8 لمعء5 ,هصاطن) رع 1/00 01 عدن عط1 ,نوك .0.77 أعنامقتصتت] (3) 
خم ,1575 :و1168 
عم برزسرروعة 17/1 06 لإا زواع اللا 00150655 ع نط 2ه 1515© عط"ا ,عمعطك-باطا طننا (4) 
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الفمزل أقالنك اللحول نحوسياسة الإصلاح ١101-187٠‏ 


استهدفت إعادة تفسير النصوص القديمة. على هدي التطور الفكري الحديثء للإفادة من الترات 
الصيني في إصلاح البلاد » منها كتاب (دراسة الكلاسيكيات المنقحة) الصادر عام ١4851١‏ وكاب 
(بحث حول الإصلاح الكونفوشيوسي) الذي بدأ بوضعه عام ١8557‏ وأتمه بعد سنوات . وقد حاول 
في مؤلفه الأول أن يكسب آراءه الإصلاحية أساسا من التفكير الكونفوشيوسي التقليدي وإثارة 
شكوك المثقفين في المؤلفات الكلاسيكية؛ التي عدّها مزيفة» مما أدى الى خلخلة الأسساس 
الآيديولوجي الذي أستند اليه الإقطاعيون في اساليبهم المستمدة من أسلوب الأسلاف. لذلك 
حاولت الحكومة منع تداول هذا الكتاب7') . وفي مؤلفه الثاني حاول كانغ أن يظهر كونفوثيوس 
على أنه من كبار الإصلاحيين: الذين اتخذوا سلطة الأسلاف أساسا للإصلاح وذلك لكسب رأي عام 
يؤيد آراءه في الإصلاح؛ بوصفها امتدادا لأفكار كونفوشيوس"(". مما سبق يتبين أن كانغ؛ حارب 
في كتاباته. المحافظين المتطرفين؛ الذين طالما وقفوا عقبة في طريق الإصلاح؛ وذلك بالتشكيك 
بالاساس الآيديولوجي الذين أستندوا اليه والإعلان بأن الكلاسيكيات إنما زيفت لتمرير مصالحهم. 
والى جانب ذلك حاول أن يكسب آراءه في الإصلاح شرعية آيديولوجية بربطها بالأفقار 
الكونفوشيوسية؛ وإظهار كونفوشيوس أحد كبار الإصلاحيين؛ لعلها تحظى برضا الحكومة؛ التي 
تدين بالكونفوشيوسية . وعلى الرغم من تأثر كانغ بأنظمة الدول الغربية وثقافتهاء ودعوته 
للاقتباس منهاء بقيت الثقافة الكونفوشيوسية؛ التي يحملها تؤثر في طريقه تفكيره وتحديد 
اتجاهاته حتى في حركة المطالبة بالإصلاح التي نظمها بعد هزيمة الصين في الحرب مع اليابان. 
التي عرفت ب 'حركة موسم الربيع" . 
؟ - حركة موسم الربيع 

تزامنت مفاوضات التوصل الى معاهدة شيمونسكي ؛ في ربيع عام ,١855‏ مع حصور 
الطلاب من حملة لقب (جيوى رن)؛ من مختلف المقاطعات؛ الى العاصمة بكين لأداء الأمتحان 
على مستوى الدولة (جين شى)» الذي تأخر بسبب الحرب مع اليابان . وفي تلك الأثناء كشفت 
(') فؤاد محمد شبل؛ حكمة الصين؛: ص 5١٠١؛‏ الحركة الاصلاحية.» ص ه ١‏ ؛ 

4 1 .02 بلكامصتعلةمطظ :22.180-181 .ا ,02 ممتصانن(ا 

') الحركة الاصلاهية؛ ص ١١١‏ 
166 قن جره لص أء*ل-صوبالا 15*35 ,اع لئياط .ل تسهنل!1/1ا :2.33 .ا ,010) .ومعاك-ن ١‏ ١ل‏ ! 


1 1971 ,تغيوط ,ركاهلا .نع نااك صملمةخ نتف نلا 


١ /ان‎ 


الفصل الثالث التحول نحوسياسة الإصلاح 1101-185٠‏ 

تيبت-2-:_يللفف#رف:ه7 --_10002529597 

أخبارشروط المعاهدة المجحفة؛ مما أثار موجة سخط عام بين أوساط الطلاب أفاد منها كالغ 

يووي للمبادرة بحركة مطالبة واسعة للإصلاح السياسي . من خلال تقديم العرائض للإمبراضور 
عرفت هذه الحركة ب 'حركة موسم الربيع" ') . دشنها بعقد إجتماع في ١5‏ نيسان شمل حملة 
لقب (جيوى رن) القادمين من كوانغتونغ وهونان . وخلص الإجتماع الذي ترأسه كانغ يو وي الى 
تقديم عريضة للإمبراطور وفع عليها شخصاً من المجتمعين الذين عملوا على جمع أكبر عدد 
من المؤيدين من حملة لقب (جيوى رن) من المقاطعات الأخرى» طالبوا فيها برفض بنود 
المعاهدة المزمع توقيعها ومواصلة الحرب . وجرى تقديم هذه العريضة لمجلس الرقابة؛ الذي 
رفض بدوره تقديمها للإمبراطورا"ا 

وبعد توقيع معاهدة شيمونسكي في ١7‏ نيسان تصاعدت موجات السخط على نحو أكبر وعفد 
الإصلاحيون إجتماعا برئاسة كانغ يو وي استمر يومين متواصلين من ٠١‏ نيسان حتى ١‏ آيار 

65 حضره 6 شخص من حملة لقب (جيوى رن) . وخلص الاجتماع الى توقيع ٠١5‏ 

اشخاص من الحاضرين على العريضة التي اه شترك في وضعها كانغ يوويء وليانغ تشي تشاوء 

وَمامَتغ هوى؛ أوضحوا فيها الخطوط الأساسية للحركة الإصلاحية التي يجب أن تسير الحكومة 
على وفقها. وإلا فليس بالإمكان تفادي وقوع كارثة في البلادا"؟ . ومن اههم ماأكدت عليه 

العريضة:- 

أ - دعوة الحكومة الإمبراطورية لرفض المصادقة على المعاهدة؛. ومواصلة الشبوت: عن 
العاصمة الى شيان» لتفادي التهديد المباشر من اليابان وتحسين أساليب التدريب والإستهداد 
العسكر ي»: على وفق ما هو متبع في الدول الغربية؛ ودعمه مادياً وعسكريا . والاعلان أن 
الإمبراطور نادم على خطنئه في الموافقة على شروط الاستسلام؛ ومعاقبة الموظفين المسؤولين 
فرع قله إتخاز الاستعدادت اللازمة للحرب ومكافأة الذين أظهروا مهارة في التصدي. 
- تعيين أشخاص كفوئين في المناصب السياسية والتعليمية العليا في الدولةء من ملاك 


الأراضي المتعلمين الراغبين بالاصلاح » والبرجوازيين الصينيين المقيمين في الداخل 


25120 ب لممطلصة1آ 120 اناه 2 لاه لاجر 1 عط "عامط مصتط0) ,5/اة8 .(1) 
5348-49 2 ,© ,012 ,لكلمصاتادل]1 1[ (2) 
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الفصل الثالث ظ التحول نحوسياسة الإصلاح 11١١-1850‏ 


والخارج . والسماح بتشكيل مجلس استشاري للإمبراطور (البرلمان) منتخب من الشعب. 
والسماح للموظفين من المستويات كلها بتقديم مقترحاتهم الى الإمبراطور. 
ج-تحسين مستوى معيشة السكان والاهتمام بالزراعة والصناعة والتجارة والعمل على حماية 
الصناعة الوطنية ضد منافسة السلع ورؤوس الأموال الأجنبية من خلال ايجاد نظام خاص 
للرسوم الكمركية . وتشجيع القطاع الخاص وإزالة العراقيل الموضوعة في طريقه؛ء ومنع 
تدخل الموظفين المتعسفين في شؤونه؛ كما هو الحال في نظام (إدارة الموظفين العليا 
وعمل التجار). 

د- تعديل نظام إمتحانات الخدمة العامة؛ وذلك بإدخال العلوم الحديثة فيها و التي لها مسساس 
واضح بواقع الحياة . والتشجيع على التأليف» ونشر الكتب والمجلات والصحف وانشاء 
المكتبات العامة . أما الدراسات الكونفوشيوسية فيخصص لها حقل خاص بوصفها دين الدولة 
الرسمي("). والواضح أن هذه الدعوة أرادت تحويل الحكومة من ملكية مطلقة الى ملكي 
دستورية وتقييد سلطة الإمبراطور بايجاد المجلس الاستشاري . وعكست هذه المطالب مصالح 
الطبقة البرجوازية التي أخذت مكانتها تزداد أهمية في المجتمع الصيني . وعلى صعيد آخر ان 
تأكيدها على الكونفوشيوسية كان يعني المحافظة على الأساس الايديولوجي الذي أرتكزت عليه 
الطبقة البيروقراطية في بقائها في السلطة. 

وتحت تأثير ضغط الرأي العام» وتركز حشود كبيرة من الطلاب وبقية المواطنين المطالبين 
بتقديم العرائض للامبراطورء امام مجلس الرقابة» اضطر أعضاء هذا المجلس في "حزيران لرفع 
العريضة الثالثة للامبراطور . والتي كتبها كانغ يووي في 5 أيار من العام نفسه؛ بعد نجاحه 

0 الأمتحان وحصوله على لقب (جين شي) . واكدت هذه العريضة على بنود العريضة السابقة: 

باستثناء رفض المصادقة على المعاهدة وتحويل العاصمة الى شيان . وقد أعجب الإمبراضور 

بالمقترحات التي حملتها العريضة؛ وطلب إعداد اربع نسخ منها على أن تقدم واحدة منها لام 
الإمبراطورء والثانية الى المجلس الكبيرء والثالثة تحفظ في سجل الوثائق الإمبراطورية؛ وأما 

الرابعة فنوضع في قاعة العرش ليتابعها الإمبراطور . وقد شجع تقبل الإمبراطور هذه العريضة. 
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النصا الثالث التحول نحوسياسةالإصلاح 1101-١85١‏ 


كانغ يو وي على تقديم عريضة رابعة طالب فيها بالتعجيل بالإصلاح, إلا أنها لم تصل للإمبراطور 
قبي لاعتراض مجلس الرقابة ومجلس الأشغال العامة الذي تعين كانغ فيه مساعدا لرئيسه!"". 

والواقع أن نشاط الإصلاحيين في تلك المدة» لم يتوقف عند هذه الحدود وإنما تعداها الى 
التأثير فى موظفي البلاط: وإقناعهم بفكرة الإصلاح . فكان من نتيجة ذلك أن انقسم البلاط على 
جناحين الأول يدين بالولاء للإمبراطور الشاب كوانغ شويء الذي اقتنع بفكرة الإاصلاح لإنقاد 
عرش المانشو وتعزيز سلطته . ولاسيما بعد بلوغه سن الرشد وانتهاء مدة وصاية الإمبراطورة 
الارملة التي تقاعدت في القصر الصيفي اعتقادا منها انه سيسير على خطاها . بيد انه ادرك 
الحاجة لدعم الإصلاحيين للتخلص من سيطرة هذه المرأة المستبدة والوفوف ضد 
جناح المحافظين . فتجمع حوله الإصلاحيون ومعظمهم من الاقسام الجنوبية من الصين التي 
استمرت فى معارضة المانشوء فضلا عن عدد من صغار الموظفين ممن فضلوا 
التفاهم مع اليابان ؛ وشكلوا جناحاً عرف بالحزب الجنوبيء قاده معلم الإمبراطور المدعو ويلح 
تونغ خه )١1١:-١8*.(‏ . وحظي هذا الحزب بدعم بريطانيا والولايات المتحدة واليابان» التي 
استهدفت ايجاد موطئ قدم لها في البلاط الامبراطوري لدو العنةةالتشاظ اليوسني .. 

اما المحافظون ؛ ومعظمهم من الوزراء وكبار الموظفين الذين خشوا ان يزعزع الإصلاح 
مراكزهم . فشكلوا جناحاً التف حول الإمبراطورة الارملة . وساد انصار هذا الجناح في الاقسام 
الشمالية من الصين فعرف بالحزب الشماليء؛ وقاد هذا الحزب؛ الذي حظي بدعم روسياء كل مسن 
لي هونغ تشانغ والأمير كونغ!"". 

لقد أظهر قبول الامبراطور الافكار الإصلاحية في بداية الامر توجهاً رسمياً نحو تبني 
الإصلاح السياسي . وابرز نفوذ أفكار كانغ يووي الإصلاحية انقسام البلاط و وضوح طابع التأثير 
الدولى فيه » إذ قدمت بريطانيا والولايات المتحدة واليابان الدعم والاسناد للجناح الإصلاحي في 
البلاط متوخية ايجاد موطئ قدم لها في البلاط وفتح باب واسعة للاستثمار الاجنبي . ولاسيما أن 


دعوات الإصلاحيين وإن اشتملت على وصع حد للتدخل الاجنبي» إلا أنها نبذت سياسة العزلة 
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الفصل الثااك النحول نحوسياسة الإ صلاح ١11‏ 
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وقطع العلاقات مع الدول الاجنبية؛ التي أظهر المحافظون تمسكا كبيرا بها معتقدين أن ذلك هو 
الحل الامثل لمشاكل الصين؛ وحظي هذا الاتجاه بدعم روسيا التي خشيت من تعاظم نفوذ تلك 
الدول قي الصدن» 

وبعد قيام المانيا باحتلال خليج كياوتشو في تشرين الثاني عام "(١851‏ كف الإصلاحيون 
البرجوازيون؛ من جهودهم لإقناع الإمبراطور بتبني طريق الإصلاح؛ لإنقاذ البلاد مسن خطر 
التفسيم, من خلال انشاء الجمعيات وإصدار الصحف الإصلاحية؛ وتقديم العرائض!" . فكتب كانغ 
بووي عرائض عدة للإمبراطورء صبت في الإتجاه نفسه . كان أهمها العريضة السادسة التي 
قدمها فى ١5‏ كانون الثاني من ذلك العام بعنوان (مذكرة حول السياسة المتعلقة بالوضع العام). 
ندد فيها بإحتلال المانيا خليج كياتشو وعجز الحكومة عن تعزيز قوة البلاد وضمان سلامة 
فاليمه؛ التى تساقطت واحدة تلو الأخرى بأيدي الدول الأجنبية . وعزا أسباب الأزمة الوطنية الى 
تمسك الحكومة بطريق الأسلاف وعدم قبولها الإصلاح » وأوضح أنها ستفنى في حال إصرارها 
على ذلك وأن طريق الإصلاح وحده الكفيل بإنقاذها . واقترح على الإمبراطور الإفادة من تجربتي 
الإصلاح في روسيا واليابان» وأن يشرف بنفسه على تنفيذ منهاج الإصلاح . وضمن العريضة 
مطالب الإصلاحيين البرجوازيين في الإصلاح السياسيء التي غدت برنامجاً لما عرف 
ب (فترة إصلاح المئة يوم ) » إذ أكد.فيها على جمله أمور منها :- 
أ -دعوة الوزراء للإجتماع والقّسم على الإصلاح ونبذ الأساليب القديمة كلها التي وقفت في 


)'١‏ بقيت المانيا مسيطرة على هذا الاقليم حتى قيام الحرب العالمية الاولى إذ تمكنت بعد ذلك اليابان التي دخلت الحرب الى 
جانب الحلفاء؛ من السيطرة عليه. للمزيد عن ذلك ينظر: 
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الفصل الثالث االعول وهام الصا لاج 

الل سبي 0 
ب -إعطاء حرية إبداء الرأي وتقديم العرائض للإمبراطور ؛ وانشاء مكاتب خاصة لتسلم تلك 
العرانض من المتقفين» أما عرائض الموظفين فيجب أن ترسل صاقو الى الإقوو طون وان 
يجري تعيين اشخاص يتسمون بالكفاية» في المناصب الحكومية؛ دون الرجوع للإجراءات 
التقليدية. 

جه تتكوين هيئة استشارية من الأشخاص الذين يتسمون بالمقدرة والحنكة يتشاور معهم 
الإمبراطور يوميا في شؤون الدولة. 

د - فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ بعضها عن بعص. 

ه - انشاء ؟١١‏ دائرة؛ تحت إشراف هيئه قيادة الإصلاح لتباشر العمل بمشاريع الإصلاح 
بالمجالات المالية والقانونية والتعليم» والزراعة؛ والصناعة؛ والتجارة والدفاع؛ والسكك 
الحديد؛ والبريد والتعدين» والسفرء والمنظمات والجمعيات الشعبية السياسية والعلمية؛ على 
ان تكون للمقاطعات هيئات فرعية لتنفيذ الإصلاح. 

و -ارسال البعثات العلمية الى الخارج؛ وترجمة الكتب العلمية الحديثة؛ وتغيير نظام الامتحالنات 


وافتتاح المدارس الحديثة وإقامة البنوك وانشاء كفدزفج ا العو سنناكبا لحن , 
موسي سي وان وه ب 7 


(بحث حول حركة الميجي الإصلاحية في اليابان) و(بحث حول الإصلاح السياسي الذي وضعة 
وطززاقق اوواستها الأكبر) » داعيا الإمبراطور للإفادة من تجارب هذه الدول في الإصلاح » ولاسيما 
تجرية اليابان بوصفها دولة مجاورة وعاشت ظروفاً تشبه تلك التي عاشتها الصين اموعهنا كنيد 
كله يمكن القول انه إذا كان الصينيون تمكنوا من المحافظة على ثقافتهم التقليدية و أسلوب 
حياتهم ولمدة قرنين في ظل سيطرة المانشى فذاك لان المانشو كانوا أقل حضارة من الصينيين 
أنفسهم فانغمس المانشو بثقافة الصينيين و تطبعوا بطباعهم . والحال هذا لاينطبق مع اس لوب 
استجابتهم لتحديات الدول الغربية . ولاسيما بعد أن أثبتت لهم الأحداث أن إمبراطوريتهم لبست 
أرقى ألأمم . و أن هذه الدول ليست متبربرة كما وصفوها . إنما هي أمم حازت على نصيب مسن 
العلم مكنها من تطوير مؤسساتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و العسكرية » وتمكنت من 
أن تلحق بالصين هزائم متكررة لدرجة أوشكت فيها الصين على الانهيار . فكان من نتيجة ذلك أن 


(') الحركة الاصلاحية؛ ص5ه-58. 
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التحول نحوسياسة الإصلاح ١501-4‏ 


الفصل الثااث 


زلزل أسلوب تفكير الصينيين ٠‏ وضعف تمسك من تأثر منهم بالثقافة الغربية ٠‏ بالثقافة الصينية 
التقليدية : التى ثبت عدم قدرتها على مواجهة تحديات تلك المرحلة . و أيقنوا ان البلاد مشرفة 
على الانهيار وان مؤسساتها التقليدية » ولاسيما السياسية , لم تعد ملائمة لروح العصر ؛ ولابد 
من القيام بحركة إصلاحية شاملة على غرار تلك التي قامت في اليابان » والتي اتخذت من 
المؤسسات الغربية مثالا احتذت به في نهضتها في المجالات كافة . الا انهم مع ذلك .لم 
يستطيعوا أن ينسلخوا عن الثقافة الصينية التقليدية التي تضرب جذورها في أعماق التاريخ . 
والتي ظهر تأثيرها واضحا في آرائهم الإصلاحية » اذجعلوا منها الأساس في الإصلاح . ومع ذلك 
فإنهم لم يقدموا حلولا جذرية لمشاكل الصين ؛ فهم دعوا إلى ضرورة تحويل نظام الحكم من 
ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية يشترك فيها البرجوازيون إلى جانب الإقطاعيين في السلطة وهذا 
ما اشتمل بطبيعة الحال على إبقاء النظام الإقطاعي من دون محاولة الإطاحة به مثلما فعل 
اليابانيون . وهذه هي مشكلة جميع الدول التي عانت كما عنت الصين مثل الدولة العثمانية 
ومصر والتي ركزت اصلاحاتها على الجانب العسكري وحينما مس الاصلاح الجوانب السياسية 
فكان مسا ضعيفا لم يغير شئ من الجوهر . ومع ذلك يعد ظهور الاتجاه الإصلاحي في الصين في 
ذلك الحين حالة مققدمة قباسا لما عاشته البلاد:مة تآخن : 
*- إصدار الصحف وتشكيل الجمعيات الإصلاحية 

قرر كانغ يووي وليائغ تشي تشاوء أن يجعلا جهود المطالبة بالإصلاح أكثر تنظيماً واتساعا؛ 
من خلال إصدار الصحف''! الناطقة باسمهم, وتشكيلا الجمعيات السياسية والعلمية لنشر أفكقارهم 
ظ وكسب أكبر عدد ممكن من المؤيدين . فقي أوانكر حزيران عام 26 أصدرا صحيفة علسى 
حسابهما الخاص أطلقا عليها (صحيفة العالم) ثم غيرزا اسمها الى (صحيفة الأنباء العالمية 
والمحلية) (تشانغ ‏ واي تشي - وين) » نظرا لاعتراض جمعية الأدب المسيحي التي كانت 
تصدر صحيفة تحمل الأسم نفسه . عنيت هذه الصحيفة؛» التي تولى ليانغ تشي تشاو ومامنغ 


هوى رئاسة تحريرهاء بنشر العرائض الإصلاحية التي قدمت للإمبراطور؛ زيادة على مقالات 


'أكانت تصدر في الصين؛ في ذلك الحين صحيفتان رسميتان» الاولى (صحيفة بكين الرسمية) التي كانت تصدر بشكل 
دوري منتظم في بكين وعواصم الاقاليم» وهي ناطقة باسم الحكومة وتنشر المراسيم الامبراطورية؛ وكان تداولها يجري 
فى اوساط البيروقراطية فقط؛ اما الصحيفة الثانية فهي (صحيفة الاخبار المصورة) ولم تكن تصدر على نحو دوري 
منتظم؛ وانما في حالة وجود أحداث غير اعتيادية» وهي تحظى باقبال شعبي نظرا ليسر اسلوبها الممصحوب بالصور 
التوضيحية. ينظر : 06 09 :16505 


ا 


الفصل الثااث التحول نحوسياسة الإصلاح اما 
يبيب ل 
وتاناضات كتب اجنبية» مقتبسة من الصحف والمجلات الاجنبية التي أصدرها المبشرون باللغة 
الصينية» وعنيت موضوعاتها باطلاع القراء على العلوم الحديئة وأسلوب الإدارة . ووزعت 
)٠٠١(‏ نسخة منها في بادئ الأمرء على موظفي الحكومة في بكين» ثم ارتفع عددها الى ثلاثنة 
فل «تببفة هما يدل عل ازدياد الإقبال عليها!'". والواقع أن إصدار هذه الصحيفة غير الرسمية 
يعبر عن بداية نضج سياسيء ومحاولة لتكوين رأي عام بين الطبقتين البيروقراطية والبرجوازيه 
يؤمن بالإصلاح» ومرحلة تأسيسية لتنظيم سياسي ينضوي تحت لوائه دعاة الإصلاح. 

وتاكيداً لما سبق بادر كانغ يووي في آب عام 1895 الى تشكيل جمعية عرفت بس- 
'جمعية دراسة التجديد الوطني" (تشانغ هسويه هوى) و'جمعية تعلم كسب القوة"'!. و بحضور 
عدد من ممثلي الطبقة البيروقراطية وملاك الأراضي وبعض البرجوازيين وموظفي البلاط مسن 
جناح الإمبراطورء والجنرال يوان شيه كاي المقيم الصيني السابق في كورياء والمسؤول عن 
تدريب فرقة المشاة في الجيش الإمبراطوريء» تم عقد المؤتمر التأسيسي للجمعية في نابنهاي . 
و أكد كانغ يو وي أن هدف الجمعية هو السعي لايجاد سبيل للخلاص من الأزمة الوطنية: 
والعمل على ايجاد وسائل لدعم الصين سياسيا واقتصادياً وثقافياً بما يضع حدا لتدخل الدول 
الأجنبية في شؤونها . وقارن كانغ بين وضع الصين؛ ووضع فارس وأفغانستان والدولة العثمانية 
والهند الخاضعة للسيطرة الأجنبية؛ وأوضح أن سبيل الإصلاح هو السبيل الوحيد لدعم السصين 
وإنقاذها"!". 

وبرزت في أثناء النقاشات» في جلسات الجمعية التي كانت تعقد مرة كل ثلاثه أيام وعلى نحو 
دوري» تباين في وجهات النظر بين الإصلاحيين الدستوريين؛ والإصلاحيين المحافظين الذين كان 
ينتمي بعضهم الى جناح أم الإمبراطورء مثل تشانغ تشي تونغ» حول نوع وحجم الإصلاح الواجب 
تنفيذه . ففي الوقت الذي دعا فيه كانغ يو وي وليانغ تشي تشاو الى ضرورة إحداث تغيير في 
مؤسسات الدولة وايجاد مؤسسات حديثة وتشكيل برلمان يشترك فيه ممثلون من الطبقه 
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البرجوازية!'! . فإن تشانغ تشي تونغء ممثل الإصلاحيين المحافظين؛ عد أن الإصلاح هو من 
صلاحيات الإمبراطور ولايجوز مناقشة بقية الناس فيه قاصدا بذلك البرجوازيين ‏ وأن 
الصين ليس بها حاجة الى برلمان وإنما بها حاجة الى إحياء الكونفوشيوسية والمحافظة على 
المواسواك القديمة ودعمها . وأن ذلك: بحسب رأيه؛ لا يمنع من الإفادة من العلوم الغربية في 
إصلاح أوضاع البلدء فدعا الى "الإستفادة من التعليم الصيني من حيث الجوهرء والتعليم الغربي 
من حيث التطبيق" وهذا ما عرف بنزعة المواسطة!'". ومن الملاحظ ان انضواء المصلحين 
الخ فلي قحف واه هذه الجمعية؛ بدعوى التقارب الفكري الإصلاحيء كان ظاهريا فحسب . إذ 
لم يختلف الإصلاحيون المحافظون عما جاء به أنصار سياسة التعزيز الذاتي» من تقوية سلطة 
النظام الإقطاعي. دون بذل أي محاولة لإصلاح سياسي لذلك لم يستمر عملهم مع الإصلاحيين 
الدستوريين طويلا وأخذو يمارسون الضغط عليهم . 

وقد خلصت اجتماعات الجمعية الى الإقرار بفشل سياسة التعزيز الذاتي» والحاجة الى تحقيق 
هدف الصينيين المعهود بإقامة (دولة غنية وجيش قوي فو كوو كووتشانغ بينغ) وضرورة 
التخلص من السيطره الأجنبية . ورأفض طلب لي هونغ تشانغ بالإنضمام الى الجمعية بوصفه 
سبباً لهزيمة الصين في الحرب مع اليابان7). وقد وجد البريطانيون وألامريكيون سبيلا في 
التغلغل الى هذه الجمعية فرصة للتأثير على جناح الإمبراطور والإصلاحيين وكسبهم الى جانبهم . 
ضد النشاط الروسي الذي زاد تأثيره على الإمبراطورة الأرملة وجناحها . فأظهر المبشران 
البريطاني ريتشارد ثيموتي, والأمريكي جلبرت ريد تأييدهما للمصلحين . وقدم ريتشارد برنامجا 
للاصلاح؛ الى معلم الإمبراطور وينغ تونغ خه لتقديمه للإمبراطور اشتمل على فقرات متعددة 
منها: أن تقوم الحكومة الصينية بتعيين اثنين من الغربيين ممن تثق بهم, ليقوما بصياغة سياسة 
الصين؛ وتعيين هيئة قيادية لتنفيذ هذه السياسة الجديدة تحت إشراف ثمانية اشخاص أربعة منهم 
من حكومة المانشو. واربعة من المندوبين البريطانيين والأمريكيين (روبرت هارت؛ وشارل أديس 


مدير مؤسسه هونغ كونغ وشنغهاي للبنوك البريطانية» وج. و. فوستر وزير الخارجية الأمريكي 
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الفصل الثالث القدا وساي الما ار 
مستشار لي هونغ تشانغ. والأمريكي أدوارد ب. درو مدير الكمارك في تينتسين) . واقترح 
تيموتي أيضا اصدار صحيفة تحت إدارة المبشر الأمريكي ريد وأن تقوم الحكومة الصينية بتعبين 
موظفين أجانب لمساعدتها في الإصلاح؛ إلا أن هذه المقترحات رفضت على نحو كامل"'!. الواقع 
أن هذه المحاولة وإن فشلت إلا أنها دلت على مدى تزايد أهمية هذه الجمعية بالنسبة لبريطائيا 
والولايات المتحدة ومحاولتهما توجيهها على النحو الذي يناسب اهدافهما الرامية الى ايجاد 
موطئ قدم لها في البلاط» ومواجهة التأثير الروسي فيه. 

وقد دفع تزايد أهمية هذه الجمعية التي حظيت بدعم البرجوازيين وعدد من البيروقراطيين؛ 
المحافظين المتطرفين في السكرتارية العظمى؛ ومجلس الرقابة» الذين تظاهروا في بداية الامر 
بتأييدهم للجمعية؛ لاتخاذ موقف سلبي منها . فرفع بعضهم مذكرة للإمبراطورة الأرملة؛ اتهموا 
فيها كانغ بتهمة التحريض ضد الحكومة؛ ودعوا لإنزال أشد العقوبات به؛ مما دفع كانغ للهرب 
الى شنغهاي!"!؛ التي دعم فيها جهود مؤيدي الإصلاح بفتح فرع للجمعية في شنغهايء بعد أن 
تمكن من الحصول على موافقة تشانغ تشي تونغ الحاكم العام لإقليم هوبي هونان (ليانغ 
جيانغ) الذي أسهم شخصيا في دعمها والمشاركة فيها() . وانسجاما مع فرع بكين» ركز فرع 
شنغهاي ل 'جمعية كسب القوة" الذي عرف بأسم 'جمعية تقدم الصين" (تشانغ شيو باو)» على 
الترويج للإصلاح»؛ من خلال انشاء المكتبات العامة وإقامة المتاحف» وترجمة الكتب ولشرهاء 
وإصدار المجلات والصحف؛ وأصبحت صحيفة تقدم الصين ناطقة بأسمها . وتحت ضغط 
الإمبراطورة الأرملة» اضطر الإمبراطور الى إصدار مررسؤء فى 'كانون: الأول غام 71858 خضي 
بإغلاق الجمعية وصحيفتها. بدعوى أن نشاطاتها مغرضة ومحرضة ضد الحكومة . مما دعا كانع 
الى إيقاف نشاطاته السياسية كلها في بكين وشنغهاي على نحو مؤقت وعاد الى كوانغتونغ 
واستأنف نشاطاته التربوية!؛) . وأخذ يتردد على هونغ كونغ ومكاو التي أصدر فيها في شباط 
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الفصل اثالث التحول نحوسياسة الإإصلاح ١901‏ 
عام صحيفة "المعرفة الجديدة" التي عنيت بالدفاع عن مصالح البرجوازيين والصينيين 
المهاجرين الى اليابان والولايات المتحدة وغيرها!". 
وإنسجاماً مع موقف الحكومة, سحب تشانغ تشي تونغ الذي لم يؤيد فكرة انشاء برلمان؛ ولم 
يمن بفكرة كانغ يوويء التي صور فيها كونفوشيوس على أنه من كبار المصلحين؛ دعمه 
للجمعية(). والواقع أن هذا يفسر ان انضمامه للجمعية ودعمه لها لم يكونا على امباس ايمان 
والدا نواه نهنا اراد ان يتخذ منها ستاراً لتمرير أفكاره . والدليل على ذلك أنه بعد انسحابه منها 
اتجه لدعم صحيفة (شيو وو باو) التي أصدرها الإصلاحيون في شنغهايء بعد إغلاق صحيفة 
( تقدم الصين) وتولى ليانغ تشي تشاو رئاسة تحريرها . واستطاع أن يؤثر في توجهاتها 
الإاصلاحية؛ بما يناسب أفكاره من خلال دعمه المادي لمديرها التجاري وانغ كانغ نيان» وأن يعدل 
بهذا الطريق غير المباشر بعض المقالات التي كتبها ليانغ تشي تشاوء وأن يحجب نشر مقالات 
كانغ يووي فيها . مما دعا ليانغ تشي تشاو الى ترك العمل في هذه الصحيفة التي لم تعد تمثل 
آراء الإصلاحيين الدستوريين وغدا تشانغ تشي تونغ الموجه الفعلي لها حتى تأميمها في أثناء 
حركة إصلاح المئة يوم عام .)7١4897‏ 
أما ليانغ تشي تشاو؛ء فقد أصدر بالاشتراك مع بعض الإصلاحيين في شنغهاي 
( صحيفة شؤون معاصرة) صدر العدد الأول منها في آب عام ١855‏ وأصبح دنا 
تحريرها . وكانت تصدر كل عشرة أيام بمعدل كان بين )46500-7٠0٠١(‏ نسخة؛ وسارت على 
نهج صحيفتي الجمعية في بكين وشنغهاي في الدعوة للإصلاح الدستوري ونبهت الى خطر تقسيم 
الصين بين القوى الكبرى . وحققت شعبية كبيرة بين صفوف البرجوازيين والموظفين والطصلاب 
وملاك الأراضي. ومرد ذلك الى أن هذه الصحيفة ركزت على نشر مقالات كانغ وليانغ ومامينغ 
هوى وغيرهم من دعاة الإصلاح الدستوري . التي دعو فيها لإقامة ملكية دستورية؛ مؤكدين 
الرأي القائل (أن الاباطرة مخادعون ومضطهدون لشعوبهم) بل أن بعض المقالات أوحت بضرورة 
تشكيل نظام جمهوري في البلد . ولم تغفل الصحيفة المطالبة بدعم نشاطات أصحاب المصانع 
والتجار الصينيين بتوفير الحماية التجارية لهم من المنتجات الأجنبية؛ وإزالة العقبات من طريق 
التطور الرأسمالي للبلد . وانتقدوا فرض الحكومة ضريبة نسبتها )٠١(‏ بالمفة على البضائع 
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المصنوعة محلياء استجابة لضغوط البريطانيين . وحددوا مدة مقدارها عشرة أعوام لتتمكن 
الصين من التخلص من كل الامتيازات والتنازلات التي منحتها حكومة المانشو للدول الأجنبية: 
وأكدوا ان الإصلاحات السريعة هي وحدها الكفيلة بإنقاذ الصين!"'). 

والجدير بالملاحظة أن الإصلاحيين الذين كثفوا جهودهم بعد إحتلال ألمانيا لخليج كياونشو. 
لم يكتفوا بتقديم العرائض للإمبراطور وإصدار الصحفء, بل عمدوا الى تأسيس جمعيات علمية 
وسياسية أكثر تنظيما من الجمعيات السابقة . وتطورت حتى أصبحت حزبا سياسياء مثل جمعية 
كوانغتونغ. وجمعية الجنوب » وجمعية سيتشوان» وجمعية فوكين» وجمعية شنشيء وجمعية 
حماية البلاد (باوقوة) التي أسسها كانغ يوويء تمهيدا لانشاء حزب سياسي برجوازي . وعقد 
الاجتماع التأسيسي في ١١‏ نيسان عام ١857‏ في مبنى رابطة كوانغتونغ الشرقية في بكين: 
وحضره قرابة )”00-7٠0٠0(‏ عضو" وألقى كانغ يووي البيان الافتتاحي للجمعية؛ وحذر فيه من 
مغبة استمرار التدخل الأجنبي؛ الذي هدد وجود الصين دولة وشعبا”) . وحدد دستور الجمعية 
الاح ركاف دن انقو رد ال أنه فهاديده ا الصروميق اختلى للدي ومحدا بوتنو بيسن 
بوصفها دين الدولة الرسميء والقيام بدراسة دقيقة للإصلاح السياسي والشؤون الداخلية 
والعلاقات الخارجية » والنهوض بإقتصاد البلاد . وفتحت الجمعية لها مكتبين قياديين في بكين 
وشنغهايء فضلاً عن فروع الجمعية في بقية المقاطعات!؛). وفي الواقع أن هذا التطور الذي حدث 
وواكب جمعية تعلم كسب القوة وجمعية الجنوب وجمعية حماية البلاد كان يعني أن هذه الجمعيات 
قد نمت حتى امست حزباً سياسيا إصلاحيا . وهذا يمثل بداية وعي سياسي بأساليب التننظيم 
الحزبيء زيادة على ذلك انه على الرغم من مطالبة الجمعية بالإصلاح السياسي لكنها أسندت بقاء 
سلطة المانشو من خلال تأكيدها على حماية الكونفوشيوسية بوصفها دين الدولة الرسمي . 
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النصل الثااث التحول حوسياسةالإإصلاح وا 


لفد اصبحت تجربة انشاء الجمعيات الإصلاحية» وإصدار الصحف في بكين وشنغهاي مثالا 
يحنذى به في اقسام الصين الأخرى ولاسيما مقاطعة هونان التي كانت قد شهدت قيام عدد مسن 
مشاريع التحديث الني رفعت من مكانة الصناعيين والتجار فازدادت رغبتهم في المشاركة في 
إدارة شؤون المقاطعة . فضلا عن ظهور بعض المثقفين الذين مثلوا رأي هؤلاء» في الصحف 
والجمعيات التي أنشأوها لهذا الغرض'''). ففي عام ١8517‏ أصدر صخفيون من هونان 
(صحيفة هونان الجديدة) التي أشترك فيها تان سي تونغ وآخرون من مريدي كانغ يووي؛: ركزت 
في أول الأمر على أهمية التحديث في المؤسسات الصناعية والتجارية والتعليمية أحياناً؛ ثم أخذت 
تدعوا الى تفكيك القيود الإقطاعية وتنادي صراحة بأفكار كانغ يوويء التي وصفها تشانغ نشي 
تونغ ب (الهرطقه الجديدة) واخذ يمارس الضغوط عليها منذ ذلك الحين . وفي الأول من أيلول 
من العام نفسه جرى تشكيل أكاديمية الشؤون المعاصرة (شيه ووهسويه - تانغ) التي ركزت 
على تريس الفلسفة الصينية القديمة الى جان العلوم الحذيثة . :وتمكنت مجموعة من خمك: 
الأفكار الإصلاحية القادمين من كانتونء من السيطرة على شؤونها وإضدار صحيفة ناطقة 
باسمهاء وأصبح تانغ سي تونغ رئيس تحريرهاء ونحى بها منحى 'مدرسة المتن الجديد"' من خلال 
تأكيده افكار كانغ يووي التي صورت كونفوشيوس على أنه احد كبار المصلحين(" . وفي الوقت 
نفسه حاول ليانغ تشي تشاوء الذي أصبح مسؤولا عن قسم الدراسات الصينية في هذه الأكاديمية 
التآثير في أفكار الطلابء, بل أن أفكاره الإصلاحية قادته في المدة ما بين كانون الأول عام ١891‏ 
وكانون الثاني عام 1857.؛ الى مناشدة حاكم هونان تشن باوتشن, لتحقيق إستقلال هونان: 
وإقامة برلمان إقليمى فيهاء مستغلاً تداعيات أوضاع الحكومة في ظل أخطر محاولة تقسيم 
تعرضت لها الصين في تاريخها الحديث!". 

وتحفز المصلحون في هونان الى إقامة جمعيات إصلاحية أخرى كان أهمها تلك التي أقيمت 
في كانون الثاني عام ١8957‏ في تشانغشا عاصمة هونانء, التي عرفت بجمعية الجنوب 
(نان هسويه ‏ هوى) . وفي آذار أصدرت مجلة ناطقة بأسمها هي مجلة هونان: التي كانت 
تصدر كل عشره أيام. وعلى الرغم من اتخاذ هذه الجمعية طابعاً أكاديمياً. انطوى على إلقاء 
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الفصل الثالث التحول نحوسياسة الإإصلاح لك 00 


المحاضرات حول التعليم والثقافة والسياسة والفلك والجغرافية» والذي حظي بإقبال كبير من لدن 
المثقفين إلا أنها كانت تبحث عن وسيلة التخلص من القيود الإقطاعية والأزمة الوطنية التي كانت 
تعاني منها الصين؛ وذلك من خلال ترويجها لفكرة الملكية الدستورية» وتأكيدها على تداعي 
النظام القديم!') . وقد تعاظم نفوذ هذه الجمعية على حساب السلطة المحلية؛ وذلك بقيامها 
بتحصيل الضرائب وانشاء المدارس والمصانع والسيطرة على الشرطة والامساك بسلطة القانون 
في المقاطعة . مما أثار خشية السلطات المحلية التي سارعت الى سحب الموافقة القانونية منها 
في أوائل عام »١184/8‏ ولاسيما بعد أن أبدى تشانغ تشي تونغ امتعاضه الشديد منها في رسالة 
موجهة الى حاكم مقاطعة هونان تشن باوتشن أوضح فيها : "أن هسيانغ هسيوباو ( صحيفة 
جمعية الجنوب ) تزداد يوما بعد آخرء في ادمانها على نظريات كانغ يووي؛. اما هسيانغ باو 
( صحيفة هونان الجديدة ) فإنها فضيعة بلا جدال" . وتلا ذلك قيام الحاكم تشن باوتشن بإحراق 
مؤلفات كانغ يووي التي صورت كونفوشيوس على أنه أحد كبار المصلحين . وأدت هذه 
الإجراءات الى عرقلة مسيرة حركة الإصلاح في هونانء التي لم تنته إلا بإقالة زعماء ومؤيدي 
الإصلاح من مناصبهم, في إنقلاب أيلول عام ١١857‏ كما سيتضح . ويتجلى واضحا .هناء أنه 
كان للإصلاحيين إصرار كبير على نشر أفكارهم من خلال مواصلتهم إصدار الصحف المعبرة عن 
أرائهم في الإصلاح . والتي مثلت في الوقت نفسه مصالح البرجوازيين الصينيين » سواء من 
ناحيه توفير الحماية لهم من المنتجات الأجنبية أو من حيث الدعوة لإشراكهم في الحكومة: التي 
أريد أن يكون طابعها ملكياً دستوريا . والى جانب ذلك امتازث صحافة الإصلاح في ذلك الحين 
بطابعها الوطني المعبر عن الدعوة لوقف التدخل الأجنبي الرامي الى اقتسام الصين موضحة أن 
طريق الإضلاح هو الطريق الوحيد لوقف ذلك . وفي سياق آخر أسهمت مسعي الاصلاحيين في 
الترويج لآرائهم . في تقدم الصحافة الصينية و تفعيل دورها في المجتمع » لايجاد رأي عام يؤمن 


بالاصلاح و يسعى الى تنفيذه . 
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أنه القاليك التحول نحوسياسة الإإصلاح ١101‏ 


ثالثا- حركة الإصلاح الدستورىي ١5.1١-١85/‏ 
١‏ - فترة اصلاح المئة يوم 
أثمرت جهود زعماء الإصلاح في تقديم سلسلة عرائض للإمبراطورء ونشر أفكارهم في 
أوساط المثقفين والموظفين بمن فيهم موظفي البلاط ؛ من خلال تشكيل الجمعيات وإصدار 
الصحف الإصلاحية؛ في إيجاد قاعدة من المثقفين المؤمنين بأهمية الإصلاح . وفي اقناع 
الإمبراطور الشاب كوانغ شيوى البالغ من العمر ١8‏ عاماً بتبني سياسة الإصلاح. لإنقاذ الصين 
من مخاطر التقسيم وتعزيز قوة العرش الإمبراطوري!'! . ففي حزيران ١8548‏ استغل كانغ يو 
وي فرصة وفاة الامير كونغ العضو البارز في جناح الامبراطورة الارملة الرافض للاصلاح .فقدم 
عريضته الثامنة . وحث فيها الإمبراطور على تبني سياسة الإصلاح . واستجابة لذلك وللتخلص 
من سيطرة الإمبراطورة الأرملة وجناحها المحافظ ؛ والامساك بزمام السلطة . أصدر الإمبراطور 
في ١١‏ من حزيران مرسوما بقي مفعوله سارياً حتى "٠‏ أيلول . أعلن فيه أمام المجلس الكبير 
تبني سياسة الإصلاح وأصدر مرسوما آخرا حث فيه الحكام العامين وحكام الأقاليم على تزكية 
الأشخاص الكفؤين المؤهلين للخدمة الدبلوماسية في البلاط . وفي ١‏ حزيران أصدر مرسوماً 
ثالنا سمح فيه لكانغ يووي وبقية زعماء الإصلاح بمقابلته7'". من الواضح أن قناعة الإمبراطور 
بضرورة الإصلاح دفعته لتخطي القوانين القديمة التي كانت تمنع الطبقة الدنيا من الموظفين من 
مقابلته. وهذا ما فسح المجال أمام الإصلاحيين للاقتراب من الإمبراطور ومحاولة بسط نفوذهم 
فى البلاط . 
وخلافا لما كان متوقعا: كانت خشية الإمبراطور من إثارة الإمبراطورة السبب في عدم تعيينه 

كانغ يوويء الذي قابله في ١5‏ حزيران وتداول معه في شؤون الإصلاح7)؛ في منصب مهم في 
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"ألم يضف كائغ شينا جديدا لمقترحاته السابقة في هذه المقابلة إذ أكد على تعديل نظام الامتحانات وتغيير القوانين القديمة 

التي تقف فى طريق الإصلاح والتي لم تعد ملائمة لروح العصر وتشكيل مجلس استشاري من الأشخاص الكفؤين. 


للمزيد عن ذلك ينظر: الحركة الأصلاحية. ص .81١-19‏ 


الفصل الثااث التحول نحوسياسة الإإصلاح مسا 


37- حب - 


البلاط . بل عينه في وظيفة من الدرجة الثانية في التسونغ لي يامين؛ مع الإفادة من أرائه في 
الإصلاح!'! . ولاسيما أن الإمبراطور أراد أن يبقى كانغ يووي عينا له في هذه الدائرة المهمة 
التي يسيطر عليها جناح الإمبراطورة ؛ والدليل على ذلك أنه لم يتردد في إبعاد سلطة المحافظين 
في البلاط وتقريب الإصلاحيين وتعيينهم في وظائف مهمة . إذ عزل عددا من المحافظين في 
البلاط وعين كل من تان سي تونغ؛ ليو كوانغ دي» يانغ روي» ولين شويء موظفين من الدرجة 
الرابعة وأمناء في المجلس الإستشاري الكبير ٠‏ وأوكلت اليهم مهمة الإطلاع على العرانض كلها 
التى كان يقدمها الموظفون للإمبراطورء الى جانب وضع مسودات المراسيم الإمبراطورية . ومند 
ذلك الحين عرف هؤلاء ب(المستشارين الأربعة في المجلس الإستشاري الكبير) . أما ليانغ نشي 
تشاو فعينه مسؤولاً عن التعليم العالي ومكتب الترجمة في بكين'". مما لاشك فيه أن الإصلاحيين 
هيمنوا على اكبر جهاز سياسي حكومي في البلد . مما هيأ الفرصة لهم لفرض إرادتهم في البلاط 
وتمرير مشاريع الإصلاح . وهو مالا تطيقه الإمبراطورة الأرملة والمحافظين المنطرفين الذين 
هدد الإصلاح مراكزهم في السلطة والمجتمع» فأخذوا يعدون العدة للتخلص منهم. 

وخلال ٠١"‏ أيام أصدر الإمبراطور أكثر من ٠١١‏ مراسيم ركزت على إزالة أسلوب 
القوالب الجامدة وتعديل نظام الإمتحانات؛ وانشاء مدارس حديثة تدرس فيها العلوم الحديثة. 
وارسال البعثات العلمية للخارج؛ وتشجيع الكتابة والاختراع؛ وتشجيع الصحافة والتعبير عن 
الرأي وتقديم العرائض للإمبراطورء وتشجيع الزراعة والصناعة والتجارة وتوفير الحماية وانشاء 
الدوائر المختصة بذلكء والعناية بطرق المواصلات وانشاء سكك الحديد وإستخراج المعادن» ومد 
شبكة واسعة من الخدمات البريدية» وضرورة إعادة النظر بالقوانين القديمة وإلغاء المناصب 
الفخرية؛ وتنظيم المالية العامة للدولة» ووضع ميزانية خاصة لهاء وتحسين أساليب تدريب 
القوات البحرية والبرية بإدخال الأساليب الأجنبية» وإلغاء امتيازات الموظفين المنشوريين الذين 


كانوا يتقاضون أجورهم من دون أي عمل! . وأصدر الإمبراطور مرسوما آخرا شجع فيه 
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اللع فاك ش اللحول نحوسياسة الإصلاح العامة 


د عد 


الهجرة الى منشوريا لاغيا بذلك جميع القيود المفروضة على الهجرة اليهاء وذلك لملء الفراغ 
البشري فيها والحيلولة دون أن تسقط بيد اليابان او روسيا!'). 

وعلى الرغم من اهمية هذه القرارات يلاحظ أن أغلبها بقيت حبراً على ورق؛ ورفسض 
الإمبراطور نفسه تقييد سلطته حينما حثه الإصلاحيون على إقامة الملكية الدستورية المقيدة. 
معلنا أنه (يؤثر التنازل عن العرش على أن يبقِى فيه من غير سلطة) . وفشلت دعوة 
الإصلاحيين؛ أيضا في إصدار مرسوم يقضي بإقامة المجلس النيابي واضطروا الى التراجع عسن 
الكثير من مبادئهم مجاراة للإمبراطور7"). 

يضاف لما تقدم؛ ان تلك القرارات لم تطل سلطات الحكومة والحكام العامين والاقطاعيين؛ ولم 
تشرك البرجوازيين في السلطة . ولم تشر الى تشكيل البرلمان مثلما طالب الإصلاحيون ولم 
تنعرض الى كيفية تنظيم العلاقات الخارجية . مما يدل على أن الإمبراطور لم يكن يرغب في 
لدان ل عن سلطاته كافة وأنه لم يملك القدرة على تحقيق أكثر من ذلك أمام الضغوط التي كان 
يتعرض لها من جانب الإمبراطورة الارملة التي سعت الى القضاء على هذه الحركة في مهدها . 

وعلى الرغم من الموقف الإيجابي الذي اتخذته بريطانيا من هذه الحركة» التي أبعدت مؤيدي 
النفوذ الروسي في جناح الإمبراطورة عن سلطة القرارء إلا أن دبلوماسييها في بكين لم يأخذوا 
تلك المراسيم التي أصدرها الإمبراطور مأخذ الجدا" . لغل ذلك يعود لإدراكهم بقوة نفوذ 
الإمبراطورة وقدرتها على الإطاحة بهذ الحركة . وحظيت هذه الحركة أيضا بأهتمام كبير في 
الأوساط الصناعية والتجارية والعسكرية والسياسية اليابانية » حتى إن المماركيز أيتو رئيس 
الوزراء الياباني زار الصين بهدف مقابلة الإمبراطور كوانغ شيوى إلا أن أنقلاب ايلول حال دون 
لك 
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الفصل إلثااث ظ اللحول نح وسياسةالإصلام ١101-187١‏ 


؟ - التكتل في صفوف الإصلاحيين 

على الرغم من إدراك الإصلاحيين كافة» ضرورة اتخاذ اجراءات فعاله لدعم قوة البلاد 
الصناعية والعسكرية والعلمية» وتعزيز بنية الهيكل السياسي للحكومة المركزية من خلال تشكيل 
برلمان يضمن تعزيز الوحدة الوطنية؛. عجر الإمبراطور عن القيام بإصلاح سياسي حقيقي. نظرا 
لتسلط الإمبراطورة الأرملة ووقوفها عقبة في طريق الإصلاح . فحدثت اختلافات في وجهات نظر 
المصلحين حول الإصلاح نفسه.؛ فتان سي تونغ؛ اقترح العمل على إلغاء الملكية وإقامة نظام 
جمهوري ديمقراطي. وأخذ يمجد الحركة الجمهورية المعارضة لحكومة المانشو. والواقع أن 
أفكاره هذه لم تكن آنية؛ وإنما تمتد الى ماقبل عام ,١18950‏ حين ألف كتابه (لعقيده 
الإنسانية) الذي دعا فيه الى إقامة نظام (الملوك المنتخبون)؛ أي وبمعنى آخر إقامة نظام حكم 
جمهوري . ولمواجهة خطر التدخل الأجنبي دعا الى إقامة تحالف بين الصين واليابان وكوريا 
وأفغانستان وبلاد فارس » على اساس أنها تعاني من ظروف متشابهة من حيث أنظمة الحكم 
والتدخل الأجنبي » وأنها - بحسب رأيه - بها حاجة الى تغيير هذه الآأنلمة من ملكية الى 
جمهورية ديمقراطية/". 

وقد يسوغ دخول تان سي تونغ, المتأثر بالأفقار الجمهورية الى الحركة الإصلاحية 
الدستورية على أنه محاولة لإيجاد حل وسط في سياق إنقاذ الصين من خطر التقسيم» من دون 
الإطاحة بالنظام الملكي . اما دعوته لإقامة تحالف بين تلك الدول الخمس لمواجهة:. التدخل 
الأخنبي) فهئى دعوة مثالية أكثر مما هي واقعية إذ إنه لاتتوفر الإمكانيات اللازمة لإقامة مثل ذلك 
النحلف في ذلك الحين. 

أما كانغ يووى وليانغ تشي تشاو ومامنغ هوىء فقد شكلوا كتلة دافعهمت عن مصالح 
البرجوازيين وملاك الأراضيء ضمن سياق ما عرف بمبدأ '"حقوق الشعب" (من تشوان) » و عدوا 
هذا الطريق الوحيد لتحقيق الوحدة الوطنية . من خلال تحقيق أفضل سبل الإتصال بين الإمبراطور 
والشعبء وفتح الطريق أمام نخبة من البرجوازيين وملاك الأراضيء بوصفهم - بحسب رأيهم - 
يمثلون الشعب؛ للمشاركة في العملية السياسية بتعييئهم في وظائف سياسية؛ الى جالب سلطة 
الإمبراطور الذي يجب أن تكون امتيازاته محددة ضمن نظام دستوري!". 
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لضي التارك اللحول تحوسياسة الإصلام 11١1-185١‏ 


وظهر ضمن جناح الإمبراطورة الارملة المعارض للإصلاح., أتجاهانء الأول مثله 
المحافظون المتطرفون وعلى رأسهم الإمبراطورة الأرملة ؛ الذين انكروا حاجة الصين للإاصلاع 
وأن إنقاذها يكمن في الرجوع الى طريق الأسلاف ؛ فسعوا للقضاء على هذه الحركة قضاء 
جره أما الاتجاه الآخر الذي مثله المحافظون المعتدلون وعلى رأسهم تشانغ نشي تونغ, 
فإنه أقر حاجة الصين الى الإصلاح في مجال التعليم والجيش والإقتصاد والنقل . إلا أنه عارض 
بشدة الإصلاح السياسي الدستوري » وإدخال البرجوازيين وملاك الأراضي في الجهاز السياسي 
المركزي ٠.‏ موضحا أن ذلك ينجم عن (كارثة) وأصبحت هذه المسألة واحدة من نقاط الإختلاف 
بينه وبين الإصلاحيين . وللرد على مبدأ حقوق الشعب ٠.‏ طرح 'مبدأ تصخيح الحقوق السياسية' 
(نشنغ - تشوان) الذي شكل تغييرا واضحا لأساسيات المذاهب الدستوريه الغربية . إذ أوضح فيه 
أن الإصلاح هو من واجب العرش وليس لبقية الناس _ ويقصد البرجوازيين وملاكي الأراضي _ 
حق المناقشة فيه ١‏ وأن تنفيذ مبدأ حقوق الشعب بتشكيل البرلمان سوف يودي الى أنهيار سلطة 
الإمبراطورية وتفكيكها بدلا من تلاحمها ؛ معللاً ذلك بعدة أسباب منها : 

أ- أن التجار الصينيين الذين سيكونون جزءا من السلطة التشريعية في حال تشكيل البرلمان 
لايتصفون بروح الجماعة وبعد النظر الى جانب (تدني المقاييس الأخلاقية لديهم) مما يجعل 
وجود سلطة حكومية ضرورة لامناص منها » لكبح جماح طموحهم وجشعهم. 

ب-من غير الحكمة رفع يد الحكومة عن النظام التعليمي وتسليمه الى يد الطبقة الارستقراطية 
المحلية في حال تشكيل البرلمان . 

ج-ضرورة بقاء السلطة الحكومية المركزية وتقوية الدفاع بأستيراد المعدات الحربية الضرورية: 
والحصول على القروض الأجنبية لدعم البنى العسكرية7). 

05 الملاحظ أن تشانغ تشي تونغ بنى فكرته عن البرلمان » على النظرة الاجتماعية 
والفلسفية المتدنية للتجار في المجتمع الصينيء. ورأى أن إدخالهم في السلطة كان يعني تسليم 
شؤون الدولة السياسية والاقتصادية بأيدي أناس غير مؤهلين لها . وأن تشكيل البرلمان يعني 
تفكيك سلطة الحكومة المركزية » يزاد على ذلك ان دعوته لبقاء نظام التعليم تحت سلطة الحكومة 
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الفصلالقاالك التحول نحوسياسة الإصلام ١101-187١‏ 


المركزية كان نابعا من خشيته على الأساس الايديولوجي الذي استندو اليه في بقائهم في السلطة 
. وبذلك لم تتعد غاية دعوته للإصلاح الى ما سعى اليه أنصار سياسة التعزيز الذاتي من تعزيز 
قراف الحموية ا واقتسادية والتسكرئة +«دون السنانن «مستاكهياتها وجذتك مكلت وزاك قاقة كنب 
تونغ جانباً من جوائب وقوف المحافظين ضد سياسة الإصلاح الدستوري. 
*- أنقلاب أيلول 
مع بدء حركة إصلاح المئة يوم ٠‏ أخذ الصتراع حول السلطة » يزداد 5 بين جناح 
الإمبراطور الذي لم يكن يستند الى قوة كافية من المؤيدين لا في العاصمة ولا في الأقاليم » وبين 
جناح الإمبراطورة الارملة الذي تضررت مصالحه في أثناء مدة المئة يوم من الإصلاح وقيام 
الإمبراطور بطرد عدد منهم من وظائفهم وتعيين عدد من الإصلاحيين في وظائف مهمة 
في الدولة . والى جانب ذلك أضاع إلغاء أسلوب القوالب الجامدة الفرصة على الطلبة في الحصول 
على الوظائف0!", وترك غلق المعابد ومراكز التعليم ذات الأساليب القديمة؛ أثرا سيئا في مصالح 
الكهنة البوذيين؛ الذين أخذوا يروجون لمعارضة سياسة الإصلاح7 . فكان من نتيجة ذلك أن 
تشكلت جبهة معارضة للإصلاح من كل أولئك الذين وجدوا في الإصلاح تهديدا مباشرا لمصالحهم. 
وعلى مايبدو أن الإمبراطور والإصلاحيين كانوا مدركين لما يمكن أن تقوم به الإمبراطورة 
وجناحهاء للتخلص منهم » فأعدّ الإمبراطور وتان سي تونغ بالإستعانة بيوان شي كاي ؛ الذي 
كان قائداً لثمان وحدات من المشاه المدربة تدريباً حديثا وعضوا في جمعية باوقوة» خطة للتخلص 
من الإمبراطورة ورونغ لو أشد مخلصيها في أثناء المناورات التي كان من المفترض إجراؤها في 
تشرين الأول عام 1١897‏ . وعلى صعيد آخر أعدت الإمبراطورة خطة للانقلاب ضد 
الامبراطورء إذ خشيت على مركزها في السطلة وتأثرت برأي تشانغ تشي تونغ في الإصلاح 
'بالإفادة من الثقافة الصينية من حيث الجوهر والعلوم الغربية من حيث التطبيق" » ودحصت ما 
دعا اليه الاصلاحيون؛ من الإصلاح الدستوري وإلغاء إسلوب القوالب الجامدة في الكتابة 
والوظائف العاطلة التي كان منتسبوها من المانشو يتقاضون رواتبا من دون القيام بأي عمل. 
وحث المانشو الذين الغيت امتيازاتهم على العمل لكسب قوتهم على مصالحهم القضاء على 
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الفصل الثااث ظ التحول نحوسياسة الإصلاح 1١1١-187١‏ 


استنثارهم بالسلطة . فبدأت بالتعاون مع رونغ لو بإعداد خطة للقيام بإنقلاب ضد الإمبراطضور 
وجناحه 7'. وزاد إصرارها على ذلك بعد خيانة يوان شي كاي للإصلاحيين:؛ بإفشائه خبر الانقلاب 
الذي كان الإمبراطور ينوي القيام به . فأشاعت أن الإمبراطور يريد قتلها وأن الأجانب يريدون 
التدخل ثم قامت بتوزيع قادة الفرق وكبار الموظفين المحليين؛ على المواقع الحساسة في الدولة 
بما يحقق سيطرتها . فعينت رونغ لو نائبا للإمبراطور في تشيلي؛ واستدعت كل من لي هونغ 
تشانغ الذي كان الإمبراطور قد طرده من منصبه في المجلس الكبير في السابع من أيلول من ذلك 
العام» وتونغ فو شيانغ قائد قوات قانصوء, وقوات يوان شي كاي وقائد حامية بكين وخرس القصر 
وخدمه ورجال الدين المتعصبين/'! . ودلت هذه الإجراءات على ان الإمبراطورة تنوي القيام 
بانقلاب » فسارع الإمبراطور الى إبلاغ كانغ يووي وبقية الإصلاحيين باتخاذ الأجراءات اللازنمة 
لإنقاذه . ولاجل ذلك حاول كانغ الأستعانة بالسفير البريطاني في بكين؛ عن طريق المبشر 
رينشاردء غير أن السفير البريطاني كان يمضي في حينها إجازته الصيفية في احد مصايف 
تشيلي . فحاول بعدها الإتصال بالدبلوماسي الياباني إيتوهيروبومي" الذي زار الصين في 
حينها . وعلى الرغم من أن محاولات التخلص من الانقلاب ذهبت سدىء وتمكنت الإمبراطورة من 
تنفيذ انقلابها في "١‏ أيلول من ذلك العام؛ إلا أنه لم ينقذ الإمبراطور من القتل سوى التدخل 
الأجنبي في بكين . فاكتفت الإمبراطورة بتجريده من كل الرتب؛ والألقاب وزورت مرسوما بأسمه 
وضع كل السلطات بيدهاء وأشاعت أنه مريض ووضعته سجينا في أحد القصور القريبة من بكين 
حتى وفاته عام :١5٠١7‏ ووضعت المناصب العليا بيد أنصارها7“؟). 

وبحماية بريطانية تمكن كانغ يووي من الهرب الى هونغ كونغ في 75 أيلول ومنها ذهب 
الى اليابان ولحق به تلميذه ليانغ تشي تشاو بمساعدة السفارة اليابانية . وألقت السلطات الصينية 
القبض على ستة من قادة الإصلاح و اعدمتهم ١‏ و منذ ذلك الحين عرفواب (الشهداء الستة) 


وسجن 7١‏ آخرين وجردوا من ممتلكاتهم . وأصدرت الحكومة قراراً حظرت فيه تداول كتابات 
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الفصل الثالث النحول حوسياسة الإإصلاح وا 


كانغ يووي7"), وألغت معظم إجراءات الإصلاح, التي دشنها وو وأغلقت مجالس 

الل الحكومة التي أنشأها الإاصلاحيون'" . وألقي القفبض على 

صحفيين ومحرري الصحف في شنغهاي وهائكو وتينتسين وأغلقت الجمعيات السياسية . ومنع 
المواطنون من تقديم التقارير الرسمية بشكل شخصي للإمبراطورء إلا أنه تم الأبقاء على 
المؤسسات الصناعية والتجارية والعلمية التي أنشأها الإصلاحيون مثل الجامعة الإمبراطورية في 
بكين والمدارس التي أقيمت في العاصمة وفي الأقليم التي كانت تدرس فيها العلوم الحديئة الى 
جانب الكلاسيكيات7" . والذي يبدو أن الإمبراطورة وجدت فيها ما يناسب تطلعها في تعزيز سلطة 
النظام السياسي والأجتماعي القديم, من خلال الإفادة من العلوم والتقنيات الحديثة والمحافظة على 
الأساس الايديولوجي الذي يستند اليه نظام الحكم . وبناء على ذلك أمرت الإمبراطورة؛: بطبع 
ثلاثمائة نسخة من مقال تشانغ تشي تونغ (تصحيح حقوق الشعب) الذي رد به على 
(مبدأ حقوق الشعب) الذي رفعه كانغ يووي . وروجت الصحافة الحكومية ولاسيما صحيفة 
(تشانغ واي جيه باو) التي أصدرها كانغ نيان في شنغهايء لذلك المقال وللإجراءات التي 
اتخذتها الإمبراطورة ووصفتها بأنها إجراءات بناءه . والواقع انه بدأت بوادر وعي لدى 

الإمبراطورة بأهمية الإصلاح ولكن في النواحي التعليمية والعسكرية والاقتصادية فحسب/"). 

لقد اجتمعت عوامل متعددة أدت الى فشل حركة الاصلاح قبل أن توؤتي ثمارها منها : 

. لم تكن للامبراطور نية حقيقية في الاصلاح بدليل رفضه التنازل عن شئ من سلطاته‎ - ١ 
فضلاعن قلة خبرة المصلحين الذين إنحسرت معرفتهم بالغرب بما قرأوه من كتب المبشرين‎ 
وما اطلعوا عليه من أسلوب الإدارة في مناطق الامتيازات» ولم يكن أحد من قادة الإصلاح لا‎ 
كانغ يووي ولا ليانغ تشي تشاو قد سافر الى الخارج وأطلع بنفسه على تجارب تلك الدول‎ 
فبقيت معرفتهم وفهمهم للثقافة الغربية سطحية . فضلاً عن ذلك لم يدركوا أهمية سياسة القوة‎ 
وقاعدة القوة التي يمكن يمكن أن ينطلقوا منها ذ في تحقيق أهدافهم فا عتقدوا أن كسب ود الإمبراطور‎ 
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وإصداره المراسيم كفيل بتحقيق التغيير المرجوء وأغفلوا منذ بداية الامر حقيقة أن الفوه 
والسبطرة الفعلية هي بيد الإمبراطورة التي تزعمت طبقة من المحافظين الذين ارتبطت 
مصلحتهم ببقاء الأنظمة القديمة!'). 


؟-بقيت هذه الحركة معزولة عن الشعب ولم تقدم أي شئ للفلاحين الذين شكلوا الغالبية العظمى 


في المجتمع الصيني/"). 


*"-ضعف الطبقة الوسطى البرجوازية الصينية على خلاف الطبقة الوسطى في اليابان التي تمكذت 


ديع 


في عام ١87/8‏ من تحقيق حركة إصلاح واسعة/ . يزاد على ذلك إنحدار أغلب أعضاء هذه 
الطبقة من ملاك الأراضي والموظفين الرسميين ومن ثم لم يكونوا مؤهلين للقيام بأنقلاب ضد 
النظام الاقطاعي ؛ بل انحسرت مطالبهم بمشاركة ممثلين برجوازيين الى جانب الاقطاعيين في 
السلطة ضمن نظام محدد . 

-وفرت إجراءات بعض الإصلاحيين بعزل بعض كبار موظفي البلاط وإلغاء الوظائف العاطلة 

#تحويل السعائد الى سراق لتدريس العلوع «الحديكة و إتقاءا سلوب القواتب: الكاندة اق كنات 
الخدمة العامة؛ مناخاً ملائماً لحشد صفوف المعارضين للاصلاح من المحافظين المتطرفين 

ورجال الدين بزعامة الإمبراطورة الأرملة التي وجدت فيهم قوة يمكن الإفادة منها في القضاء 
فلن حوكه: لضا 0 

-جسدت استعانة الإمبراطورة بروسياء وجناح الإصلاحيين في البلاط الامبراطوري ببريطانيا 
والولايات المتحدة واليابان» تأثرهما بأفكار وي يوان الداعية الى ضرورة استخدام (البربر 
ضد البربر) لتحقيق أهدافهما . 

-أدى فشل هذه الحركة الى ضعف جناح الإصلاحيين نتيجة عمليات التصفية والتطهير التي 
شنتها الإمبراطورة والتي كادت أن تطال الإمبراطورنفسه لولا تدخل الدول الأجنبية. 
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الفصل الثالث التحول نح وسياسة الإإصلاح وا 


رابعاً-نتائج فشل سياسة الاصلاح 

قوبل فشل سياسة الإصلاح ٠‏ في إنقاذ الوضع الداخلي للبلاد » ووضع حد للتدخل الأجنبي, 
وإلغاء الحكومة قرارات الإصلاح كافة وقيامها بحملة تصفية وإعتقالات لأعضاء الحركة 
الإصلاحية؛ طالت الإمبراطور نفسه » بموجة ردود فعل وصلت ذروتها في قيام ثورة البوكسرز 
القومية عام .)1١5٠.٠‏ 
١‏ - الصراع بين الإصلاحيين والمحاففين حتى ١‏ أب عام ١5.٠١‏ 

لم تقتلع عمليات التصفية التي قامت بها الحكومة » روح الإصلاح من دعاته ومؤيديه . فبعد 
هروب كانغ يووي وليانغ تشي تشاو الى اليابان» شكلا في تموز عام ١855‏ بمساعدة يابانيسة 
وبريطانية جمعية إصلاحية عرفت ب 'جمعية حماية الإمبراطور" (باو - هوانغ هوي) الشسي 
استهدفت إنقاذ الإمبراطور وإستعادة سلطته, وتشكيل حكومة ملكية دستورية؛ والتخلص مسن 
الإمبراطورة وجناحها الذين إزدادوا مقتا للأجانب والإمبراطور وأخذوا يحوكون الدسائس للتخلص 
منه . وقد نشطت هذه الجمعية . التي كان مركزها اليابان » وفتحت فروعا لها في ماكاو وفسى 
جنوب الصين ولاسيما في كوانغتونغ » وأصدرت صحيفة ناطقة بلسانها هي صحيفة إصلاح 
الصين التي كانت تمول من التجار الأثرياء7"؛ الذين أضمروا في أنفسهم تأييدا للإصلاح وتمنوا 


9 


أن تستعيد الحكومة إصلاحات المئة يوم» في حال التخلص من الإمبراطورة الارملة 7. ومن 
جهة أخرى جهدت الحكومة نفسها في ملاحقة كانغ يووي وليانغ تشي تشاو في منافاهما في 
اليابان» للقبض عليهما أو قتلهما أو حرمانهما من كل ملجأ وملاذ خشية من أن يكونوا حكومة 
خطيرة في المنفى؛ ولاسيما بعد ان منحتهم اليابان حق اللجوء السياسي وسمحت لهم بنشر 
قضيتهم من خلال عقد الاجتماعات وتوزيع المنشورات . اذ عدتهما حكومة المانشو أخطر من 
جماعة صن يان صن الجمهوريين ٠‏ لكونهم مثقفين يحملون شهادات كونفوشيوسية؛ ويمئلون 
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مصالح الفئة العليا للطبقة البرجوازية؛ أما صن يات صن وجماعته؛ فمثلوا الطبقة الدنيا فسي 
المجتمع بحسب رأيها!("). 

وفي السياق نفسه تعقب تشالغ تشي توئغ » وهو أبرز شخصية بين المحافظين المعتدلين : 
تحركات من أسماهم ب 'جماعة كانغ ليانغ الإصلاحية" . وحرض المشرف العام على احدى 
البعثات العلمية المتجهة الى اليابان على قتلهما . ولما فشل في ذلك اتجه للضغط على الحكومة 
اليابانية لإخراج كانغ يو وي من اليابان » مبينا أن تنفيذ برنامجه الاصلاحي المستوحى من 
سياسة التعزيز الذاتي » بالتعاون مع اليابان متوقف على إخراجه منها . فلم يبق أمام الحكومة 
اليابانية إلا الأستجابة إذ وجدت في ذلك الفرصة لفرض نفوذها في البلاط والتأثير في توجهاتهم 
على أساس ذلك غادر كانغ يووي اليابان في ١١‏ آذار عام 1845: إذ أعطاه اليابانيون تسعة 
الاف دولار لإكمال رحلته . وقد أثار رحيله موجة استياء عامة لدى الإصلاحيين في اليابان وفي 
مناطق الامتيازات الدولية في الموانئ الصيئية » وشنت صحافتهم هجوماً واسعاً على حكومة 
الصين وتشانغ تشي تونغ خاصة . ففي صحيفة( حوار الصين) " تشنغ ‏ يي باو " التي أصدرها 
ليانغ تشي تشاو في مدينه يوكوهوما في مطلع عام ١545‏ كتب ليانغ مقالات عدة انتقد فيها 
مساعي تشانغ تشي تونغ وحكومة المانشو في ملاحقة الإصلاحيين » والتنضييق على 
الإمبراطور . وقد ترددت أصداء مقالاته على نحو واسع في داخل الصين وخارجها » مما دعا 
تشانغ تشي تونغ والتسونغ لي يامين الى الضغط على وزارة الخارجية اليابانية لإخراج بقيه 
الإصلاحيين من اليابان وإغلاق صحيفة (حوار الصين) . وقد عدّ البعض ذلك بمثابة صراع بين 
تشانغ تشي تونغ من جهة وكانغ يووي وليانغ تشي تشاو من جهه أخرىء حول إرث جهود 
الإصلاح في المدة ١189/-1١/852‏ إذ كان الأخيران عدوين لدودين بنظر تشانغ نشي تونغ, 
وبوسعها إدعاء ذلك الإرثء فأراد تشانغ تشي تونغ أن يظهر بمظهرالإصلاحي المحافظ المعتدل 
''" . إلا أنه يمكن أن يزاد على ذلك تمسك تشانغ تشي تونغ بالمؤس سات القديمة ورفضه 
للإصلاح السياسي الذي نادى به كانغ يو وي وليانغ تشي تشاو. فطالما أكد أن الصين ليست بها 
حاجة الى برلمان وإنما يكفيها إكتساب الخبرات وإقامة المؤسسات التجارية وتطبيق بعمض 
اساليب الإدارة الغربية . ومن ناحية أخرى كان خوض الصراع من جانب كانغ وليانغ أكبر مسن 
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الصراع لإدعاء ذلك الأرث؛ وإنما يعد محاولة لإعادة الإصلاح السياسي الذي أطاح به إنقلاب 
ايلوك: : 

و يبدو أيضا . أن إجراءات حكومة المانشو لم تتوقف عند حدود ملاحقة الإصلاحيين: 
وسجن الإمبراطورء وإنما عبرت عن رغبة حقيقية في التخلص من الإمبراطور وذلك بإعلان 
الطؤل وت ,توق اق الأمين تواق أحد أفراء المالشقء ونيا للعيد وذلك فى #ا#.كحانوق الأول 
عام .15٠١‏ وعد بعضهم ذلك خطوة بأتجاه قتل الإمبراطور كوانغ شيوى ومع ذلك لن يواجه 
القرار سوى معارضة ضئيلة في البلاط تمكنت الإمبراطورة!"! من تخطيهاا" . إلا أنه أثار 
موجة إستياء عامة لدى صغار المسؤولين والنبلاء والتجار والطلبة وبقية الصينيين في الخارج . 
اذ عارضوا ذلك القرار ورفع مجاميع منهم في تينتسين وهانغتشو مركز مقاطعة تشكيانغ جلنوب 
غرب الصين ووتشانغ مركز مقاطعة هونان وشنغهاي مذكرات إحتجاج الى حكام المقاطعات 
ليرفعوها بدورهم الى العاصمة بكين . وأستنكرت أغلب الصحف الصينية قرار الإمبراطورة. 
وطالب الصينيون في الخارج السفارات البريطانية والأمريكية واليابانية في بكين التي رفضت 
حكوماتها الإعتراف بولي العهد » بالتدخل لإنقاذ الإمبراطور . على أن أهم مظهر من مظاهر 
الإحتجاج هو المذكرة الجماعية التي أرسلت الى بكين من شنغهاي في 5؟ كانون الثاني والنسي 
وقع عليها نحو ١١71١‏ شخصا من نبلاء وتجار وطلاب ومسؤولين كان أبرزهم مدير دائرة 
البرقيات الإمبراطورية في شنغهاي'". و من الملاحظ أن حركة الإصلاح التي قادها كانغ يووي 
والتي حظيت بدعم الدول الغربية تركت أثرا أيجابيا في تشجيع مختلف أفراد المجتمع على نقد 
أجراءات الحكومة وتقديم الإحتجاجات. فبإستثناء الإحتجاجات التي رفعها كانغ يووي وبقية الطلبة 


في حركة موسم الربيع عام 1845.» لم يجرؤ أحد على تقديم مذكرات الإحتجاج على ذلك النحو . 


(') يشارالى ان الامبراطورة قبل اعلانها بو تشون ولياً للعهد؛ امرت جميع اعضاء المجلس الكبير بارسال 

برقيات سرية الى حكام المقاطعات وحكام الاقاليم في المناطق الجنوبية من الصين.ء لاستبانة رأيبهم في 

الامبراطور؛ فجاء الرد بأن حق الامبراطور بمنصبه امر لا جدال فيه. وهذا مافت في عضد الامبراطورة؛ وكان 
عاملاً من عوامل الابقاء على حياته؛ الى جانب الضغط الاجنبي. 
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ولاسيما أن الإمبراطورة فد حرمت, بعد أنقلاب أبلول» حتى على موظفي الدرجة الثالئة فما دون : 
رفع المذكرات للإمبراطور فما بالك الآخرين الاقل درجة . والى جانب ذلك ؛ أن تهديد الإصلاحيين 
المستمر باستخدام التدخل الأجنبي للضغط على الحكومة ؛ زاد من كرهها للأجانب ودفعها لتبني 
الحركات المناوئة لهم كما سيتضح . 

وحظيت تلك الإحتجاجات بمسائدة الإصلاحيين في الخارج والداخل الذين اثاروا الرأي العام 
الجديد الذي تكون خارج نطاق الطبقة البيروقراطية ٠»‏ وأومأوا في صحافتهم الى امكانية أستخدام 
القوة لإنقاذ الإمبراطورا'' . مما دعا تشانغ تشي تونغ الى مطالبة وزارة الخارجية اليابانية 
وفناصل الدول الاوربية والولايات المتحدة بغلق الصحف الصينية الصادرة بأسماء صينية ويابانية 
في مناطق الامتيازات الأقليمية والمحرضة على الفتن - بحسب زعمه ‏ مثل صحيفة (كمو ‏ 
وين - باو) الصادرة في تينتسين لصاحبها يان فوء وصحيفة (تشنغ وي جيه) لصاحبها وانغ 
كانغ نيان . يزاد على ذلك أنه حرض البلاط على ضرورة وضع حد للتأييد الذي حصل عليه 
الإضلاحيون »«فأضدرت الإمبراطورة موسوماً عرضت فيه مكافأة مقابل إلقاء القبض على كانغ 
وليانغ أو إثبات قتلهماء ووجهت فيه أمرا الى مسؤولي المدن الساحلية قضى بضرورة مراقبة 
الإصدارات التي تروج للإصلاحيين . ومع ذلك لم تحرز هذه الجهود تقدماً كبيراً لمنع انتشار 
الصحف الإصلاحية » إذ أن أغلب هذه الصحف والمكتبات كانت ملكأ لأشخاص أجانب ولم يكن 
بالإمكان قمعها الى الأبد من دون مساعدة أجنبية » لذلك أصبحت حكومة المانشو تفقد سمعتها 
بوما بعد آخر على يد رأي عام صيني فتي؛ تكون خارج نطاق الطبقة البيروقراطية؛ وتمركز فى 
المدن الساحلية المشمولة بالمعاهدات7". يلاحظ أن إجراءات الكبت والملاحقة للصحف 
الإصلاحية جاءت بنتائج عكسية إذ ازداد انتشار هذه الصحف بإزدياد الاقبال عليها في المناطق 
الساحلية والداخلية؛ ولاسيما أن الإصلاحيين وجدوا في مناطق الامتيازات حرية كبيرة في التعبير 
عن آرائهم بعيدا عن ملاحقة القوات الحكومية؛ مما ساعد على بلورة الرأي العام الجديد الذي 
وجد في مناطق الامتيازات حرية كبيرة في نقد اجراءات الحكومة. 

وقد وجد الإصلاحيون في اندلاع ثورة البوكسرز في شمال الصين فرصة يمكن الإفادة منها 
في العودة والإمساك بزمام السلطة؛ فظهر اتجاه لدى ليانغ تشي تشاو الذي أخذ يستقل في نشاطه 
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عن استاذه كانغ يوويء نحو التعاون مع الجمعيات السرية في الصين وشاركه في ذلك عدد من 
الطلبة الصينيين الموجودين في اليابان؛ الذين أصبحوا أكثر ميلا للإطاحة بالحكومة؛ مع تمسكهم 
بولائهم للإمبراطور . وفي ربيع عام ١٠٠١‏ غادر ليانغ تشي تشاو اليابان واتجه نحو هاواي 
مقر المعارضين الجمهوريين بزعامة صن يات صن ؛ لكسب الأنصار والتقرب من صن يات 
صن!' . على الرغم من الاعتراضات التي أبداها كانغ يووي » الذي كان في حينها في سنغافورة. 
يجمع تبرعات من المهاجرين الصينيين في جنوب شرقي أسيا , إلا أن أصرار ليانغ دفعه الى 
المضي في ذلك7). وكان من نتيجة التحالف مع الجمعيات السرية التخطيط للقيام بإنتفاضة أب 
عام ١٠٠١‏ بقيادة 'جمعية الإستقلال" (تسولي هوي) التي شكلها ألاصلاحيون في هونان وسط 
الصين؛ وذلك في ربيع العام نفسه . ووضع الإصلاحي تانغ تساي تشانغ الخطط اللازمة ل ذلك 
بالتعاون مع ليانغ تشي تشاو وكانغ يووي وأتخذ من هونان مركزا للانتفاضة للافادة من الارباك 
التي أحدثته ثورة البوكسرز في الشمال . وحددت أهداف الانتفاضة بالإطاحة بسلطة الحكومة 
المركزية في منطقة اليانغتسي . وإقامة حكومة جديدة في وسط الصين وجنوبه ومن ثم تحقيق 
السيطرة الوطنية الكاملة على أنحاء البلاد كافة» بقيادة الإمبراطور كوانغ شيوى . وتشكل جمعية 
وطنية (كوو ‏ هوي) مركزها شنغهايء على ان تنقل الى العاصمة؛ بعد تحقيق السيطرة الكامله. 
مقتدين في ذلك بحركة الميجي في اليابان التي أطاحت بسلطة توكوجاوا/!؛. واستعادة سلطة 
الإمبراطور. وبالفعل عقدت الجمعية الوطنية أجتماعاتها في(7١‏ -77؟ ) تموز برئاسة تانغ تساي 
تشانغ الذي كتب كلمة الافتتاح » وقد اكتسب منهاجها الداعي الى استعادة سلطة الإمبراطور 
وإحياء المئة يوم من الإصلاح »٠‏ العديد من المؤيدين من المسؤولين والتجار والطلبة: ولاسيما 
بعد موجة الإحتجاجات التي نالت من قرار كانون الثاني الداعي لتعيين ولي عهد للإمبراطور. 
وايدها الدبلوماسيون الأجانب في شنغهاي . وعملت الجمعية على اتخاذ الاجراءات اللازنمة 
لإعلان الانتفاضة و وضع الاصلاحيون جل مواردهم في هذه المحاولة؛ وأرادوا بعد ذلك التقفرب 
الى البوكسيرز وإقامة تحالف معهم إلا أن ذلك لم يتم!"". 
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وعلى الرغم من محاولة الجمعية الوطنية اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإعلان الأنتفاضة: إلا 
أنها أضطرت الى تأجيل إعلانها مرات متعددة نتيجة ضعف التنسيق بين أعضائها؛ ونقص 
مواردها وإنخفاض مستوى الدعم لها من الخارج . مما أدى إنسحاب بعض الجمعيات السرية من 
التحالف؛ فأعلنت مجاميع التحالف في ؛ آب الانتفاضة في نانكنج تمكنت الحكومة من القضاء 
عليها من دون صعوبة تذكرا'!؛ وبعد فشل هذه الانتفاضة لم يعد أمام المثقفين الذين الشقوا عن 
الإصلاحيين خيارا آخر سوى الثورة؛ وأنسحب كثير من من الطلبة من التحالف وفضلوا الخضوع 
الى الحكومة في حين أبدى قسم منهم ميله للاتجاه الجمهوري . وألقى قادة الجمعيات السرية 
تبعة فشل الانتفاضة على كانغ يووي الذي لم يوفر لها الدعم اللازم؛ بل إنهم حاولوا اغتياله. 
وقرر كانغ الابتعاد عن النشاط المسلح, في حين فضل ليانغ تشي تشاو الأنضمام لمجموعه صن 
بات صن ذات الاتجاه الجمهوريء للإطاحة بحكومة المانشو . أما الرأي العام المعتدل فإنه أصبح 
أكثر تقبلا لمبادرات الإصلاح التي قد تقوم بها الحكومة بعد نهاية ثورة البوكسرز(). 
؟ - حركة البوكسرز ١5.١-١/89/8‏ 

ارتبط فشل الحركة الإصلاحية لعام ١857‏ في تحقيق هدفها في الوصول في البلاد الى حالة 
من التقدم في مؤسساتها السياسية والإدارية» لتضع حدا للتدخل الأجنبي فيهاء مع عوامل متعددة 
فادت الى ردود فعل عنيفة ضد التدخل الأجنبي من الصينيين الذين أحتكوا بالأجانب على نحو 
مباشر . ولاسيما في مقاطعة شانتونغ شمال غرب الصينء التي لم يكن نشوء الحركة فيها أمراً 
عرضيا ء» فأثناء الحرب الصينية - اليابانية أصبحت شانتونغ ساحة للمعمارك التي دارت بين 
الطرفين وحتى بعد نهاية هذه الحرب عانت هذه المنطقة أولاً من الاحتلال الياباني لميناء وي 
هاي وي الذي بقى تحت سيطرة اليابانيين لمدة ثلاث سنوات؛ مهددين بعدم الإنسحاب منه مالم 
تدفع الصين كافة التعويضات المتفق عليها في معاهدة شيمونسكي . ومن ثم الاحتلال البريطاني 
للميناء نفسه . والاحتلال الألماني لخليج كياوتشوا"؛ الذي حولوه الى مستعمرة لهم بأسم 
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المستعمرة الجديدة كياوتشوء وأنشأوا فيها إدارة جديدة تابعة لوزارة البحرية الألمانية؛ بغية 
تحويلها الى هونغ كونغ المانية!') . وحاولوا السيطرة على كل شاندونغ نظرا لكثرة توافر الفحم 
فيها(", وانتهجوا في سبيل تحقيق ذلك سبلا متعددة كالأستحواذ على الأراضي وإقصاء سكانها؛ 
الامر الذي أثار شكوك الدول الأخرى من أن المانيا تريد حرمان الدول الاخرى من ممارسة 
نشاطها الصناعي في إقليم شانتونغ/). ولاسيما انها عملت على إنهاء سلطة الحكومة المركزية 
والسلطات المحلية فيهاء وتعزيز دور الإرساليات التبشيرية الألمانية!*) التي بدأت منذ عام ١85٠١‏ 
تمارس نشاطها بشكل مستقل عن الحماية الفزنسية للكاثوليك*” . وشكل ذلك جزءا من 
التنافس الكبير بين هذه الدول وسعيها لتقسيم الصين الى مناطق للنفوذ السياسي والاقتصادي 
بتقديم القروض ومد السكك الحديد وتطوير الملاحة النهرية وفتح المناجم وانشاء البنوك وإقامة 
الصناعات الآلية وإغراق السوق بالبضائع الأجنبية . مما أدى الى تدهور الصناعات الحرفية 
ولاسيما غزل القطن ونسجه فتضرر الفلاحون والحرفيون وعمال النقل والخانات والملاحون . 
وأنخفضت أسعار المنتوجات الصينية » ولاسيما الشاي الذي انخفضت معدلات تصديره من (45) 
بالمئة عام ١887‏ الى )١17(‏ بالمئة عام897١‏ من مجموع صادرات الصين ''. وقد تركت هذه 
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0 
() منذ بيان عام ١801٠‏ اقترح وزير البحرية الالماني براد ندت أن تحل الحكومة الألمانية محل الحكومة الفرنسية في 
حماية الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية الالمانية لزيادة قوة المانيا وتدعيم جهودها في كسب ود الحكومة الصينية التي 
طالما استاءت من الحماية الفرنسية للكاثوليك . و تبنت جمعية ستايل التبشيرية الموضوع عام ١876‏ وارسلت 
ارسالية كبيرة الى الصين , ولم تعن الحكومة بهذا الموضوع إلا في عام ١885‏ إذ وجدت فيه دعما لقوة الرايخ في 


الداخل ومع ذلك لم يقر هذا الموضوع على نحو نهائي حتى عام .١1865٠١‏ ينظر: 
الل ا ل اه 
4 0 
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دك 


النصل الثالث التحول نحوسياسة الإإصلاح كن 


الأمور بمجملها أسوأ الأثر في وضع الفلاحين والحرفيين واأصحاب العربات الذين ارتبطت 
مصالحهم ببقاء وسائل النقل القديمة والصناعات الحرفية؛ والذين وجدوا في الصناعات الحديئة 
ما يهدد مصالحهم و يخالف معتقداتهم. فعلى سبيل المثال؛ أنهم أعتقدوا أن انشاء السكك الحديد 
يقطع شرايين التنانين!') في أرضهم ويوقظ الموتى ويدنس الأرواح(". لذلك لاعجب أن يتخذ 
الفلاحون والحرفيون موثفا معاديا ممن حولوهم الى مشردين وعاطلين عن العمل . ولاسيما أن 
ذلك تزامن مع استمرار حدوث الكوارث الطبيعية في المدة ١83517-1١885‏ كالفيضانات الكبيرة 
التي دمرت العديد من السدود والقنوات التي رافقها أهمال كبير في الخدمة العامة فضلاً عن 
العواصف الشديدة والجراد الذي اسهم في تراجع المحاصيل الزراعية بنسبة كبيرة ..وتزامن ذلك 
مع تزايد الحاجة للمحاصيل الغذائية لإعالة الأعداد الكبيرة من السكان الذي أزداد بنسبة (2) 
بالمنة؛ ولم يصاحب ذلك زيادة مناسبة في رقعة المساحة المزروعة سوى )١(‏ بالمئة مما أسهم 
في تفاقم الأزمة في المقاطعات الشمالية ولاسيما شاندونغ؛ تشيلي؛: هنان» شانسي؛ شنسي . ولا 
سيما اذا ما علمنا انها كانت تعاني بالاساس من قلة المحاصيل الزراعية نتيجة طول فصل الشتاء 
فيهاء وأسفر ذلك عن انتشار المجاعات الشديده وتشرد الألاف من المواطنين الذين وجدوا 
ضالتهم في الجمعيات السرية7). 

ومما أسهم في تعميق الشعور المعادي للأجانب ممارسات الإرساليات التبشيرية التى غالبا ما 
أنطوت على انتقاص من المعتقدات الصينية؛» وانتهاك لحرمة التقاليدا») . فضلا عن دخولها في 
مواجهات مع الكونفوشيوسية؛ وتحولت كنائسهم الى معاقل لنشر النفوذ السياسي والثقافي 
والاجتماعي فتملكوا مساحات واسعة من الأراضي التي انتزعوها من الصينيين بالأساليب 


'أيرمز التنين في المعتقدات الصينية القديمة الى أمور متعددة أهمها أله الماء الذي يتحمل مسسؤولية إدارة المياه 
وترويضها وهو موجود برأيهم في البحيرة والبحر والنهر والبئر وفي كل مكان فيه ماء . وعندما يتعرض الناس للقحط 
يطلبون من التنين ان يمنحهم الأمطار وعندما يتعرضون للفيضان يطلبون منه وقف الأمطار والسيول. وهم يتبركون في 
موسم الزراعة والحصاد بترقيص التنين ويقدمون له القرابين. للمزيد عن ذلك ينظر: بانغ جين؛ التنين في عام التنين: 

مجلة الصين اليوم, العدد الأول؛ كانون الثاني .7٠٠١‏ ص07؟-18. 
22,4930 , ,]ان ,00 , عاملوع 22164-16770565 ,012,011 ,م انا لامع 1.] (2) 
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'') مجلة الموسوعات, العدد (5)؛ السنة الثانية» ايلول .١5٠٠‏ ص١١.‏ 


١ /الم‎ 


انفصل الثالث النحول نحوسياسة الإإصلاح وا 


الملتوية. حتى أصبح رجال الدين المسيحيون من كبار الملاك والتجار يمارسون إقراض الفلاحين 
بالربا » فضلا عن ذلك أنهم أستقطبوا الكثير من الصينيين الذين صاروا يتمتعون بحمايتهم مما 
أدى الى ظهور صراعات بين الصينيين المتنصرين وغيرهم . وتدخلت الإرساليات التبشيرية في 
القضاء الصيني وقدمت الحماية للهاربين من العدالة من الصينيين المتنصرين أو الذين تظاهروا 
بذلك وازدادت الكراهية لهذه البعثات بازدياد نفوذها . ولاسيما بعد صدور مرسوم إمبراطوري. 
بضغط من فرنسا في ١5‏ آذار عام 21845 خول فيه رجال الدين الكاثوليك امتيازات وسلطات 
واسعة تساوى فيه القساوسة بنواب الإمبراطور والحكام في المقاطعات'''. وارتبط ذلك كله بتدني 
مكانة الأسرة الحاكمة نتيجة الهزائم المتكررة التي منيت بها أمام الدول الأجنبية» ومنحها 
الامتيازات الواسعة التي زادت من حجم النفوذ الأجنبي في الصين, وتعسفها في إخماد حركات 
المعارضة التي راح ضحيتها أكثر من عشرين مليون مواطن؛ كل ذلك زاد من غضب الشعب منها 
ومن التدخل الأجنبي, الذي بلغ ذروته في قيام ثورة البوكسرز .)1١9.0.-١/8548‏ 

قادت هذه الثورة جمعية سرية عرفت ب 'جمعية الأستقامة والتآلف" (يى خه توان) التي 
كانت تعرف بالأساس باسم 'جمعية القبضات المستقيمة المتآلفه" (يى خه تشوان) نظرا لما عرف 
عن منتسبيها مهاراتهم في الملاكمة والقتال بالهراوات . وأطلق الغربيون عليهم تبعا لذلك أسم 
البوكسرز (130<©15) أي الملاكمين . ويغلب على هؤلاء التصوف والتشبث بالرقى والتعاويذ 
والأيمان بالقوى السحرية التي اتخذوا منها أساساً في محاربة الأجانب وأصبحت فيما بعد سببا 
مهما من أسباب فشلهم . زيادة على ما كان يعوزهم من فهم عام لعلاقة الصين بالقوى الغربية 
وعلاقات تلك القوى فيما بينها . وافتقارهم للسياسة الواضحة وعزلتهم عن حركات المعارضة 
وااعا واو ايا اويا ووو ااا ا 
سهلة لخداع المانشو(). وشكل الفلاحون القاعدة الاساسية لهذه الجمعية؛: فضلا عن الحرفيين 
وفقراء المدن وعمال الشحن البري والبحري والباعه المتجولين وعدد من رجال الدين وملاك 
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الفصل الثااث التحول نحو سياسة الإإصلاح فت اد نم 


الأراضي ممن سلبت أراضيهم فضلا عن عدد من العناصر المنبوذة7)؛ والموظفين الناقمين على 
التدخل الأجنبي الذين آثروا الأنخراط في صفوف هذه الجمعية!! . والمعروف أنها لم تنشأ لنفسها 
جهازا قياديا مركزيا موحدا بل كانت عبارة عن وحدات تعرف الواحدة منها باسم (تان) اي 
'الخلية", وتتكون من الشبان والفتيان وعدد غير قليل من النساء والفتيات!" . وعلى غرار 
التايبنغ جرى تنظيم النساء التي كانت أعمارهن بين )١8-١51(‏ عاما في تنظيم خاص عرف باسم 
'الفانوس الأحمر" (هونغ دنغ تشاو) والأرامل في تنظيم "الفانوس الأخضر" (لان ونغ تشاو) 2 
وكان الفانوس الاحمر هو اوسع هذه التنظيمات ويخضع لقائدة تدعى "الأم المقدسة للوتس 
الأصفر" بلغ عمرها )٠١(‏ عاما وكانت تدعي أنها تملك طاقات سحرية وأنها تنتسب لأسرة 
المينج!*). أما الشباب الذين تراوحت أعمارهم بين (؟1١-8١)‏ عاما فكان يتم تنظيمهم في أكواخ 
مهجورة وفي سرية تامة وجرى تقسيمهم الى مجموعتين تتميز كل واحدة منها عن الأخرى 
بألوان ملابسهم وقبعاتهم وأحزمتهم وراياتهم؛ الأولى صفراء والثانية حمراء . وهؤلاء يقسمون 
بدورهم على وحدات أصغر يرأسها قائد يدعى "المعلم الكبير" أو 'المعلم الأب" وكان عدد الوحدة 
بين (5؟1-١١١)‏ شابء أمتازوا بشدة تنظيمهم وطاعاتهم للأوامر» وفي أثناء المعارك يشكل كل 
عشرة مقاتلين في المعركة حضيرة يقودها رئيس حضرة (تشي تشانغ) وكل عشرة حضائر تشكل 


م 


فيلقا (دادوى) يقودها رئيس فيلق (باي تشانغ)!"). 
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الله ظ النحول نحوسياسة الإإصلام 11١1-187٠‏ 


والملاحظ أنه تحت وطأة تلك الظروف اندفع البوكسرز للقيام بحركة معارضة استهدفت 
القضاء على أسرة المانشو والتدخل الأجنبي؛ وأصبحت المفوضيات والكنائس والمبشرون'" الذين 
قد تعرضوا من قبل لهجمات الصينيين » هدفا لهم وتزامن ذلك مع السعي الحثيث لتنك الدول 
لتقسيم الصين!' . وقد وصفها الغربيون بأنها حركة معادية للمسيحية بدلا من كونها حركة 
معادية للتدخل الأجنبي برمته؛ ليدرأوا عن انفسهم الجرائم والانتهاكات التي ارتبكوها في سلب 
الأراضي والتمادي في الحصول على الامتيازات7 . وشهدت مقاطعتا شاندونغ وتشيلي حركات 
معارضة للأجانب على نطاق واسع؛ صار فيها المبشرون . والصينيون المننصرون والمانشو. 
هدفا لهجمات البوكسرز الذين رفعوا شعارات كانت بين القضاء على الأجانب وطرد .المبشرين» 
ومعاقبة (الخونة) أي الصينيين المنتصرين؛ والقضاء على المانشو وإعادة حكم المينج!". 

وفي تشرين الأول عام ١847‏ هاجمت ١8‏ مجموعة منهم المنطقة الواقعة على الحدود مع 
مقاطعة تشيلي وقاموا بتحطيم السكك الحديد التي شرعت المانيا في بنائها في شاندونغ ودمرت 
الكنائس وقتل عدد من الجنود الألمان وتطورت الحركة في السنة التالية الى حركة اغتيالات 
واسعة في صفوف الأجانب وحرق الكنائس!'! . ففي زيتشوان وحدها جرى تدمير )٠١(‏ كنيسة 
و(4.050) منزل والحقت الأضرار ب )25٠٠١(‏ صيني متنصرا'! . وحظيت هذه الثورة بإسناد 


(')ادى المبشرون في ذلك الحين أدوارا مفيدة في التجسس لحكوماتهم, إذ كان بإمكانهم ممارسة نشاطهم في كافة النحاء 
الصين تبعاً لما أقرته المعاهدات. وليس فقط في مناطق الموانئ. ينظر: أبشتاين؛ المصدر السابق» ص" ه. 
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العمل اقاليك التحول نحو سيأسة الإاصلام 1101-187٠‏ 


مسلمي الصين'' في زتشوان وهوبيء إذ شهد العام نفسه قيام المسلمين في هوبي بتدمير مقر 
القنصلية اليابانية ومنازل موظفي القنصلية والتجار البريطانيين وطردوا المبشرين!" . و يزاد 
على ذلك أن المسلمين عمدوا الى شراء اطفال الصينيين المُتنصرين الذين انتشرت المجاعات بين 
صفوفهم وأودت بحياة العديد منهم؛ وأدخلوهم في الدين الاسلامي7". الأمر الذي أثبت شمولية 
هذه الحركة في معارضة التدخل الأجنبي بأشكاله كلها . 

وقد جذبت شعارات البوكسرز وأعمالها المعادية للأجالنب والمانشو , الالاف من الفلاحين 
والحرفيين والفقراء في شانتونغ وتشيلي . ومن الناحية التنظيمية جرى تنظيم وحدات البوكسرز 
في مجموعتين » أتخذت احداهما طريق القناة الكبرى باتجاه تينتسين؛ والاخرى مع خط كياوتشو 
هانكوالحديدي باتجاه بكين . وهو الامر الذي أثار مخاوف حكومة المانشو والقوى الغربية: 
فحثت الأخيرة حكومة المانشو على القضاء على نشاطات هذه الجمعية » فوقعهت في آيار 
عام ١١٠١‏ صدامات متعددة بين قوات الحكومة والبوكسرز . الذين تمكن عدد منهم من الدخول 
الى بكين خلسة » وراحو ينشرون الملصقات المعادية للمانشو والأجانب ؛» مما شجع الألاف مسن 
الحرفيين وفقراء المدن داخل بكين وفي خارجها على الانضمام فأنشأت في بكين وحدها )٠6٠١(‏ 
مركز للبوكسرزء وقامت بتظاهرات عدة معارضة للأجانب وشنوا حملة مقاطعة السلع المستوردة: 
وحذروا أصحاب المتاجر من المتاجرة بها . وأشعلت النيران بصيدلية لاودجى للأدوية الأجنبية: 
واستجابة لذلك نظمت حركة ممائلة في تينتسين . وفي الوقت الذي حظيت فيه هذه الثورة بإسناد 
الطبقات الفقيرة من المجتمع الصينيء فإنها لم تحظ بتأييد البرجوازية وملاك الأراضي/؛) . ويمكن 
إرجاع موقف البرجوازية هذا الى طبيعتها في التطلع الى التحديث والنهوض بالصناعات الحديثة 


0( ظهرت في تلك الاثناء محاولات من السلطان عبد العزيز لضم مسلمي الصين للخلاقة الاسلامية؛ مستغلا الفوضى التي 
حلت في البلاد واستعداد الدول الغربية المتحالفة لغزوهاء الا أن محاولته فشلت. ينظر: دائرة المعارف الإسلامية, جه: 
ص 5 .١‏ 
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ناه 


الندها نانك النحول نحوسياسة الإإصلاح ١904‏ 


خلافاً للبوكسرز الذين عارضوا تلك الصناعات التي أدت الى تراجع الصناعات الحرفية؛ فضلا عن 
تثقف جزء كبير من البرجوازيين بالثقافة الغربية» ومن ثم تباينه في أسلوب أستجابتة للنحديات 
الداخلية والخارجية مع البوكسرزء وأما ملاك الأراضي الذين ما زالت أيام التايبنغ مائلنة امام 
أعينهم فلا شك أنهم يعارضون أي حركة معارضة فلاحية . 

أما حكومة المانشو فإنها حاولت في أول الأمر التقليل من شأن هذه الثورة وأتهمتها بالكفر 
وعدتها حركة إرهاب ولصوصية . وبتأثير البعثات الدبلوماسية؛ أصدرت في السادس من كانون 
الأول عام ١899‏ أمراً بنقل حاكم شانتونغ يوهسين, المعروف بتعاطفه مع البوكسرزء الى 
حاكمية شانسيء وإحلال يوان شي كاي الذي كان يحظى بثقة الأجانب محله؛ فقام هذا بحملة 
واسعة ضد البوكسرز في شانتونغ مما أدى الى تحجيم وجودها في شانتونغ ونقل مركزها الى 
تشيلي ؛ التي انتشرت منها الى باقي المقاطعات . فشهد الرابع عشر من أذار عام ١٠٠١‏ مقتل 
عدد من المبشرين في شانسي , ثم امتداد الحركة الى هوبي وجنوبي منشوريا ومنغوليا الداخلية 
وبين نهاية آذار وبداية حزيران صارت كل المناطق الواقعة بين باود ونغ وتينتسين الميناء 
الرئيس لبكين تحت سيطرة البوكسرز وتم قطبع خطوط السكك الحديد والتغراف المؤدية الى 
العاصمة؛ التى أصبحت في عزلة تامة واضطر الأجانب الى اللجوء اليها هربا من تلك المناطق. 
وبعد أن وحد الثوار صفوفهم توجهوا من تينتسين الى بكين/. ومن الملاحظ أن البوكسرز 
تمكنوا من تحقيق توسع سريع في المناطق الشمالية من البلادء وأرتكز ذلك التوسع على جانب 
مهم هو الاهتمام بالنشاط الدعائي؛ من خلال الملصقات التي روجوا بها لأهدافهم في القضاء على 
الأجانب وطرد المبشرين وإعادة حكم المينج » وقد أكثروا من نشرها في مختلف المناطق قبل 
اجتياحهم لها وبعده وهو ما أكسبهم تأييد الرأي العام وجذب اليهم الأنصار؛ء فضلا عما كانوا 
يقومون به من نشاطات معادية للأجانب. 

وبعد أن أصبحت رايات البوكسرز ترفرف على جانبي سور الصين العظيم؛ ألم تحاول حكومة 
المانشو اللجوء الى التحالف مع الدول الغربية للقضاء على هذه الثورة؛ كما فعمفت مع ثورة 
التايبنغ. وما طبيعة الموقف الذي اتخذته تلك الدول للحفاظ على مصالحها ؟ بإزاء ذلك التضور 
السريع الذي حققه البوكسرزء الذي هدد حكومة المانشو بالأنهيار الكامل . واستمرار انضمام 
أعداد كبيرة من الأنصار للبوكسرز . ورفض الدول الغربية الأعتراف بولي العهد الجديد » وخشية 


')نورى عبد الحميد العاني» المصدر السابق.» ص/ا1ه١-5/8١.‏ 


دنا 


الفصل الثالث التحول نحو سياسة الإصلاح اد وم 


الإمبراطورة الأرملة من اعادتهم الإمبراطور وأتباعه الإصلاحيين للسلطة » زيادة على تصاعد 
رغبة تلك الدول التي كانت تعسكر قواتها على مداخل بكين بأقتسام الصين لم تحاول حكومة 
المانشو التحالف معها بل قررت الإمبراطورة وجناحها من المحافظين ؛ الإفادة من الاستياء 
الشعبي للتخلص من التدخل الأجنبي » وذلك بعد أن استدعت في ١5‏ حزيران عام ١٠٠١‏ أكفأ 
قادتها يوان شي كاي حاكم شاندونغ » واشد مناصريها لي هونغ تشانغ نائب الإمبراطور فى 
كوانغتونغ وكوانجسي ,٠‏ بالقدوم الى بكين ٠‏ وطلبت من حكام المقاطعات ارسال الامدادت المادية 
والعسكرية الى بكين في أسرع وقت (' . ولاسيما أن ذلك تزامن مع قيام اتفاق بين ست دول 
هي فرنساء الولايات المتحدة. ألمانياء اليابان7"؛ أيطالياء والنمسا - المجر . بعد مقتل القنصل 
الالماني في ؛ احزيران فأتفقت هذه الدول على انقاذ جالياتها في الصين فشكلوا قوة دولية كانت 

تقودها المانيا انتقاما لقنصلها 7 . وأضافوا الى ذلك اسبابا أخرى منها: 

| - إذا لم يتم القضاء على هذه الثورة بأسرع وقت فإنهم قد يخسرون كل الامتيازات التي حصلوا 
عليها من حكومة المانشو وتنتهي طموحاتهم في التوسع في مناطق الصين الداخلية . 

ب -الخشية من ان نجاح هذه الثورة قد يؤدي الى حدوث صدى كبير في مستعمراتهم وتهتز 
أسس حكمهم الاستعماري فيها وقد عبّر عن ذلك السياسي الأمريكي هنري آدمز في رسالته 
الموجهة الى وزير الخارجية الأمريكي جون هاي بقوله "أن نهوض الصين قد يؤؤثر فى 
فارس وأسيا الوسطىء وتبدأ ثورة عامة للمسلمين العرب". 
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حركة يي خه توان»؛ ص ٠75-5٠‏ ؛ صباح محمود محمد. الشؤون الصينية»ج١.,‏ معهد الدراسات الأسيوية 
والافريقية؛ الجامعة المستنصرية؛ بغداد» 2١95/84‏ ص"؛-؛؛؛ 

8.71-74 ,... لإلامأاقلط لجاعه50 عط دده نماك بجع" 5©) تررو فل 

ا لانشغال بريطانيا بحرب البوير .-1١899(‏ 1) في جنوب افريقيا وعدم تمكنها من الافسال قيق اك :كاف الفصرن. 

الصين؛ اقترحت ان تؤدي اليابان الدور الرئيس في قمع ثورة البوكسرزء مستهدفة من وراء ذلك استخدام الجيش 


الياباني لمقاومة مخططات روسيا داخل بكين» وقد رحب اليابانيون بذلك. ينظر:حركة يي خه توان؛ ص" ؛. 
اللو ا ا ار ل 


النس! 


المصل الثااث الول تكوسياسة الإصاا اكما- ١لا‏ 


ج-وجدت هذه الدول في هذه الحرب فرصة لتشديد قبضتها على أسرة المانشو وإجبارها على 

منح امتيازات جديدة!"). 

وفي ظل ذلك اصبحت حكومة المانشو أمام خيارين » اما التحالف مع تلك الدول للقضاء 
على البوكسرز أو التحالف مع البوكسرز الذين دخلوا بكين منذ ١‏ حزيران ولم يعد بالأمكان 
القضاء عليهم . ومواجهة قوات الدول الثمان المتحالفة . ويبدوا أن الإمبراطورة الأرملمة 
وبتشجيع من مستشاريها آثرت الخيار الأخيرء وذلك لاتخاذ البوكسرز وسيلة لمواجهة تحالف 
الدول الغربية» ومن ثم الشروع بتصفية البوكسرز أنفسهم . وعلى اساس ذلك إتجهت لإتباع 
سياسة الاسترضاء مع البوكسرزا)؛ فاستدعت قادتهم وأعلنت أنها تؤيد أهدافهم في القضاء على 
التدخل الأجنبي واعترفت بشرعية أعمالهم وجمعيتهم؛ وسمحت بوجودهم على نحو رسمي في 
بكين والعمل مع قوات الحكومة في مواجهة النفوذ الأجنبي . وتبعا لذلك غيروا شعارهم مسن 
القضاء على المانشو وطرد الاجانب الى (لنحمي المانشو ونقتل الأجانب) . ومع ذلك؛ حاولت 
الإمبراطورة على الرغم من عدائها للأجانب الحيلولة دون تدهور الموقف » إذ وعدت حكوماتهم 
بتوفير الحماية لهم . إلا أن مطالبة الدول الثماني المتحالف السلطات الصينية بتسليم حصن تاكو 
ورفض الأخيرة لذلك؛ قاد الى مهاجمة تلك القوا ت حصن تاكو وأخذه بالقوة7" . ومما زاد 
الوضع توترا قيام أحد الجنود الصينيين بقتل الوزير المفوض الألماني كليمنزفون كيتلير في أثناء 
توجهه الى التسونغ لي يامين للتباحث بشأن الموقف. مما وضع حكومة المالنشو أمام تحد مباشر 
مع قوات التحالف, ولم يبق أمامها سوى الخيار العسكريء ولاسيما بعد أن أبلغها مستشاروها 
برغبة تلك الدول بالتعاون مع الإمبراطور واستعادة سلطته؛ فأعلنت الحرب عليها ١١‏ حزيران/). 
وقد كابدت الصين في هذه الحرب خسائر كبيرة نتيجة غزو الحلفاء لبكين في ١4‏ أب وهصروب 
الإمبراطورة وحاشيتها الى شيان » مركز مقاطعة شانسي شمال غرب الصين ؛, تاركة البوكسرز 
في ذلك المعترك فغيروا شعارهم الى ( فلتسقط حكومة المانشو والموت للأجانب ولتحيا الصين) . 
وخولت لي هونغ تشانغ التفاوض مع الحلفاء ؤدعته الى تجريد البوكسرز من السلاح 
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الفصل الثااث النحول نح وسياسة الإإصلاح مقا رسام 


ومعاقبتهم!'! . والأمر الذي زاد في تردي وضع البوكسرز هو عزلتهم عن الأقاليم الجنوبية 
والشرقية؛ التي لم تشهد سوى ردود فعل قليلة من الشعب تمكن حكام الأقاليم من إخمادها . ويرد 
ذلك الى تمكن بريطانيا من تحقيق الاتفاق شفاها مع تشانغ تشي تونغ نائب الإمبراطور في هونان 
وهوبي وليوكون يى نائب الإمبراطور في مقاطعات كيانغسوء وأنهويء وكيانغسي فيما عرف 
باتفاق (الضمان المشترك لحماية جنوبي الصين وشرقها) الذي نص على تعهد نواب الإمبراطور 
بإصدار الأوامر المتشددة والملزمة للموظفين جميعهم , و التي قضت بمنع أي ترويج للبوسكرز 
أو أي شكل من أشكال التعرض للأجانب, وأن تعهد حماية مناطق الامتيازات في شنغهاي الى 
السلطات الاجنبية» وألقيت مسؤولية المحافظة على النظام في حوض اليانغتسي على عاتق 
نائبي الإمبراطورا . ويعد ذلك دليلا على ضعف سلطة الحكومة على تلك الأقاليم والمقاطعات 
وبروز قوة حكامها الذين ارتبطت مصالحهم في إقامة مشاريع التصنيع الحديثة؛ بالمحافظة على 
الهدوء في أقاليمهم والحيلولة دون امتداد تأثير البوكسرز اليها . ولاسيما أن البوكسرز عرفوا 
بمعارضتهم لتلك المشاريع التي عمدوا الى تخريب أغلبها في المناطق الشمالية . والواقع أن هذا 
يعد من أبرز نقاط ضعفهم إذ حال دون حصولهم على تأييد البرجوازيين الذين عانوا من منافسة 
البضائع الأجنبية . زيادة على سوء تقديرهم لقوة الأجانب وظنهم أن ما يعتمدون عليه من رقفى 
وتعاويذ وقوى سحرية كفيل بتحقيق النصر عليهم . ولكون أغلبهم فلاحين ليس لديهم خبرة 
عسكرية أضعف جانبهم . ناهيك عن أن توحد صفوف الدول الأجنبية» على السرغم مسن وجود 
بعض التناقض في مصالحها جعل منها قوة كبرى كان يصعب التغلب عليها. 

والمعروف أن الدول المنتصرة هي التي تفرض شروطها على الدول المنهزمة . وبناء على 
ذلك وقع برتوكول البوكسرز في السابع من أيلول عام ١٠١١‏ من قبل لي هونغ تشانغ ؛ والأمير 
شينغ أحد أمراء المانشو والمسؤول عن التسونغ لي يامين منذ عام :,١884‏ عن الحكومة 
الصينية مع اثنتا عشرة دولة . ومن أهم مانص عليه البروتوكول : أن تدفع الصين غرامة قدرها 
(50؛) مليون تايل (أي ما يعادل "١‏ مليون دولار)7"؛ على مدى (١؛)‏ عاما بفاندة قدرها 
)'١‏ المصدر نفسه؛ ص ١8١-94‏ ظ 7 حي ترم اق 1 
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"9 ) بالمئة لروسياء )5١(‏ بالمئة لالمانياء )١5(‏ بالمئة لفرنساء )١١(‏ بالمئة لبريطانياء (8,5) بالمئة لليابان؛ (5,؛) 
بالمئة للولايات المتحدة؛ وتتقاسم بقية المبلغ كل من ايطاليا وبلجيكا والنمسا - المجر والاراضى المنخفضة واسبانيا 
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انسل التااريت التحول نحوسياسة الإصلاح 1101-187١‏ 


(5) بالمئة ليصبح بذلك المجموع الكلي مليار ليانغ قابل للدفع بالذهب », وأن تكون مضمونة 
بالعوائد الكمركية البحرية والكمارك الداخلية وضريبة الملح . وهدم حصن تاكو الذي يشكل منفذا 
مهما من منافذ العاصمة بكين . وضرورة اجراء تعديلات على اتفاقيات التجارة والملاحة وتقديم 
المزيد من التسهيلات فيها . وبمزيد من الإذلال والامتهان فرض على حكومة المانشو إرسال 
اثنين من أمرائها الى ألمانيا واليابان لتقديم اعتذار رسمي عن مقتل مندوبيهما (كتلر و سوغياما) 
في أثناء الثورة . والسماح للمفوضين الأجانب بتوسيع وتعزيز حي الأجانب في بكين بالقوات 
العسكرية » وهو ما كلف السكان )١41٠٠0(‏ منزل جرى هدمها وتشريد سكانها » ومنعت القوات 
الصينية من الدخول الى ذلك الحي . وأقرت حكومة المانشو معاقبة الموظفين المتعاونين مع 
البوكسرز وعددهم" 1 موظفا عقوبة كانت بين النفي مدى الحياة والإعدام . وتعطيل امتحانسات 
الخدمة العامة في (ه 4) منطقة من المناطق التي عومل فيها الأجانب معاملة سيئة؛ من خمسة 
أعوام . وتحويل التسونغ لي يامين الى وزاره:الخارجية . وفرض حظر أستيراد الأسلحة السى 
الصين مدة عامين . وأن تجري معاملة الممثلين الأجانب في البلاط الصيني على قدم المساواة 
وهو مايعني تخلي الصين عن التمسك بمراسيم الكوتو/"). 

أكد هذا البروتوكول الوضع شبه الاستعماري للصين كما حط من سيادة الحكومة على 
أراضيها طالما أصبح هناك إقرار رسمي بوجود القوات العسكرية لحماية حي الأجانب . وقوضت 
تلك الغرامة الباهظة والتعديلات في الأتفاقيات التجارية والملاحية من امكانية النهوض بالاقتصاد 
الصيني . ووضع هدم حصن تاكو العاصمة بكين على مقربة من الأساطيل الأجنبية بعد إزالة ذلك 
الحصن الذي كان بمثابة عقبة في طريقها . فضلاعن ذلك حقق البروتوكول إذلالا للصين 
بأجبارحكومتها على تقديم اعتذار رسمي الى ألمانيا . وأخيرا شكل هذا البروتوكول هزيمة منكرة 
لسياسة التيار المحافظ المتطرف بزعامة الإمبراطورة؛ والذي وقف ضد سياسة الإصلاح ودعا 


لأكثر من مرة للخيار العسكري دون أن يحسب الأمر جيداء ودفعه بعد ذلك لإعادة لنظر في سياسة 
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النعز الذارك التحول نحو سياسة الإإصلاح دام يام م 


الإصلاح . وفي ظل تلك الظروف تشجع التياران الإصلاحي والجمهوري على المضي في تحقيق 
اهدافهما كل بحسب اتجاهه. 
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الفصل الرابع 


التقدم نحو الحكم الجمهوري ١591١١-1١/8585‏ 


أولا- ظهور قيادة صن يات صن للتيار الجمهوري ١5..-1١855‏ 
ثانيا- الاصلاحات الحكومية العامة ١.9١-5.و١‏ 

١‏ - الاصلاحات العسكرية 

؟- اصلاح التعليم 


"- الاصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية والادارية 


ثالثا- نشاط حركة المعارضة ١.9١-5.و١‏ 
2-١‏ نشاط التيارالجمهوري. 
2-5١‏ نشاط التيار الاصلاحي(الملكي الدستوري) 
رابعا- الاصلاح الدستوريى ١91١-1١9.5‏ 


خامسا- سقوط النظام الامبراطوري وإعلان الحكم الجمهوري 
-١‏ فيادة جمعية التحالف المشترك للتيار الجمهوري 
؟ - مقدمات ثورة ١91١1١‏ 
؟- ثورة ووتشانغ 
؛: - الاطاحة بحكومة المانشو 


ا ا ل 


اللفصل المع التقدم نحو ا ححكم الجمهوري ١91١-1850‏ 


أولا: ظهور قبادة صن يات صن للتيار الجمهوري ١9..-١898‏ 
تباينت استجابة المثقفين الصينيين للتحديات التي تعرضت لها الصين في تلك المرحلة 
من تأريخها . ففي الوفت الذي وجد فيه الاصلاحيونء الذين بقيت تؤثر فيهم الثقافة 
الكونفوشيوسية؛ ولم يغيروا ولاءهم لأسرة المانشوء أن إقالة البلاد من عثارها يكمن في 
تبني الحكومة سلسلة إصلاحات تحولها الى ملكية دستورية حديثة على غرار ما فعلته 
اليابان!'! . وجد المثقفون الصينيونء الذين تلقوا تعليمهم في مدارس الارساليات التبشيرية 
وفي هو كونغ؛ وتأثروا بالثقافة والنظريات السياسية الغربية» ولم يخضعوا في تعليمهم 
للثقافة الكونفوشيوسية؛ أن إنقاذ الصين يكمن بالإطاحة .بحكومة المانشو وإقامة حكومة 
جمهورية؛ وتزغم هذا الاتجاه الدكتور صن يات صن”7, الذي أكد ذلك بقوله: 
'منذ عام ١8/865‏ فررقيت على نفسي واجب الإطاحة بحكومة المانشوء. وإقامة جمهورية 
صينية على أنقاضها"". والواقع أن الجمهوريين حمّلوا حكومة المانشو مسؤولية كل 
الهزائم التي منيت بها الصين منذ منتصف القرن التاسع عشر . وربطوا ذلك بإخفاق سياسة 
التعزيز الذاتي والإصلاح في وضع حد للإنتهاكات الأجنبية والحفاظ على سلامة أراضي. 
البلاد. وربطوا ذلك كله بسيطرتها غير المشروعة على زمام السلطة . ورفضها القيام 
بالإصلاح. فوضعوا نصب اعينهم هدف الإطاحة بها وإقامة الحكم الجمهوري. 
وعلى أساس ما تقدم؛ ولر فض الي هونغ تشانة)تبني مطالب الإصلاح التي قدمها صن 


>بات صن!'! . بدأ صن يات صن منذ تشرين الثاني ١5514‏ بالترويج لفكرة الجمهورية بين 
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9 .011 .902 ,805مط] :2©.2-3 ,(1951 مقتطماع0ه[1تام) 
.113] .2أكث 01 5أطج1) ع1 و5 ل-ط11181آ تاعطمع51 :2.39 ,01 .م0 ,ولومطع (2) 
1]”1”.36-37 ,(1967 ,020012آ) ,.110نآ متاتحتصنا مصة سعااى ع0601 ,مومهل يقمت6©1 
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كل 


الفصل الر|م التقدم نحو ا جحكم ا جمهورى ١511١-1896‏ 


-- صفوف الصينيين المغتربيين في هونولولو عاصمة هاواي!') وهونغ كونغ! . وأسنده في 
- ذلك عدد من زملائه في كلية الطبء الذين تأثروا بأفكاره بعد أن خاض معهم نقاشات 
سياسية طويلة . وتمكن من الحصول على تأييد جمعية مهاجري هونولولو؛ التي شكلها 
المهاجرون الصينيون في هاواي ورؤساء الجمعيات السرية في الصين وعدد من التجار 
الاغنياء والموظفين العاملين-في الشركات الاجنبية والمحلية والبائعين البسسطاء/"). وفسي 
إجتماع عُقد في تشرين الثاني من العام نفسه في هونولولو أعلن صن يات صن تشكيل 
'جمعية نهضة الصين" (هسينغ تشنغ هوى) . وحدد المنهاج الذي وضعه بنفسه أهداف 
لجمعية في القضاء على حكومة تقر كيل .حقوطا وميورنة وإنحاء ادق مق خاذل 
در اسك روات البلاد وتطويرهاً ٠‏ وتدمير كل ما هو ضار بما فيه المؤسسات الحكومية ” 
والقضاء على النظام الإقطاعي: والدفاع عن سيادة البلاد واستقلالها السياسي والاقتصادي 
واكتساب العلوم والمعارف الغربية . وبلغ عدد أعضاء الجمعية في بداية تشكيلها (' 6 
عضواً ثم ارتفع الى )١١١(‏ عضواء معظمهم من الاطباء والمحامين والتجار ورؤساء 
الجمعيات السرية . وزيادة على ذلك سافر صن يات صن الى الولايات المتحدة للحصول على 
تأييد المهاجرين الصينيين فيهاء إلا أن قيام الحرب مع اليابان وتصاعد مشاعر العداء ضد 
حكومة المانشو شجعه على العودة الى الصين في نهاية عام ,.١1854‏ لإعلان حركة 
المعارضة . وتمهيداً لذلك شكل في هونغ كونغ في 717 كانون الثاني ١858‏ فرعا للجمعية 


(') منذ منتصف القرن التاسع عشر توافد الصينيون على جزر هاواي الواقعة في وسط المحيط الهادي؛ وشكلوا نحو 
(5؟) بالمئة من سكانهاء وعملوا بالزراعة والتجارة وحققوا ارباحا كبيرة. 
006 .00 ,لك أو تا تطعا 1 
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ا ع كه خط :2147 يخ يم 0 كتيج الأعمع 1ط 11 :16-362 710.3 
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111 عوعصتطت عط 4ه قصاع 01 عط لطع ع5 -ته لا صبدك ,صل"ز!) لطانة لل لامضرةا"ا 
22.40-41 ,(1968 1104ل 01 لتأأواء الملا عط 02 دوع عط !1 ) .ضتات11 5600110 
2218-19 ,0 .م0 ,معطت تلقلاكاً للحا 


الفصل المع التقدم نحو الجحك م ا جمهومري ١1١-10‏ 


وجعله المقر الرئيس لها . وللتمويه على حكومة المانشو أطلق عليه اسم 'الجمعية 
الزراعية' (تشيانهنغ) لمزاولة النشاط التجاري . وفتح فرعاً آخرأ في كوانغتونغ غرف باسم 
> "العلم الزراعي"؛ لضم المؤيدين لها في داخل الصين(7). وجرى تمويل هذه الجمعية من 
> المساعدات المالية التي قدمها التجار وبعض الاعضاء المتنفذين . واستعداداً لإعلان الحركة 
شك الابتقانة باتخبر اع العمعرييخ لجيه قروب ماقم ككرده من اكنال الس ومين 
لمحاربة حكومة المانشو( . فضلاً عن ذلك تمكن هو - كياء احدى الشخصيات القيادية في 
الجمعية » من الحصول على مساعدة المستوطنين الاجانب في هونغ كونغء في الترويج في 
صحفهم لأهداف الجمعية وبيان عدم عدائيتها للأجانب» وفي هذا السياق برزت صحيفتا ( 
الصين اليومية) و (البريد) 7 . زيادة على ذلك أن انصار صن يات صن أفادوا من القسزلاته 
المتتالية التي ألحقت بقوات المانشو و أدت الى تناقص عددها الى ثلاثة أرباع العدد الكلى: 
وتصاعد سخط من بقي منهم بسبب التأخير المتكرر في دفع رواتبهم وحصتهم الغذائية!'). 
عق الصعيد نفسه تم تحديد يوم 5" تشرين الاول 21/8858 ا لإنظلاق الحركةٌ 
ويه جتوافق مع غيه تفبوفة بروالة) الناى تجمع فيه الاف المواطلون من منفلة إن انها 
البلاد في كوانغتونغ لزيارة مقابر الاسلاف وابداء مظاهر الولاء والاحترام لهم . وبذلك لم 
يثر ظهور عدد كبير من الناس في شوارع المدينة في مثل هذا اليوم الشك لدى السلطات: 
وجرى اقتسام مسؤولية قيادة الحركة بين صن يات صن في كانتون ويانغ تشو يون في 
هونغ كونغ!”). وأقتضت خطة الحركة قيام يانغ بإرسال المقاتلين البالغ عددهم ثلاثة آلاف 
:8 ..011) .02 ,امآ .آل طبامط ص[ رده أن[هاع] عدعصتطت مذ ع101 71/4596 بمع5 غهلا مك دي 
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الفصل الماع التقدم نحو الححكم الجمهومرى ١11١-1856‏ 


مقاتل عبر المراكب الليلية الى كانتون ليلة إعلان الحركة حتى تصلها صباحا وتتحد مع 
قوات صن يات صن وتقوم بمهاجمة الدوائر الحكومية/'! . ولكن في الواقع أن هذه القوات 
لم يصل منها سوى )3٠١١(‏ مقاتلء إذ بلغ يانغ تشو ‏ يون صن يات صنء أن قواته لسن 
تصل إلا بعد يومين ؛ مما دعا صن يات صن الى تأجيل إعلان الحركة؛ وأمر رجاله 
بالتفرق ٠‏ وفي غضون ذلك أكتشفت السلطات أمر احركة ولق القبض على ):١(‏ رجلا 
من رجال دك لساب و وأجهضت 0 في مها" .:وتوجع يسدق الكقابيساتك 
الصينية السبب في ذلك الى طبع واه ددر * 00 المعارضة في هونه 
كونغ دفعه الى تأجيل إرسال قواته الى كانتون في الموعد المحددا . في حين يشير آخرون 
الي أن صن يات صن حسم مسألة النزاع على قيادة حركة المعارضة في هونغ كونغ قبل 
ذلك. بإعطائها ليانغ تشو ‏ يونء بوصفه كان يقود أكبر عدد من الرجال » وإن عدم إرسال 
يانغ قواته الى كانتون في الموعد المحدد يعود الى عدم إحضار قادة الجمعيات السرية 
رجالهم في الوقت المحددا') . وهذا الرأي هو أكثر إقناعا ولاسيما ان تجنيد الرجال كان 
مسؤولية قادة الجمعيات السرية . إذ إن تحديد قيادة الثورة تقع ضمن المرحلة التمهيدية 
لإعلان الثورة وليس عند تنفيذها » زيادة على ذلك يعد عدم إرسال قادة الجمعيات السرية 
رجالهم في الوقت المحددء سببا وجيها لتأجيل إعلانها. ْ 
وعلى صعيد آخرء أدى إعلان السلطات المحلية الاحكام العرفية» وملاحقة قادة وعناصر 
الحركة؛ واعتقال )١(‏ شخصاً نفذ حكم الإعدام بعدد منهم؛ الى حل 'جمعية نهضة الصين' 
وهروب عدد كبير من أعضائها الى خارج البلاد . فهرب صن يات صن وعدد من اتباعه 
الى اليابان ٠‏ في حين لجأ آخرون الى هونغ كونغ , أما يانغ تشو ‏ يون فاتجه الى جنوب 
افريقيا وشكل خلايا صغيرة في جوهانسبورغ“". وعلى الرغم من إخفاق هذه الحركة قبل 
بدئها ١‏ إلا أنها لم تكن نهاية مطاف قيادة جمعية إنهاض الصين لحركة المعارضة 
الجمهورية بل بداية عملية للمطالبة بإسقاط النظام الامبراطوري وإقامة الحكم الجمهوري . 
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اللفصل الرادم االقدم وا حك الجمهومرى 1111-1816 


خلافا للحركات السابقة التي أراد بعضها إرجاع حكم أسرة المينج أو المجئ بأسرة جديدة 
كما فعل التايبنغ؛ مع الابقاء. على نظام الحكم الملكي / 

وتأكيدا لما ذكر أعلاه سعى زعماء حركة المعارضة الجمهورية الى فتح فروع لجمعيتهم 
في اليابان وهاواي النِي ولكن دون جدوىء فبعد فشل .انتفاضة كوانغتونغ لم تلق الحركة 
الفسيو ود نوا قدير لد السفاههر برع :الممؤتفين ال اند السبب في ذلك يعود الى الخشية 
من العمليات القمعية التي مارستها الحكومة ضد أعضاء الجمعية. زيادة على تصاغد نشاط 
التيار الاصلاحي بزعامة كانغ يووي: الذي أخذ يستقطب كثيراً من الشباب والمثقفين كما 
كرك دلق سيلف + 

ونتيجة لذلك فضل صن يات صن في حزيران عام ١845‏ الذهاب الى الولايات المتحدة 
للترويج لأفكاره الجمهورية وجمع المساعدات المادية من المهاجرين الصينيين . وفسي 
تشرين الثاني توجه الى اوربا وبقي فيها حتى أيار عام 8517١ء:‏ حيث زار فرنسا 
وبريطانيا . وفي اثناء وجوده في لندن في تشرين الاول ان ١5‏ ألقت السفارة الصينية 
القبض عليه. تمهيدا لإرساله الى الصين . إذ رصدت الحكومة الصينية مبلغاً قدره ربع 
مليون دولار تمن للقبض عليه . إلا أنه تمكن من تهريب رسالة الى.أستاذه السابق فى كلية 
الطب في هونغ كونغ جيمس كانتيل » الذي تمكن من التأثير ذ في اااي العام في .بريطانيا من 
خلال الصحافة . وفي الحكومة البريطانية التي تدخلت في الامرء فتم إطلاق سراحه . 
حقق له هذا و 
و خارجهاء ونجاحا في ضم الكثير من المثقفين الى حركته؛ وجعل منه ضحية وبطلا في 
وقت واحد . وزيادة على ذلك هيّأت له رحلته الى اوربا فرصة الاطلاع على انماط الفكر 
الغربي ودراسة الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» فاطلع على تاريخ الحركة 
الدستوريه في بريطانيا وتاريخ الثورة الفرنسية » وتأثر بآراء العالم الاققتصادي هنري 
جورج )١1817-1١8575(‏ وجون ستيوارت مل وروسو ومونتسكيو. وتوصل الى رأي مفاده 
أن إنقاذ الصين لا يكمن في إبعاد المانشو فحسبء بل لابد من إيجاد حل لجميع مشاكل 
الصين السياسية والاقتصادية والاجتماعية(). 
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المصل المادم التقدم نحو ا ححك م الجمهوررى ١11١-1456‏ 


ومن الناحية التنظيمية واصل صن يات صن » بعد عودته من اوربا في أواخر 
عام 1851., الى جانب زميله شين شاوبو وهو ثاني شخصية قيادية في جمية انهاض 
الصين بعد صن يات صن ؛ جهوده في فتح فرع للجمعية في يوكوهاما في اليابان » ولاسيما 
بعد أن منعته السلطات البريطانية في هونغ كونغ من إعادة فتح فرعها الرئيس في هونسغ 
كونغ . وبناء على ذلك انتقل نشاط الجمعية في المدة ١10١-1850‏ الى البابان التي كان 
يوجد فيها نحو عشرة آلاف صينيا ). وقد شجعت اليابان هذه الجمعية من خلال انضمام 
وزير الخارجية الياباني اوكوما شيجينوبو نفسه اليها بغية اتخاذها ذريعة للتدخل في شؤون 
الصين الداخلية » وزيادة على ذلك فتح فرع آخر لها في تايوان القاطنكة الملطة: البايات ". 
وببدر واضحا مفا:سيق أن النانان ثم انشغ الفرصة للتذخل في شوون. الصيق, الداخليحة 
انها دعمت كلا التيارين الجمهوري والاصلاحي في وقت واحد؛ وأصبحت ملجأ لرموزهما 
على الرغم من تباين تلكا هنيما :. 

وعلى الصعيد نفسه؛ هيأ وجود رموز التيارين الجمهوري والاصلاحي في منفاهما في 
اليابان فرصة لتقاربهما- تحت اشراف_الحكومة اليابانية . وذلك من خلال اشتراكهما في 
تأسيس مدرسة في يوكوهاما لاطفال الصينيين المهاجرين . و سميت هذه المدرسة في اول 
الافن بالعدوبية (الضيكةت الافزقجية (وونغ ساكو لم قر انها الى الوكدة العصوى 
(داتونغ كيباو) حسبما اقتر ريه الاضاككيوة: :و سحت ,تاكاه مقعرا لاعلت الشافينات 
السياسية التى دارت بينهما . إلا أن ذلك التقارب لم يستمر طويلاء إذ سرعان ما غيّسر 
الاصلاحيون موقفهم من الجمهوريينء؛ بعدما حصلوا على درجات وظيفية في البلاط» فخشوا 
أن تؤثر علاقتهم بالجمهوريين في موقف البلاط منهم ؛ فبادروا الى ابعاد صن يات صن 
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اللفصل الرابم التقدم نحو ا ححكم الجمهورى 1111-1850 


وبقية الجمهوريين عن تلك المدرسة(""). إن هذا الموقف يعمس تماماً استمرار تباين 
اتجاهاتهما في إنقاذ الصين ؛ فبمجرد أن سنحت 6ه م الاصلاحيين لتحقيق يل 


ا يجربون - بالاصلاح . 

ومن الجدير بالذكر أن نجاح الاصلاحيين في بداية الامر وقيام مئة يوم من الإصلاح »؛ لم 
تغير موقف صن يات صن وشين شاوباي وعدد من الجمهوريين » من الوقوف ضد 
حكومة المانشو؛ على الرغم من انجراف عدد من اعضاء الجمعية وراء تيار الاصلاح 
واغلانهم تأييده!'!. وقد يرد ذلك الى ايمانهم العميق بحتمية الوقوف ضد حكومة المانشو 
التي بقيت أجنبية بنظر الشعب ولا تمثل سوى اقلية في المجتمع » فضلا عن تشبثها بأنظمة 
الحكم القديمة التي لم تعد تلائم روح العصر التي تحتم تغييرها . زيادة على إدراكهم مدى 
قوة الامبراطورة الارملة والطبقة البيروقراطية: ا ا 
يقوض سلصطتها . والى جانب ذلك لعلهم ادركوا أنه لا يمكن إقامة نظام دستوري حرفي ظل 
حكم المانشو والطبقة البيروقراطية التي ستلجأً لمختلف السبل للبقاء فى السلطة . 

ومع لفان حوور بح تلان صرف ناف صر كع ا جاقوم شبن يعدم ساف أل 
فرضة لاستقطاب الافالاحييق +" الآين. أصبهوا! على قدم: المساق |0 معهع.. تضط يدهم حقومنة 
المانشو و تطاردهم ؛ ولاسيما بعد فضائها على الحركة في مهدها . إذ اعتقد الجمهوريون 
أن ذلك سيدفع الإصلاحيين لحمل السلاح ضد المانشو . ولكن تجري الرياح بما لاتشتهي 
السفن» فقد أخفقت المحادثات الاولية التي أجريث في تشرين الثشائي عام ١85/8‏ بين 
الطرفين ورفض كانغ يووي مقابلة صن يات صن . و لكن بتدخل من اليابانيين الذين 
اقتضت مصلحتهم إيجاد تكتل في صفوف المعارضة للضغط على حكومة المانشوء زيادة على 
الضغوط التى بدرت من عدد من عناصر التيار الاصلاحي . حدث نوع من التقارب بين 
الطرفين قوضه شروع قسم من الاصلاحيين بتشكيل 'جمعية حماية الامبراطور" ونبذهم العمل 

مع الجمهوريين إله أن الك كم يمتنع لقنس الالكن سورج الناى ليقن أن: اتقاة الاك اذ عمق 
في الشروع بالاصلاحات فحسب ., بل في إسقاط حكم المانشو أيضا . وفضلاً عن ذلك ظهر, 
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الفصل المادم التقدم نحو ا ححكم الجمهورى 1511-1856 


كما لاحظنا » تغيير واضح في موقف ليانغ تشي تشاو الشخصية القيادية الثانية في التيار 
الاصلاحيء الذي قرر في خريف عام ١595‏ إدماج التيار هذا بالتيار الجمهوري؛. غير أن 
الموقف السلبي لاستاذه كانغ يو وي الذي رفض التعاون مع صن يات صنء حال دون 
ذلك!'). وهكذا وقعت العلاقة بين التيارين في حالة مد وجزرء نتيجة لتمسسك قسم منهما 
بمبادئ تياره وتذبذب القسم الاخر بين هذا وذاك . وهو الامر الدي جعل العلاقة بينهما غير 
مستقرة ورهينة الظروف المحيطة فمتى ما وجد الاصلاحيون الظروف مواتية لهم قطعوا 
صلتهم بالجمهوريين؛ ومتى ما وجدهم الاخرون في غير ذلك حاولوا إستقطابهم . 

ومصداقاً لما تقدم حينما شكل الاصلاحيون: عقب إضطهادهم من المانشوء 'جمعية 
الاستقلال' في عام ,"3260١‏ انضم اليها بعض الجمهوريين بغية التأثير في منهاجهاء غير 
أن إصرار الاصلاحيين أن يتضمن منهاجها هدف إقامة حكومة دستورية وإستعادة سلطة 
الامبراطور كوانغ شيوى ؛ اضطر الجمهوريين للانسحاب منها!”. ش 
وبناء على ما ذكر أعلاه » ونتيجة لانضمام عدد كبير من البرجوازيين الصينيين. في 
. المهجر لجمعية حماية الامبراطورا')؛ وللدعم الذي حصلوا عليه من اليابانيين ؛ زيادة على 
إضطراب الاوضاع السياسية نتيجة لقيام ثورة البوكسرز في في المناطق الشمالية » قرر 
الجمهوريون العمل بفعالية أكبر محاولين ترسيخ وجودهم في كوا نغتونغ . وذلك من خلال 
التحالف مع الجمعيات السرية فيها » وإصدار صحيفة ناطقة بلسانهم في هونغ كونغ عرفت 
باسم 'صحيفة الصين اليومية" (تشونغ غويباو) » التي صدر العدد الاول منها في كانون 
الاول عام )'7١8355‏ وأكدوا فيه أهدافهم بالقضاء على حكم المانشوء وإقامة حكومة 
جمهورية دستورية؛ وطالبوا فيه بريطانيا بتقديم الدعم والإسناد لهم في مقابل منحها 
الامتياز ات السياسية والاقتصادية!"). 
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اللفصل الرادم التقدم نحوالححكم الجمهرمري ١111-1849‏ 


في الوقت نفسه من إمتداد ثورة البوكسرز الى مناطقهم . فطلبوا من لي هونغ تشانغ الحاكم 
العام للإقليم عدم الاعتراف بشرعية الحرب مع الاجانب؛ وابرقوا الى صن يات صن حذروه 
وحملوه مسؤولية اي إضطراب يقع في مناطقهم . مما دعا صن يات صن الى التأني في 
عمله حتى أتته الفرصة حينما غادر لي هونغ تشانغ الى شمال الصين بناءً على طلب 
البلاط. فعاد من سنغافورة الى هونغ كونغ. وفي ١١‏ تموز عام ٠‏ اجتمع بسبعة من 
اعضاء الجمعية القدماء ابرزهم يانغ تشو ‏ يون واثنين من الاعضاء الجدد على متن احدى 
السفن قرب هونغ كونغ, لمناقشة خطة الانتفاضة 7 . وأعقب ذلك بالتوجه لطلب المساعدة 
من أصدقائه اليابانيين الذين أبدو | استعدادهم ابتداء لتجهيزه بالمال والسسلاح والاتصال 
بالجمعيات السبرية في جنوب الصين . زيادة على ذلك اقترح الحاكم العام لفرموزة, أن تكون 
فرموزة مركزاً لانطلاق الانتفاضة ضد حكومة المانشوء وابدى استعداده لتزويد مقاتليها 
بالمال والسلاح والمستشارين العسكريين اليابانيين » إلا أن وصول ايتوهيروبومي الى 
رئاسة الحكومة واتباعه سياسة مغايرة لسياسة سلفه. حرمت هؤلاء المقاتلين من 
ساعد زع ومتتهك ماقم افر منوان فادن الكل فى .ذلك الشأن') . فضلاً عن ذلك فقد واجه 
صن يات صن صعوبة كبيرة في التحالف مع الجمعيات السرية في هونغ كونغ؛ نظراً لسعي 
الاصلاحيين الحثيث للتحالف معهم للقيام بحركة تسو لي هوي كما أوضحنا ذلك سلفا(". 
ومما ذكر سابقا يتبين أن خطط صن يات صن في ذلك الحين كانت عرضة للتغيبر على 
وفق الظروف القائمة » ففي صيف عام ١٠٠١‏ قدم (الاتحاد من أجل نهضة الصين) الذي 
شكله الجمهوريون طلبا للحكومة اليابانية قضى بالتدخل العسكري لمساعدتهم في قلب 
نظام الحكم؛ في مقابل منح اليابان وبريطانيا » الامتيازات السياسية والاقتصادية .. وفي 
الوقت نفسه فانهم أعدوا خطة لتوحيد الاقاليم التي كان من المزمع اعلان استقلالها عن 
حكم المانشو. وتكون تحت اشراف القوى الاجنبية » كما اعدوا نسخة من هذا الطلب 
ووجهوها الى الحاكم العام لهونغ كونغ في ؛ " تموز عام .١5٠١‏ غير إن احتلال قوات 
التحالف لبكين ٠‏ ضمن مجريات الحرب , والتوجه نحو توقيع البروتوكول مع حكومة 
المانشو. أدى الى قطع المفاوضات بين الاتحاد من اجل نهضة الصين وممثلي اليابان 
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الفصل المادم التقدم نحو ا ححكم الجمهومرى ١111-1856‏ 


وبريطانيا('" . ومن الواضح أن التيار الجمهوري بزعامة صن يات صنء عد أسرة المانشو 
أكثر عداءٌ للصين من التدخل الاجنبي؛ وقد يرجع ذلك لانبهارهم بالحضارة الغربية. 
ورغبتهم باقتباس انظمتها وتطبيقها في الصين . زيادة على ذلك أنهم كانوا واقعيين في 
تصرفهم ومدركين لمقدار قوتهم بإزاء قوة المانشو وقوة التدخل الاجنبي فلم يقفزوا فوق 
الواقع ويعلنوا انتفاضتهم _ضد المانشو والتدخل الاجنبي معاء بل أرادوا الافادة من ظروف 
التدخل الاجنبي لخدمة أهدافهم في القضاء على حكم المانشو وإقامة النظام الجمهوري. في 
مقابل تقديم الآمتياز أت السياسية والاقتصادية لهم . وهم بذلك نقضوا مبدأ مهما من مبادئ 
جمعيتهم وهو تحقيق استقلال الصين السياسي والاقتصادي . ولعلهم أرادوا بذلك تثبيت. 
أقدامهم أولاً ومن ثم الشروع بتنظيم علاقات الصين الخارجية على وفق ما يحقق استقلالها 
السياسي والاقتصادي. 

ويبدو أن اخفاق (الاتحاد من اجل نهضة الصين) في إبرام إتفاق التدخل العسكري مع 
اليابان» فضلاً عن تأخر وصول الإمدادات العسكرية منهاء ونفاذ صبر الجمهوريين فسي 
كوانغتونغ دفعهم لإعلان الانتفاضة قبل إكمال الاستعدادات وذلك في ١‏ تشرين الاول 
عام ١1٠٠١‏ . وعلى الرغم من تحقيقهم انتصارات متعددة في أول الامر وانضمام كثير مسن 
المؤيدين اليهم حتى وصل عددهم إلى نحي عشرة آلاف مقاتل إلا أن نفاذ ما لديهم من 
أسلحة أدى الى تقهقهرهم وإخماد انتفاضتهم التي استمرت إسبوعينء والقي القبض على 
شياه تشين ‏ جوء وهو أحد الشخصيات المهمة في الاتحاد؛ وعلى الرغم من تدخل أحد 
المستشارين الامريكيين في السفارة الامريكية لإطلاق سراحه؛ بناء على طلب أحدى 
الارساليات التبشيرية» أعدمته حكومة المانشو في 7١5‏ تشرين الاول من العام نفسه2» في 
حين تمكن الآخرون من الهرب!) . ومرة أخرى رصدت الامبراطورة الارملة مبلغا كبيرا 
لمن يلقي القبض على صن يات صن الذي رد عليها قائلا "إن هذا هو مجرد فشلنا الثاني ... 
لقد سقطت الملكية ولم يبق سوى كنسها”7" . والواقع أن الاقبال الكبير في كوانغتونغ 
للالتحاق في صفوف هذه الانتفاضة يوحي بأن الجمهوريين لم يعودوا معزولين في ذلك 
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الفصل الماع < التقدم نحو ا ححكم الجمهوريى 1911-1819 


لل سس سه جسسم سداد 


الوسط وهذا ما أكده صن بات صن بقوله 'بعد هزيمة عام ١1٠١‏ لم أسمع الناس البسطاء 
ولو لمرة واحدة يتكلمون عنا بسوء ؛ بل على العكس تماما إن اغلبية الناس الواعين عبروا 
عن تعاطفهم معنا ٠‏ وشعروا بالأسف لعدم نجاح محاولتنا » وهذا ما أوضج لنا بأن الوأضع 
فد تغير كثيرا ٠‏ وهذا يفرحنا على نحو كبير » لأن هذه هي العلامات الإولى للوعي التدريجي 
لشعبنا!'! . ومثلما عبر ذلك الاقبال والتعاطف مع الجمهوريين عن بداية وعي الشعب ؛ عبر 
عن تعدد جوانب التحدي لحكومة المانشى التي هادنت الاجانب ومنحتهم ما يريدون » إذ لم 
يعد الاصلاحيون اعداءها الوحيدين » بل أصبح الى جانبهم الجمهوريون الذين استهدفوا 
قلعها من جذورها . وهنا يمكن أن يطرح السؤال الآتي : هل حاولت حكومة المانشو جسذب 
اي من الطرفين سواء الاصلاحي أم الجمهوري اليها ؟ وما طبيعة الموقف الذي اتخذته 
للحفاظ على وجودها ؟ والواقع ان الاصلاحات التي قامت بها قد تبدو معبرة عن ذلك 
الموقف الى حد كبير وهذا ما سنأتي على بيانه لاحقا . 
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الفصل الرأنم التقدم نحو ا ححكم ا جمهومرى ١911-1859‏ 


ثانياً- الاصلاحات الحكومية العامة ١5.5-١9.١‏ 

بعد إخماد ثورة البوكسرز وهزيمة الصين في الحرب وإرغامها على توفيع 
بروتوكول البوكسرزء الذي كرس وضع الصين شبه الاستعماري ٠‏ بدا كأن الصين عادت الى 
لام 1 ا النطيم 
لافطا ناراك لشن بواخة.مصيرء وحدة : وكوو الاثلى الجنوية عن بلاط لكر 7 
معييث. ١‏ لووول اج شأ ساعد وت ؤتويويية بد ا شويع 
ان ا البقاء في السلطة مدة أطول'' نانفا علله “عدن دن الأسيؤة للق الذين أدركوا 
حجم الآثار السيئة لبروتوكول البوكسرز على سيادة الحكومة!)؛ وطبيعة التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع في الثلاثين سنة الاخيرة من القرن التاسع 
عشرء ومدى تأثيرها في حشد القوى الجمهورية والاصلاحية المعارضة لسياسة الحكومة. 
التي كانت المسؤول الاؤل والاخير؛ بحسب رأي الشعب؛ عن ضياع استقلال البلاد السياسي 
والاقتصادي وسيادته » وحفزها على ممارسة نشاطاتها المعارضة للحكومة!'! . لذاء الإراكت 
الامبراطورة وافراد حاشيتها : بآن الخطر لم يعد يأتي من الاصلاحيينَ فحسب : بل من 
الجمهوريين الراغبين بإسقاط النظام الامبراطوري من أساسه ايضا . واقتنعت بأن 
استمرارها في الحكم أسيج رهينا بامتصاص السخط الشعبي وارضاء الاصلتحيين الراغرين 
بإقامة دولة عصرية 7). فأصدرت مرسوما في ١٠٠1ب١٠1١‏ طالبت فيه جميع الموظفين 
الكفوئين بتقديم المقترحات التي تمكن الحكومة من التخلص من عيوبهاا"!. وفي مرسوم 
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الفصل الرانع التقدم نحو ا ححكم الجمهورى ١11١-1856‏ 


آخر صدر في١ ٠‏ كانون الثاني وحمل ختم الامبراطور السجين كوانغ شيوى أعلنت تبني 
التقومة جديع الاعددهاه التطيعية.و العسكرية والاقتصادية والادارية للارتقاء بمسستوى 
الدولة » على غرار أنظمة الدول الغربية واليابان » وقد عرفت هذه السياسة بب(النهج 
الجديد) . وفي ١‏ انيسان تم تشكيل لجنة عرفت بإسم (لجنة الشؤون الحكومية) برئاسة 
الامير المانشوي تشنغ مسؤول التسونع لي يامين » وعضوية تشانغ تشي تونغ وليوكونغ 
بي» لدراسة المقترحات المتعلقة بالإصلاح وتقديمها! '". وبتاء على التنك قتع عستاد. مسر 
المسؤولين المذكرات التي حملت آراءهم في الإصلاح » وكان ابرزها المذكرات الثلاث النسي 
قدمها تشانغ تشي تونغ وليوكونغ يي » استجابة لطلب الحكومة . وجرى التأكيد في 
المذكرتين الاولى والثانية منها على اهمية الإصلاح وجوانبه التي شملت : - ضرورة إرسال 
البعثات العلمية الى الخارج لإكتساب العلوم والمعارقت. ومنح الأمتيازات لحملة الشهادات 
العلمية . وتطبيق أساليب التدريب السكري الحديئة المتبعة في اوربا دالو اراي المتحدق 
واتباع الاساليب العلمية الحديثة فيهاء والاهتمام شري ل والنقل والتحارة وسن 
القوانيين المتعلقة بتنظيمها . واستخدام الدولار اللضدي.اساساً في التعامل التجاري نظرا 
لثبات قيمته ووزنه وهو الامر الذي يساعد على التخلص من عمليات الابتزاز التي كان 
يمارسها عدد من الموظفين ١»‏ مع بقاء العملات الصغيرة للاستخدامات الثانوية ٠‏ وإنسشاء 
دائرة بريد خاصة لكيه الصينية والافادة من إيراداتها المالية . وتعديل نظام الضرائب 
باستخدام الطوابع الى تحدد قيمة الرسم على اللنافقوي , فضلة سو قف يي تلض 
الضرائب على الفلاحين عد والتجار والمثقفين كافة وان تقوم الحكومة بزيادة نسبة 
50 على الافيون بها 000005 وترجمة المزيد من الكتب العلمية الأجنبية). اما 
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الفصل الرانع التقدم نحو اجحكم اجمهورى ١51١-١855‏ 


المذكرة الثالثة فقد أكدا فيها أهمية القروض الاجنبية في تمويل عملية الإصلاح التي اعتقدا 
انها كفيلة بتقوية النظام السياسي دون الحاجة للرجوع لأفكار كانغ يووي الدستورية/'. 
الذي اتهماه بأنه 'يسعى الى تعكير النظام الاساسي وانه لايملك اي فهم للاففار الاساسية 
للحكومات والمعرفة الغربية٠'‏ و الملاحظ أن هذه المقترحات الاصلاحية التي قدمها تشانغ 
تشي تونغ وليوكونغ يي في تلك المذكرات؛ لاتختلف كثيرا عما اقترحه تشانغ تشي في 
برنامج (تصحيح حقوق الشعب) لعام 1847؛ من حيث تأكيد اهمية جوانب الإصلاح 
التعليمية والاقتصادية والادارية والعسكرية وإنكار الحاجة للإصلاح الدستوري . وقد يكممن 
سبب ذلك في حرصهما على المحافظة على امتيازات الطبقة البيروقراطية في الاحتفاظ 
بالسلطة؛ والحيلولة دون إشراك الطبقة البرجوازية فيها ومحاولة إقصار دورها على 
النشاطات الاقتصادية فقط . ومن اللافت للنظر أن دعوتهما لتعديل نظام الضرائب تضمنت 
شمول المثقفين (حملة الشهادات الكونفوشيوسية) بالضرائب وإلغاء الاعفاءات الضريبية 
الت كانوا يتمتعون بهاء وقد يفسر ذلك على اساس حاجة الدولة الملحة للأموال لتمويل 
عملية الاصلاح » والحد من اهمية الشهادات الكونفوشيوسية وذلك بالتقليل من امتيازاتها 
ومن ثم وكا القوجنة: ككى 'الدر ساك الطفية الكديكة “الاكدن اهموة + و ليها الهيسا حب 
الحكومة على منح الامتيازات لطلبة الدراسات العلمية الحديثة . 

ومما لا يجب إغفاله أنهما جعلا من الاصلاح هدفا لاستعادة ثقة الشعب بحكومته وذلك 
بقولهما "إن المشاعر الشعبية اليوم ليس كما كانت عليه قبل ثلاثين عاما » فالناس اليوم 
معجبون بثراء الدول الاجنبية » ويحتقرون فقر المملكة الوسطى ... فبدأ المتمردون 
(الجمهوريون) يستغلون هذه الفرصة لنشر أفكارهم التخريبية ... لذلك لابد من أن نمحو 
عيوب مملكتنا قبل أن يتوحد الفكر الشعبي ومن ثم يصبح علينا التتصدي للذل ومقاومة 
الإعتداءات"7) . ويستخلص من ذلك انهما كانا مدركين لطبيعة التغييرات الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية التي طرأت على المجتمع الصيني خلال الثلاثين سنة الاخيرة من 
القرن التاسع عشرء التي جعلت كثيرا من الصينيين يغيرون رأيهم بالدول الاجنبية التي كانوا 
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فصل الرانع التقدم نحو ا ححكم الجمهورى ١41١-1850‏ 


ينعتون شعبها سابقا ب (البرابرة) » بل أصبحوا من المعجبين بثرائها ومن الناقمين على 
فقر دولتهم . فضلا عن ذلك أنهما أعربا عن خشيتهما من أن يستغل الجمهوريون الراغبون 
باسقاط نظام الحكم من اساسه ؛ حالة السخط الشعبي لصالحهم . فآثروا أن تتخذ الحكومة 
طريق الإصلاح لتجنب قيام ثورة ضدها . 

زيادة على ماتقدم ذكره اعتقد تشانغ تشي تونغ وليوكونغ بي أن طريق الإصلاح سبوضح 
الى المثقفين والرأي العام » الذي تكون خارج نطاق الطبقة البيروقراطية وبرز دوره في 
اثناء انتفاضة تسولي هوي واخذت اهميته تتزايد بعد ثورة البوكسرزء نية الحكومة بتعديل 
نظامها وذلك بقولهما "إن هذا سيجعل المثقفين وبقية الناس يعرفون أن البلاط لديه نية في 
تجديد نظامناء وعندها سيعدل الرجعيون ( المحافظون المتطرفون) عن أخطائهم الفاضحة: 
وسيّعلن أولئك الذين يأملون في حكومة أفضل (الاصلاحيون) ولاءهه"(١).‏ بستفاد من ذلك 
أن تشانغ تشي تونغ وليوكونغ يي قدما المقترحات الاصلاحية المذكورة آنفاً لتكون مقدمة 
لإصلاح نظام الحكم نفسه . وهما يعرفان تماما أن ولاء الاصلاحيين للحكومة لايتم دون تبني 
الاصلاح السياسي » ومع ذلك لم يذكرا صراحة نية الحكومة بتبني الاصلاح السياسي , وقد 
يعد ذلك من قبيل المناورة السياسية للحصول على ولائهم في ظل ظروف تأهب التيار 
الجمهوري بزعامة صن يات صن للافادة من الوضع في تحقيق أهدافهم . 

وتأسيسا على ما تقدم حشدت حكومة المانشو جهودها للقيام بالإصلاحات المقترحة, 

هل نفذت كل ما أقترح فعلاً ؟ وكيف أثر ذلك في موقف الطبقة البرجوازية ونمو 
دور الطلبة السياسي و من ثم اتجاه الحكومة نحو تبني طريق الإصلاح السياسي ؟ 
وللحيلولة دون الخروج عن الموضوع الرئيس » سيتم عرض ابرز جوانب الإصلاحات 
العامة وصولا الى آثارها في الوضع السياسي . 
١‏ - الإصلاحات العسكرية 

ادركت حكومة المانشو بعد هزيمة البوكسرزء مدى ضعف قواتها العسكرية التي بقيت: 
حتى عام ,١50١‏ تعتمد على تجمعات مختلفة الاصول متباينة في طبيعتها وتدريبهاء أهمها 
الوية المانشو التي كانت تتركز في مقاطعة تشيلي وحول العاصمة بكين وفي منشوريا. 
فضلا عن القوات النظامية الصبنية المعروفة ب'قوات الراية الخضراء" التي كانت تنتشر في 
المقاطعات . والجيوش المحلية التي جندت لقمع حركات المعارضة من القادة والاعيان 
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قااناء 


الفصل الرام التقدم نحو اححكم الجمهورى ١11١-1856‏ 


وملاكى الاراضي في الاقاليم على اساس النزعة المحلية والقبلية والولاء الشخصي لقادتها 
لا للحكومة المركزية . فضلا عن ذلك كان هناك جيش التعزيز الذاتي الذي أنشاه تشانغ تشي 
تونغ بعد هزيمة الصين في الحرب مع اليابان!'/؛ وجيش تيانغ ‏ وو - تشونغ الذي أنشأه 
هو هويو ‏ فين المدير العام لسكة حديد بكين تينتسين» بالقرب من تينتسين وفقا للطراز 
الالماني. وقد شكل هذا الجيش النواة الاولى لجيش بيانغ/ . وقد أثبتت تلك الجيوش عدم 
كفايتها في التصدي للتحديات الاجنبية التي تعزضت لها الصين منذ قيام حرب الافيون الاولى 
حتى توقيع بروتوكول البوكسرز . لذا اصبح لزاما على حكومة المانشو التي أخذت عملية 
الاصلاح على عاتقها » تقوية قواتها العسكرية تنظيماً وتدريبا وتسليحاء فأصدرت في تموز 
عام ١10١‏ مرسوماً إمبراطورياًء وجة الى حكام المقاطعات والاقاليم قضى بحل قوات الراية 
الخضراء وإعداد جيوش مدربة على وفق الطراز الاوربي او الياباني/ . وللحيلولة دون 
ظ استغلال ذلك الوضع من الجمعات السرية والعصابات وقطاع الطرق؛ فقد سمح بحل تلك 
القوات على مراحل حتى يتم تشكيل الجيوش الحديثة!؛! . وشرعت الحكومة بموجب مرسوم 
آخر أصدرته في 55 آب من العام نفسهء بإلغاء الاختبارات الععسكرية القديمة وفتح 
أكاديميات عسكرية حديثة!) بالاعتماد على الخبراء العسكريين اليابانيين» فضلا عن إرسال 
البعثات الى اليابان للإلتحاق بالاكاديميات العسكرية اليابانية0) . وظهرت ؛, تبعا ء لذلك 
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الفصل المانع التقدم نحو ا ححكم الجمهورى 1111-1455 


جيوش حديثة في الاقاليم كان أهمها الجيش الشمالي (بيانغ) الذي شكله يوان شي كاي. 
الذي ادى دورا مهما في الشؤون العسكرية في المدة ١1١17-١50١‏ بصفته حاكماً على 
الافليم المركزي (تشيلي). وقد ضم هذا الجيش في عام ١1١05‏ نحو سث فرق 8١(‏ ألف 
مقاتل) بمعدات واسلحة حديثة ومدربين يابانيين وضباط برتب عالية تلقوا تدريبهم في 
الخارج او في الاكاديميات العسكرية الحديثة في الصين ولاسيما في باودونغ . وفي هوبي 
تم تشكيل وحدات مشابهة من تشانغ تشي تونغ على وفق الطراز الالماني إلا انه أقل عدداً 
من قوات بيانغ!' . وفي جنوب غرب الصين برز جيش يونان الذي تلقى أغلب.أفراده 
تدريبهم في اليابان على نحو هيّأ لهم فرصة الاطلاع على النظريات السياسية الغربية والتأثر 
باراء ليانغ تشي تشاو وصن يات صنء وهو الامر الذي أثر في نمو الوعي الوطني لديهم: 
وفي تحديد موقفهم من حكومة المانشوا"). 
وعلى صعيد آخر حافظ إنشاء هذه الجيوش على بعض عيوب الجيوش القديمة ولاسيما 
في مسألة عدم خضوعها للسلطة المركزية7, لذلك شرعت الحكومة في عام ١5١‏ بتنفيذ 
جزء من الخطة التي قدمها يوان شي كاي منذ عام ؟١5١»ء‏ ولاسيما مايتعلق منها بتشكيل 
جيش وطني جديد يكون خاضعا للسلطة المركزية وأصبحت نواته الاولى جيش بيانغ في 
حين لم تنفذ دعوته في حل الجيوش الاقليمية. وقد اشترطٌ في الشخص المتقدم للانضمام 
الى صفوف الجيش الجديد عدة شروط؛ منها أن يكون قد تلقى تعليماً حديثاً؛ اولياً في الاقل؛ 
وأن يكون فادرا على دفع الضريبة او لديه عقار مساو لملكية فلاح غني في الاقاليم 
الشمالية» او ما يعادل ارض زراعية صغيرة او متوسطة بالنسبة الى الاقاليم الجنوبية؛» وأن 
تكفله السلطات القضائية الموجودة في مقاطعته او أحد الوجهاء وملاك الاراضيء وذلك 
لإبعاد العناصر غير المرغوب فيها عن الجيش الجديدا"). والملاحظ هنا انه على الرغم مما 
'أنوري عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق» ص4 7١؛‏ اله اورف تزه 
7 2.14 .0 .م0 ,مان 2(5) 
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الفصل المادم التقدم نحو اححكم اجمهوري ١11١-1855‏ 


اسهم به تحديث الجيوش في استمرار زيادة قوة حكام الاقاليم على حساب السلطة المركزية 
لم تحاول الحكومة في بداية تبنيها الاصلاح أن تضع حدا لذلك بحل الجيوش الاقليمية . وقد 
يُرد ذلك الى إدراكها بأن إستمرار حكمها في الاقاليم مرتبط بقوة حكامها فيهاء والدليل على 
ذلك انها لم تبادر الى الغائها حتى بعد تكوين الجيش الجديد في عام ١5١٠5‏ الذي أرادت من 
خلاله أن تحقق سلطتها المركزية في الاقاليم . وزيادة على ذلك كان وضعها جملة شروط 
لقبول إنتساب الاشخاص للجيش الجديدء دليلا على انها أرادت تكوينه فقط من العناصر التي 
تضمن ولاءها. 

وفي سياق محاولة تحقيق سلطة مركزية للشؤون العسكرية جرى تشكيل وزارة حرب 
جديدة في عام ١405‏ اكثر تخصصاً من وزارة الحرب السابقة . لكنها ظلت عاجزة عن 
فرض مركزية عسكرية لإفتقارها الى الدعم المالي العسكري("/؛ فضلا عن أن الجيش الجديد 
كان مؤّلفاً من سكان الاقاليم أنفسها التي كان ينتشر بها مما جعل روابطه المحلية 
والاجتماعية تتغلب على ولائه للسلطة المركزية/. وزيادة على ما تقدم أولت الحكومة 
اهتماماً بالاسطول البحري- الذي دمرته الحروب.. ففي عام 1١511‏ جرى تأسيس_وزارة 
للبحرية مهمتها الاشراف على الاسطول وتزويده بكل ماهو حديث . وقد قدر مجموع القوات 
العسكرية الصينية البرية والبحرية عند نهاية حكم المانشو ب )2٠8١١(‏ الف مقاتلا". 
والواقع أن الاقبال الكبير على الالتحاق في صفوف هذا الجيش ارتبط» الى حد كبير؛» بنمو 
الوعي الوطني وتغير النظرة الاجتماعية له نحو الافضل»؛ الى جانب تحسن المستوى 
المعاشي لافراده!؛). 


دمع اام عع 1معء) 0 سمه له طمن نله] هأحث أمظ ,وتعطأ0 لصة علصدطارتة"1 .1 لزه 
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فصل الرادع النقدم حو الححكم ا جمهومرىي ١و١‏ 


؟- إصلاح التعليم 

إنطلاقا من القناعة التي وصل اليها زعماء سياسة التعزيز الذاتي والإصلاحيون في 
عام ١817‏ وكثير من مفكري القرن التاسع عشر ؛ وما أكد عليه الاصلاحيون المحافظون 
امثال تشانغ تشي تونغ وليونغ يي؛ من أن ضعف الصين يكمن في افتقارها الى رجال 
يتمتعون بالخبرة والكفاية وإبتعادها عن دراسة العلوم الحديئة("). وأن تحديث الادارة 
والجيش والاقتصاد يتطلب إعداد الملاكات الضرورية على وفق الاساليب والعلوم الحديثة . 
وبناء على ذلك أعطت حكومة المانشوء بعد عودة الامبراطورة الارملة من سيان أولوية 
للتعليم وأصدرت خلال المدة ١105-150١‏ عدة مراسيم لإعادة تنظيم التعليم طبقاً للنموذج 
الياباني!'! . فشرعت في اول الامر بفتح المدارس الحديثة التي تدرس فيها المناهج العلمية 
الحديئة الى جانب الموضوعات التقليدية في انحاء البلاد كلها . وضمن ذلك السياق جرى 
تحويل الاكاديميات الموجودة في عواصم الاقاليم الى جامعات حديثة » وتلك التي في عواصم 
المقاطعات الى كليات حديثة؛ اما الموجودة منها في المدن والنواحي فحولت الى مدارس 
ثانوية وابتدائية على التوالي!" . وأجريت تحسينات على جامعة بكين وهي الشئ الوحيد 
الباقي من إصلاحات عام 857/7١1؛)‏ . وفي عام ١5١4‏ وضعت خطة شاملة لفتح المدارس 
الابتدانية والثانوية والمهنية والحرفية في المدن والاقضية والنواحي كافة *). ومع ذلك بقي 
التعليم يعاني من عدة صعوبات مثل توفير الموارد المالية اللازمة» ونقص كبير في الكتب 
المنهجية والاساتذة والمدرسين!'), وصعوبة ربط التعليم الحديث بمتطلبات الخدمة المدنية . 
ولتلافي تلك الصعوبات طالبت الحكومة حكام الاقاليم بالاعتماد على مصادر التمويل الذاتي 
وعمدت الى إنشاء معاهد إعداد المعلمين وتنظيم الدورات التدريبية السريعة مدة ستة اشهر 


'') راجع الفصل الثالث . 
"قرويعية اللحديه اللغاني» المتضدن السائفواضن 1/4 ؛ 
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الفصل المأنع التقدم نحو ا حجحكم الجمهورى ١51١-1855‏ 


لمدراء المدارس والمدرسين؛ وجرى فصل التعليم الحديث عن التعليم التقليدي؛» وملح 
الطلاب الذين نجحوا في مدارس التعليم الحديث الالقاب (الشهادات) والوظائف الرسمية 
انفسها التي كان يحصل عليها أولئك الذين يجتازون امتحانات الخدمة العامة!'!. ومع ذلك. 
إضطرت الحكومة لإلغاء إمتحانات الخدمة العامة في الخامس من ايلول عام ©١٠5١»؛‏ بعد أن 
حثها عدد من المسؤولين ولاسيما تشانغ تشي تونغ ويوان شي كاي الذي أصبح 
منذعام ١5١ ١‏ حاكم تشيلي!"؛ على ضرورة إلغائها موضحين بأنها لم تعد تنسجم مع روح 
انعضي 0 

ومن جانب آخر اتجهت الحكومة منذ عام ١5١١‏ لإرسال البعثات العلمية الى الخارج: 
وحظيت اليابان!) بالقسم الاكبر منها نظرا لقربها من الصين ولتشابه العادات والتقاليد 
وسهولة تعلم لغتها ولضعف التمييز العنصري فيهاء الذي طالما عانى منه الطلبة الصينيون 
في الدول الغربية . وبحلول عام 5 وصل عدد الطلبة فيهاء الذين درسوا على النفقة 
العامة والخاصة نحو (1) آلاف طالب وتضاعف العدد في السنوات التالية'"! . اما في 
الولايات المتحدة فقد وصل عدد الطلاب فيها عام ١51١‏ الى )6٠٠١(‏ طالب وبعدها تسأتي 
الدول الاوربية ولاسيما بريطانيا والمانيا التي بلغ عدد الطلاب فيها نحو (0١6٠؛)‏ طالب؛ 
وشهدت السنوات التالية تزايداً في اعداد الطلاب فيهاء ولاسيما بعد أن ألغت الولايات 


1 1101011011 مط 10 ننعو10© روواء 7/7[ طانظ :22.51-54 .01 .م0 ركمومطكا (1) 
7ن ا :10112011 
(') اوصى لي هونغ تشانغ الحاكم العام لتشيلي؛ الذي وقع بروتوكول البوكسرزء قبل يوم واحد من وفاته بأن يخلفه 
يوان شي كاي في حكم تشيلي؛, فكتب مذكرة الى الامبراطورة الارملة في ذلك الشأن ذكر فيها 'لقد بحثت في جميع 
أرجاء الامة عن رجال قادرين فلم أجد افضل من يوان شي كاي" وبعد وفاته أخذت الامبراطورة هذه الوصية 
بالحسبان وعهدت الى يوان شي كاي حكم تشيلي. ينظر: 
22:186-7 ,01 .م0 ,ع تانا ل -مع لاطت انا 
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والمدارس الوسطىء والمدارس الاغذادية» والتدازس الضغرى. :ويعة المستوى, الأول والثات :حكومياء ها البقيا 
فهي أهلبة؛ والتعليم عندهم الزامي بين سن السادسة والعاشرة من العمر. بنظر: مجلة الهلال؛ السنة (4١)؛‏ 
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الفصل الماع التقدم نحو الحجحكم الجمهوريى 111١-1856‏ 


المتحدة وروسيا واليابان في عام ١1١+‏ جزءا من الغرامات العائدة اليها بموجب بروتوكول 
البوكسرزء وأشترطت على الصين أن تنفق الاموال التي تنازلت عنها على تعليم الطلبة في 
جامعات تلك الدول!'!.وعلى الرغم من أن العديد من المراسيم التي صدرت ضمن سياق 
إصلاح التعليم بقيت حبرأ على ورق نظرا للصعوبات التي واجهتهاء إلا أن الاجراءات النسي 
اتخذت فعلا أسهمت في إكمال ما بدأته مدارس الارساليات التبشيرية ومدارس سياسة 
التعزيز الذاتي وحركة إصلاح المئة يوم» في إيجاد شريحة من المثقفين ثقافة غربية 
يسهمون في بناء مؤسسات الدولة على وفق الطراز الغربي على نحو حدد سلفا . ولكن في 
الواقع تعددى طموح هؤلاء الطلاب والمثقفين إرادة الحكومة في تعزيز قوتهاء الى محاولة 
الاطاحة بها بعد أن أيقنوا تخلفها وفشلها في الحفاظ على سيادة الصين وكرامتها. 
*- الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية 
في ظل ظروف تبعية الصين الاقتصادية؛ للدول الغربية الرأسمالية» لم ُستثن من سياسة 
الإصلاح الحكومي اوجه النشاط الاقتصادي الصناعي والتجاري والزراعي . ففي المجال 
الصناعي حفز النشاط الصناعي الاجنبي الذي أقامته الدول الغربية واليابان على أراضي 
الصين؛ الحكومة على تبني عدد من المشاريع الصناعية ولاسيما مشاريع السكك الحديد 
ووسائل الاتصال الاخرى التي كان اغلبها خاضعاً للسيطرة الاجنبية!) . فخصصت لها 
الحكومة ما نسبته (17") بالمئة من مجموع القروض الاجنبية التي وصلت قيمتها الى 
(57) مليون دولار في المدة ١11١-1١5٠0١‏ . زيادة على ذلك أسهمت الحكومة الى جانب 
القطاع الخاص الذي مثلته الطبقة البرجوازية في استثمار مناجم الفحم الحجري والحديد. 
وتطوير الصناعات الخفيفة» مثل صناعة المنسوجات وطحن الحبوبء فأنشأت (85") 
مصنعاء تعود ملكية (15") منها الى القطاع الخاص؛ استثمر فيها نحو (15) مليون 
يوان'"". والواقع أن هذه الصناعات الوطنية بمجملها واجهت منافسة البضائع الاجنبية 
11151017 756 ان تترعل1/40 10 دعطاعهه ممم , زقلع) 5تعط01 لحنة نع لاع تعره أرعطاتث (1) 
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المنتجة في الصين والمستوردة من الخارج؛ في ظل قانون وضع (ه) بالمئة حدا أعلى على 
للتعرفة الكمركية . فضلاً عن النقص الكبير في الخبرة ورأس المال؛ وانخفاض قيمة العملة 
الصينية بالنسبة للعملات الاجنبية» إذ أصبح التايل الواحد من الفضة. الذي يزن )"١(‏ غراما 
من الفضة, يعادل )١,57(‏ دولار امريكي عام ؟١15»‏ بعد أن كان يعادل (١2؛١)‏ دولارا في 
عام ١7‏ فازداد العجز في الميزان التجاري وتراكمت الديون على الصين وتراجعت 
صادراتها('). وقد القت تلك الاوضاع بظلالها على واقع الصين الاجتماعيء إذ إن ظهور 
الصناعات الحديثة أثر على نحو كبير في الفئات الفقيرة في المجتمع» ولاسيما أن الصين 
كانت تتبع سياسة الإكتفاء الذاتي» ففي الوقت الذي كان رجال الاسرة يمارسون الزراعة. 
تتولى النساء نسج الاقمشة بالإيدي ويباع الفائض من الانتاج الزراعي والحرفي في 
الاسواق . ولكن بعد أن غزت الصناعات الحديثة البلاد انهارت الصناعات اليدوية وفي 
مقدمتها صناعات الحرير وغزل القطن ونسجه؛ وساءت احوال الفلاحين على نحو كبير, 
ولاسيما أن ذلك تزامن مع حصول تراجع كبير في المحاصيل الزراعية نتيجة تكرر حدوث 
الكوارث الطبيعية التي ادت الى تشريد قرابة نصف مليون مواطن في وسط وجنوب الصين 
في الاعوام 15.7 15.05 714917١0194017‏ . زيادة على ان التوسع التجاري الاجنبي 
فوع الوه إنخفاض عمليات المقايضة التي كانت شائعة في ذلك الحين؛ وازداد تبعا لذلك 
التداول النقدي في المدن والارياف؛ وهو الامر الذي اوجد ظروفاً ملائمة لتطور الرأسمالية 
الوطنية في الصين7). 

وفي سياق تمويل عمليات الإصلاح؛ لم تقتصر الحكومة على القروض الاجنبية؛ بل لجأت 
الى فرض المزيد من الضرائب على البرجوازيين وملاكي الاراضيء ولاسيما تلك الصرانب 
التى فُرضتها على الملح والسكر والشاي والنبيذ والصناعات الحديدية» فضلا عن مضاعفة 
أيجارات المحلات التجارية والرسوم الدراسية» وزيادة رسوم المعاملات التجارية والمصرفية 
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الفصل الماع التقدم نحو ححك م الجمهوري ١511-1855‏ 


وعمليات بيع وشراء العقارات . والملاحظ أن سياسة فرض الضرائب هذه لم تثر الفلاحين 
فحسب. بل أثارت الطبقة البرجوازية المعروفة بميلها للتغريب؛ زيادة على اولئك الذين كانت 
الحكومة تعتمد على ولائهم من ملاكي الاراضي وكثير من الموظفين والمتئنفذين الذين 
استثمروا اموالهم بالتجارة والصناعة؛ وتضرروا من سياسة فرض الضرائب وأشتد سخطهم 
على حكومة المانشو التي تعدت على مصالحهم طوال المدة ١91١١-١5٠0١‏ . ولاسيما أنهم 
ربطوا ذلك بعجزها عن مواجهة من وصفوهم ب (شياطين ما وراء البحار) فاندفعوا 
لمساندة الحركة الدستورية وحركة مقاطعة السلع الاجنبية (') . 

ولتنظيم شؤون التجارة أصدرت الحكومة في عام ١1١“‏ مرسوما امبراطورياً قضى 
بتشكيل وزارة التجارة» التي أصبحت منذ عام ١1١5‏ تدعى بوزارة الزراعة والصناعة 
والتجارة!")؛ وعين الامير تشاي تشين؛ أحد أمراء المانشو وزيراً لها. وأقِرت في 
عام ١5١4‏ القوانيين المتعلقة بنشكيل غرف التجارة والصناعة وإنشاء الشركات 
القذازايييية ١!‏ والالتمحجساناف التشاريحتحة وتا يون الفسسنض ا ف 1 
الحكومية". وفي عام ١105‏ استقدمت احد الخبراء الامريكيين لاجراء 
اصلاحات مالية!' . الواقع أن الحكومة استهدفت من وراء ذلك امتقتصاص س خط الطبقة 
البوجوازية على سياسة فرض الضرائب؛ وكسبها الى جانبها في صراعها ضد المناوئين 
لنظام حكمهاا". زيادة على تلك القوانين » قانون غرفة التجارة» الذي أعطى قوة جديدة 
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الفصل المإبع التقدم نحو امحكم الجمهومرى ١١1١-١855‏ 


للتجار إذ أصبحت غرف التجارة بمثابة الناطق الرسمي بأسمهم والمطالب بحقوقهم. 
ومحاولة توفير الحماية لهم امام المنافسة الاجنبية . فضلا عن ذلك ساعد تشكيل غرف 
التجارة على توطيد الاواصر بين التجارء واتاح لهم فرص الاجتماع والنقاش حول الاوضاع 
السياسية والتدخل الاجنبي ومدى تأثيره في مصالحهم: وأعطى لهم شعورا بالاستقلالية 
واحترام الذات الذي كانوا يفتقدونه في السابق7! . فاصدروا الصحف المعبرة عن آرائهم 
مثل صحيفة (اخبار غرفة التجارة) التي عكست اهتمام التجار بالاوضاع العامة في البلاد: 
ولاسيما السياسية/"). 

أما الزراعة. فعلى الرغم من انها لم تحظ بالعناية الكافية » فمع ذلك » أصدرت الحكومة 
مرسوما في عام ١106‏ قضى بتنظيم الزراعة واستغلال الارض؛ وطالبت بتقديم إحصاء 
الاراضي المزروعة؛ ورفعت المنع عن كثير من الاراضي العائدة لمعابد الاسلاف؛ التي كانت 
الشعائر الدينية تحول دون زراعتها!')". 

ارتبط بتلك الاصلاحات؛ أيضاء شروع الحكومة تحث ضغط الاصلاحيين والمثقفين » فسى 
مكافحة استيراد وزراعة الافيون وتدخينه . وذلك بموجب مرسوم امبراطوري صسدر فسي 
٠‏ أيلول عام :١1١5‏ ووضعت عقوبات صارمة تلحق بالمخالفين . وتوجت ذلك بتوقيع 
إتفاقية مع الحكومة البريطانية في عام ١5١7‏ أوجبت فيها تقليل صادراتها من الافيون الى 
الصين بمقدار العشر في كل سنة حتى يتم إيقافه على نحو نهائي . وفي سياق الاصلاح 
الاجتماعي اصدرت الحكومة عام ١1١"‏ مراسيم عدة رفعت فيها الحظر على الزواج بين 
المنشوريين والصينيين » ومنعت وضع أرجل الفتيات الصغيرات في قوالب حديدية او خشبية 
ودعت حكام الاقاليم للقيام بحملة واسعة ضدها”"). 

ولتنظيم إدارة العلاقات الخارجية» أنشأت الحكومة بموجب ما نص عليه بروتوكول 
البوكسرزء وزارة الخارجية وعينت الامير المانشوي تشنغ؛ المسؤول السابق عن التسونغ 
لي يامين؛ وزيرا للخارجية؛» على وفق مرسوم أصدرته في عام ١50١‏ . وفي مرسوم آخر 
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الفصل الرانع الثقدم نحو ا حمحكم الجمهومرى 1911-١850‏ 


أصدرته في عام ١1١١‏ أمرت الحكومة حكام الاقاليم بتنظيم قوات شرطة على غرار 
الشرطة اليابانية!') . وأعيد النظر في عام ١1١05‏ بقانون القضاء الذي يرجع الى القرون 
الوسطى؛ فألغيت أساليب التعذيب القديمة؛ وبوشر بوضع القانون الجنائي على اسس 
القانون الياباني. وفضلاً عن ذلك الغت الحكومة شرط التوازن العددي بين الموظفين الكبار, 
بين المنشوريين والصينيين؛ ونظام إشغال المواطن مناصب عدة في وقت واحد وهي التي 
كانت مألوفة في الادارة . والواقع أن حكومة المانشو إستهدفت من وراء ذلك إبعاد 
الصينيين عن المراكز الادارية والسياسية » التي ركزت أغلبها بأيدي المنشوريين7(). 

لقد أظهر أن تبني حكومة المانشو لسياسة الإصلاحات العامة في مطلع القرن العشرين 
رغبتها في تجريد المعارضة من أهدافها . واطالة أمد بقائها في السلطة ولاسيما في ظل 
أتساع تأثير المعارضة الذي أر تبط بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية التي طرأت 
على المجتمع في الثلاثين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر. إذ تبين ازدياد أهمية الطبقة 
البرجوازية والمثقفين الذين تلقوا تعليمهم في المدارس الحديثة والذين أصبح إرضاؤهم يمثل 
حا وها سق خعن ان المحافظة على بقاء المانشو في السلطة والحيلولة دون انقيادهم 
للتيار الجمهوري . والواقع أن إصلاحات الحكومة كان لها أهميتها في تحديث الصين . 
إلا انها في سياق آخر تركت آثارا سلبية على وضع حكومة المانشو فإلغاء امتحانات الخدمة 
العامة أضعف الطبقة البيروقراطية المثقفة ثقافة كونفوشيوسية , التي كانت تستند إليها 
الحكومة في السلطة . فضلا عن ذلك أبعد ازدياد تأكيد أهمية الدراسات العلمية الحديئة 
الطلبة عن المبادئ الكونفوشيوسية؛ وكل ذلك كان يصب في اتجاه ضعف الأساس 
الايديولوجي الذي استندت إليه أسرة المانشو في بقائها في السلطة؛ ولاسسيما مع بروز 
مسوغات سحب التفويض السماوي منها بحسب رأيهم نتيجة عجزها عن توفير متطلبات 
الشعب التي أسلفنا ذكرها . وفضلا عن ذلك كله زاد شمول ملاك الأراضي . الذين أخذوا 
يساهمون في التجارة ' مع البرجوازيين والتجار بالضرائب لتمويل عمليات الإصلاح في 
حنقهم عليها . ولاسيما مع إدراكهم أهمية دورهم في المجتمع ورغبتهم في الاشتراك في 
السلطة » فاتجه بعضهم للانضمام إلى صفوف. الإصلاحيين الدستوريين » فيما انضم بعضهم 
الآخر إلى صفوف الجمهوريين . لذا شكل العقد الأول من القرن العشرين علامة انتهاء 
امبراطورية عمرها ألف سنة وأصبح سقوط أسرة المانشو يمثل سقوط نظام الحكم نفسه . 
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ثالثا- نشاط حركة المعارضة ١9.5- 31١9٠.1١‏ 


-١‏ نتشاط التيار الجمهوري 

شهد مطلع القرن العشرين تصاعدا ملموسا في نشاط المثقفين والبرجوازيين 
الجمهوريين على الصعيدين الداخلي والخارجي. فعلى الصعيد الثاني » أفاد الطلبة من المناخ 
الملائم الذي تهيئ لهم في اليابان والذي تمثل بالابتعاد النسبي عن الرقابة الحكومية 2 
والتأثر بتجربة اليابان الاصلاحية؛ والاطلاع على النظريات السياسية الغربية » ناهيك عن 
تذمرهم المسبق من فشل محاولات الاصلاح السابقة في ايجاد حلول لمشاكل الصين/!. كل 
ذلك أسهم في اتجاههم نحو تشكيل جمعيات ومنظمات سرية كان أغلبها ذات توجهات قومية 
جمهورية معارضة لحكم المانشو . ففي ربيع عام 2200 اللسنة لاسر ةدسنة 
ل الباحرين 0011 72 منظهات ارس امنواسلطية النريية عوسشيسانا 
التي كان اغلب اعضائها ممن شاركوا في انتفاضة تسولي هوي . وتعدّ هذه اول منظمة 
طلابية دعت الى نبذ شعار الملكية الدستورية الذي نادى به كانغ يوويء والإطاحة بأسرة 
المانشوء واقامة الحكم الجمهوري وظهر ذلك واضحا في اغلب المقالات التي نشرتها في 
مجلتها (القومية) التي أصدرتها في طوكيوء والتي حملت عنوان (الانتقام من 
المنشوريين)!" . وشهد ربيع العام نفسه تشكيل الطلبة القادمين من كوانغتونغ جمعية 
عرفت باسم 'جمعية استقلال كوانغتونغ" احتجاجا على تفشي إشاعة مفادها أن حكومة 
المانشو تنوي التخلي عن كوانغتونغ للفرنسيين!). ‏ وشهد عام ١1١١‏ اتساعا في نشاطهم 
السياسي . ففي شهر أب افاد عدد من التجمعات الطلابية من حالة السخط لدى كثير من 
الطلبة الذين رّفض قبولهم في المدرسة العسكرية في اليابان؛ فعبروا عن مشاعرهم 
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الفصل الرإنع التقدم نحو امحك م ا جمهومري ١91١-16‏ 


المناهضة لاسرة المانشوء بالاعتصام أمام مبنى السفارة الصينية في طوكيو . الامز الذي 
دعا السفير الصيني تساي تشن وهو احد أمراء أسرة المانشو. الى الاستعانة بالشرطة 
اليابانية لتفريق صفوف المعتصمين الذين ألقي القبض على إثنين منهم ومئفرا الى الصين . 
و بإزاء ذلك تقدم عدد من الطلبة بشكوى ضد السفير الى وزارة الخارجية الصينية » فبادرت 
الاخيره اير امستدصاحة ورون ص عدانة من ستيه روحصيق ريات اضل وكلة الذي يكبي نحي 
منصبه هذا حتى عام ا ".وقد سوغ السفير الصيتى تسان: تكبيق :تحالاك الاعتصام 
بآن اللوم لا يقع في ذلك لا على طريقة تصرفه معهم ولا على الطلاب أنفسهم . بل على 
اسلوب قبولهم في الدراسة وتنظيم سلوكهم؛ وأوصى بضرورة إنشاء مكتب خاص في 
طوكيو لإدارة شؤون الطلبة الصينيين في اليابان! . فكان من نتيجة ذلك أن أبقنت حكومة 
المانشو أن عليها أن تخضع إرسال البعثات العلمية الى اليابان لضوابط أكثر صرامة ودقة 
من السابق . وبناء على ذلك أنشأ في "١‏ تشرين الاول عام ١5١‏ مكتباً خاصاً للاشراف 
على شؤون الطلبة الصينيين عرف ب (مكتب المشرف العام على الطلبة الصينيين في 
اليابان) وترأسه وانغ تا هسيه أحد مسؤولي وزارة الخارجية . ووضع شرطا لقبول 
الطلبة الصينيين في المدارس النظامية اليابانية» وذلك بأن يكمل جميع الطلبة في الاقل نصف 
عام دراسي في احدى المدارس الخاصة بالصيئيين قبل أن يتم قهبولهم في المدارس 
اليابانية . وبقي ذلك الشرط نافذا حتى تم إلغاء مكتب المشرف العام في عام ١5٠0‏ وتبنى 
المقترحات ال )١7(‏ التي قدمها تشانغ تشي تونغ الذي كان اكثر حماساً من حكام الاقاليم 
الآخرين» في إرسال البعثات العلمية الى اليابان ولاسيما من منطقة نفوذه هوبي وهونان . 
وقد رمت هذه المقترحات الى الحفاظ على ولاء الطلاب للحكومة التي أقرتها في الحالء اذ 
اكدت )١7(‏ منها على وضع الطلبة في اليابان » سواء أكانوا يدرسون على النفقة العامة ام 
الخاصة . تحت الاشراف المباشر للسفير الصيني في اليابان» وفصل الطلبة الذين يثبت 
نورطهم في النشاطات السياسية والمناقشات في النظريات السياسية الغربية وتسفيرهم الى 
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المصل المإنم التقدم نحو اححكم الجمهورى 1911-1450 


- يوي وسوس سس 21 17075 - 


الصين . وإجراء تحريات دقيقة ومطولة عن الطلبة قبل السماح لهم بالسفر الى اليابان . اما 
المقترحات العشرة الباقية فأكدت ضرورة استخدام المكافأت والعقوبات بصفتها وسيلة لحث 
الطلبة على الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن النشاطات السياسية؛ فإذا ثبت التزام الطالب 
بذلك فيكافأ بمنحه الشهادة التي يروم الحصول عليهاء وتّهيأ له وظيفة في الدولة يتسلمها 
عند رجوعه الى الصين7"). فضلاً عن ذلك اقترح تشانغ تشي تونغ في كانون الشاني عام 
64 'ضرورة تقوية المثل الكونفوشيوسية لدى الطلبة مسن خلال إرسال عدد من 
المسؤولين الكبار السن المتشربين بالمثل والمبادئ الكونفوشيوسية: الى اليابان ليمارسوا 
تأثيراً أخلاقياً في الطلبة» وذلك بأن يجعلوا من أنفسهم مثالا يقتدي به الطلبة؛ والى جانسب 
ذلك أكد تشانغ ضرورة توزيع كتابه (تصحيح حقوق الشعب) على الطلبة للإفادة منه ضمن 
ذلك السياق . ولم يُجد تنفيذ الحكومة لذلك نفعاء إذ إن تأثير الافكار والنظريات الغريبة على 
الطلبة كان أكبر من تأثير المُثل الكونفوشيوسية عليهم ؛ لذا » لم يحظ أولنك المسسؤولين 
بتقدير الطلبة واهتمامهم نظراأً لإفتقارهم للمعرفة بالعلوم الحديثة التي حازت على اهتمام 
الطلبة وتقديرهم » وفضلاً عن ذلك ان كثرة اعداد الطلاب وقلة عدد المسؤولين الذين أوفدوا 
في هذه المهمة؛ جعل مقترحات تشانغ صعبة التنفيذ . والواقع أن فشل هذه الاساليب فسي 
الحفاظ على ولاء الطلبة للحكومة؛ جعل كثيرا من المسؤولين المحافظين في البلاط يطالبون 
بإلغاء الدراسات الحديثة والتوقف عن إرسال البعثات العلمية الى اليابان!'! . ولاسيما مع 
توجه الطلبة نحو إصدار الصحف المعبرة عن آرائهم المناهضة لحكومة المانشو مثئل 
'صحيفة طلبة هونان" (يو ‏ هسويه يي - بيان) و'حلقة طلبة هوبي" (هو ‏ بيا هسويه - 
شنغ) و"'تيار تشكيانغ" (تشي ‏ تشيانغ تشاو) و'صحيفة كيا نغسو' (تشيانغ سو) . واهتمت 
هذه الصحف على نحو عام بمناقشة الموضوعات العلمية والسياسية؛ إذ شهرت بضعف 
حكومة المانشو وخضوعها للرغبات الاجنبية ونشرت المقالات المناهضة لها . وقد وجد 
أعضاء (رابطة الشباب) التي تشكلت منذ اواخر عام ؟١14.؛‏ في تلك الصحف منفذا لنشر 
أفكارهم لنتاحكة اكودة "نوق ول الك على نشي اننا ينال على تطور ملموس في نشاط 
الطلاب السياسي و وجود مخاوف كبيرة لدى المسؤولين من يصبح ذلك حالة عامة في 


1139-14 :355] 21 ماقا (1) 
22.140-141 .1010 (2) 
“تاي نا 
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صفوف الطلبة الصينيين في اليابان . ويستدل على ذلك بالتوجه الكبير لديهم نحو اقتراح 
الوسائل الكفيلة بضمان ولاء الطلاب للحكومة بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرى: 
ودعوتهم لإلغاء الدراسات العلمية الحديثة والاكتفاء بالدراسات الكونفوشيوسية . زيادة على 
أن إصدار الصحف وتشكيل الجمعيات أصبح يعبر عن رأي عام وطني في صفوف الطلبة. 
معارض لحكومة المانشو ومندد بالتدخل الاجنبي. 

وتأكيدا لما تقدم قوله؛ أدى رفض روسيا عام ١1١7‏ سحب الجزء الثاني من قواتها من 
وسط منشورياء التي دخلتها في أثناء ثورة البوكسرز7", الى إثارة مخاوف دولية من 
إستمرار التوسع الروسي في الصين!"). فضلا عن قيام موجة من الاستياء الشعبي 
ف الروسوي ا" . ولاسيما بعد أن قررت توسيع خط سكة حديد منشوريا وربطه بمدينة كلفان 
الواقعة على ابواب سور الصين العظيم شمال غرب العاصمة بكين!) . وقدمت روسيا 
شروطا لانسحابهاء منها أن تتعهد الصين بالا تتنازل عن أي جزء من إقليم منشوريا لدولة 
ثالثة» ولا تفتح مدنا جديدة للتجارة الاجنبية فيها دون موافقة حكومة روسياء والابقاء على 
حقوق الرعايا الروس التي حصلوا عليها في اثناء مدة الاحتلال: وأن تحتفظ للروس 
بوظائف المستشارين التقنيين في عملية استغلال المناجم في منشوريا ومنغوليا”). كما 


5 وضعت منشوريا في تلك الاثناء تحت الحماية الروسية بموجب إتفاقية وقعت بين الصين وروسيا عسام ١5.1١‏ 
نصت على إحتلال روسيا لمنشوريا بصفة مؤقتة على أن تعد جزءاً من الامبراطورية الصينية وأن تنسحب منها 
روسيا على مراحل لاتتعدى سنة ونصف. واشترطت الصين مقابل ذلك توسط روسيا لدى دول الحلفاء لصالح 
الصين لقبول السلام . ينظر : يقظان سعدون العامرءالعلاقات الالمانية -الروسية في عهد السياسة العالمية, 
ص 59 ه؛ 
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شهدت تلك الاثناء ازدياد التوجه البريطاني نحو التبت؛ بدعوى إمتداد النفوذ الروسي اليها 
ومايشكله ذلك من خطر على وجودها في الهند . فوجهت حملة الى التبت أرغمتها علسى 
توقيع إتفاقية لاهاسا عام ١1١4‏ » وبموجبها سمح باقامة المندوبين البريطانيين في مدن 
التبت؛ وتم تحديد الحدود بين التبت وسيكيم؛ وفتح مراكز تجارية بريطانية في مدن التبت. 
وأن تدفع حكومة التبت غرامة مالية مقدارها )١5(‏ لاكا (أي مايعادل (555.500) جنيها 
استرلينياً). وأن تبقى القوات البريطانية في وادي شومبي حتى يتم دفع الغرامة!"). 

وبإزاء ذلك عقد الطلبة الصينيون في اليابان بالاشتراك مع عدد من طلبة مقاطعة 
كيانجسو في شهري نيسان ‏ آيار إجتماعات عدة في طوكيو أسفرت عن تشكيلهم منظمة 
طلابية عسكرية عرفت أولا بأسم 'فيلق المتطوعين" (ي - يانغ توي) ثم أطلق عليها 
'منظمة جيش الطلبة" (هسويه ‏ شينغ تشون) أكد منهاجها على معارضة التدخل الروسي 
في منشوريا . وجرى تقسيم جيش الطلبة على ثلاث كتائب تولى فيادتها ثلانة قادة من 
الطلبة القادمين من هوبي. اما القيادة العامة للجيش فكانت بيد (لان تيان واي) وهو من 
طلبة هوبي أيضا(". و الملاحظ أن تشكيل هذه المنظمة العسكرية يعد تحولا مهما في نشاط 
الطلبة ودورهم السياسي وعبر عن قوة وجدية إرادتهم في الحفاظ على كيان الصين. فضلا 
عن ذلك أن تولي القيادة العليا لهذه المنظمة من طلبة هوبي يعكس مدى قوة نفوذهم 
وتأثرهم بالظروف التي أحاطت بمقاطعتهم على نحو خاصء من حيث قوة التحول الثقافي 
فيها . الذي تعود بداياته؛ كما لوحظ ذلك سابقا الى سياسة التعزيز الذاتي» واستمر في اثناء 
حركة إصلاح المئة يوم» وأفاد على نحو افضل من سياسة الاصلاح الحكومي في ظل الدعم 
الكبير الذي لقيه من تشانغ تشي تونغ الحاكم العام لإقليم هونان هوبي؛ كل ذلك عزز من 
قوة إرادتهم في مواجهة التدخل الروسي ومحاولة إيجاد حكومة قادرة على النهوض بالصين 
والحفاظ على سيادتها . 


('! محمد حسن العيلة أواسط آسيا الاسلامية بين الانقضاض الروسي والحذر البريطاني. دار الثقافة. 
الدوحة؛ ,.7"١5-"١ ١ص ,.١9558‏ 
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وعلى صعيد آخر أثار الطابع العسكري لمنظمة جيش الطلبة وإعرابها عن استعدادها 
لمقاتلة الروس؛ مخاوف الحكومة اليابانية من التورط بمشاكل دبلوماسية مع روسي!'), 
فمارست اليابان ضغطا على هذه المنظمة لتغيير موقفها من روسيا . وتبعاً لذلك تغير اسم 
المنظمة في ١١‏ أيار عام ١5١‏ الى رابطة الثقافة العسكرية للمواطنين الصينبين 
(تشون كوو مين تشياو يو هوي).؛ والغت المنظمة كل أشارة في منهاجها دعت فيها الى 
معارضة روسياء وابقت على طابعها العسكري العام . وفي سياق آخر نسقت هذه المنظمة 
جهودها مع جهود الطلبة في الصين في تقديم الالتماسات الى حكومة المانشو للوقوف بحزم 
ضد مطالب روسيا ومقاتلتها اذا لزم الامرء وأبدوا استعدادهم للمشاركة الفعلية في ذلك . 
وأقترحوا على الحكومة أن تلجأ الى بريطانيا واليابان لمساعدتها في الوقوف بوجه مطالب 
وها" تومرة عات آخرأستغل الطلاب ذلك الموقف . فتحت غطاء التأهب العسكري 
لمواجهة التدخل الروسي ٠‏ أعدوا انفسهم للقيام بحركة ضد المانشوء لولا وشاية أحد 
الاعضاء المندسين في الجمعية؛ التي أفسدت خطة الانتفاضة واصبح اعضاء الجمعية ضحية 
المطاردة والاضطهاد بموجب المرسوم الذي أصدرته الحكومة في آيار عام ١5١:7‏ . وهو 
الامر الذي أدى الى ضعف نشاط هذه الجمعية حتى تحالفها مع صن يات صن في جمعية 
إنهاض الصين في عام 019.5). 

5 وضمن سياق نشاط المثقفين السياسي يندرج .أيضاء نشاط صن يات صن الذي حاول منذ 
عودته الى مدينة يوكوهاما اليابانية عام١1١6١‏ بعد فشل المحاولة المذكورة سلفا /))الافادة 
من موقف الطلاب ذلك في إعادة نشاط جمعية إنهاض الصين وشمول اعداد منهم فيها 
وتوسيع فروعها وجمع المساعدات المالية لها من المهاجرين في هواي والولايات 


!'١‏ شهدت تلك المدة تصاعدأ كبيرأ في التنافس الروسي-الياباني حول كوريا ومنشوريا. فقد طالبت اليابان روسيا 


بأن تعترف بمصالحها في كورياء وصرحت بأنها لن تتخلى عن سياستها في منشوريا إلا بالاعتراف بحقوقها 
(القومية) في ممارسة نشاطها التجاري فيها بحرية كبيرة. 

10 ا 0 .3/1 .لك ,0188م 5اعاء ”5101-1 لل ععصةة1 ع2آ تناع 52وةطتددخ ,لتومحرو8 ١/1.‏ 
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١ 00 0‏ 
المتحدة!') . وتعميقا في تنسيق الجهود معهم : فتح صن يات صن مدرسة عسكرية للطلاب 


الصينيين في طوكيو على نفقة جمعية إنهاض الصين وبمساعدة عدد من الاصتتقاع” 
اليابانيين# على الرغم من سعي حكومة المانشو لتقويض ذلك بالضغط على الحكومة 
اليابانية . و فضلا عن ذلك قدم صن يات صن مساعدات مالية للرابطة الوطنية وأيد نشاط 
جمعية استقلال 7-0 في نهاية عام ١1١1‏ بفتح مركز جديد للمعارضة في 
هانوي شمال فيتنام الخاضعة للنفوذ الفرنسيء إلا أن سفر الحاكم الفرنسي .الذي أبدى 
استعداده للمساعدة ؛ اا ؛ حال دون لق 0 دفعته الحاجة الى الموارد المالية وفتح 
٠ -‏ الى القيام برحلة الى هاواي والولايات المتخدة في عام 6 وفي 
سباق آخر :ع3 لي ادخال تعديلات الى منهاج الجمعية اكد فيها حماية حقوق البرجوازية : 
فتمكن بذلك من إستقطاب عدد من مؤيدي التيار الإصلاحي في المهجر .+ ولتوطيد علاقته 
بالمهاجرين إنضم الى 'حزب الإخلاص والعدالة" (تشانغو تشانغ) وهو منظمة سرية نظمها 
المهاجرون الصينيون في يد دأبت على توطيد التعاون بينهم»؛ وووضع صن يات صن في 
مكاتة:مزموفة: فى المنظمة وحقق نصرأ كبيواً على الإصلاحيين الذين هاجموه عبر 
صحافتهم ووصفوه بأسوا الاوصاف. 1ن إضفاء الطابع لسياسي على هذه المنظلمة 
ودعم نشاطها المعارض لحكم المانشوا" . وفضلا عن ذلك نشطت فروع جمعية انهاض 
الصين الاخرى ؛» في تلك المدة » ولا سيما فرع هونغ كونغ بقيادة تشين تشين تشاو باي » الدي 
أصدر صحفا عدة كان أهمها صحيفة كوانغتونغ (غوانغدونغ ريباو) ان صدر العدد الاول 
منها عام 4١٠15١؛‏ وأكدت أغلب مقالاتها على أن إنقاذ الصين يكمن في إنهاء حكم المانشو 
وإقامة حكومة جمهورية ديمقراطية!') 
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ويضاف الى ما تقدم شهد عام ه ٠‏ ظهور اتجاه لدى صن يات صن والمثقفين وعدد 

من الجمعيات السرية ؛ نحو توحيد جهودهم في حزب بِرُجوازي جمهوري يتزعمه صن يات 

صن نفسه!") . وتعلقت أسباب ذلك ببطء الاصلاح الحكومي وعدم شموله نظام الحكم  ٠‏ فحتى 
0 


عام ١"‏ +4 تق الأحقومة بو جد “وهو الآمر آلذي جعل عدداً من المثقفين 
ولاسيما أولئك الذين تلفوا تعليمهم في البَبَ1م » يد كو أن سياسة الاصلاح الحكومي. 
استهدفت المحافظة اده المانشو في السلطة مدة أطول »2 وليس لديها النية في اتباع 
ا 000 . وترك ازدياد توجهات اليابانت التوسّعية 
وأحداث الحرب الروسية اليابانية عام (؛ 1)1١106- ١6 ٠‏ التي شكلت إنتهاكا واضحا 


لسبادة الصيك/*؛ ', أثرها في حكومة المانشو والحركة الجمهورية؛ فقد لاح لحكومة المانشو 
3 لتخلص من التوسع الروسي في منشوريا على بد الياان التي تظاهرت بأنها لسم تقم 


اأكاك محمد النقاسق» الفصيدن السايق: :ص 8 
,01 نألا 17/0 .عوعط لطن متتعل540 عط 1ه م1115 لخ بطتط) -صوع1 10] 
ات «61لا01آ :1.50 ,أن .م0 ,للاعارا 2.9 ,1959 رقملكاء2 ,ؤوعوط 5ج8 3120210192[ 
ا © وعكلصة! :2.29 ,011 .م0 بقع جا عمطزمنرو ل 
3117ل 01 810901560198 8 1-452 22.45 ,011 .م0 ,عاقصأ كط11 (2) 
'"ا نشبث هذه الحرب بين روسيا واليابان بسبب التنافس والصراع حول اقليم منشورياء وتمكنت القوات اليابانية فيها 
من الحاق هزائم متكررة بالقوات الروسية ففي العاشر من شباط سيطرت القوات اليابانية على اقليم منشوريا 
وطردت القوات الروسية منه؛ وفي الثاني من كانون الثاني ١6١١‏ سيطرت على ميناء بورت آرثرء وفي آيار 
من العام نفسه حطم الاسطول اليابائي القسم الاكبر من الاسطول الروسيء وانتهت الحرب بتوسط الولايات 
المتحدة وعقد معاهدة بورتسموث بين الدولتين المتحاربتين؛ وبموجبها حصلت اليابان على الجزء الجئوبى من 
سكة حديد منشوريا فضلا عن عدد من الامتيازات في الاقليم نفسه؛ وتنازلت روسيا لليابان عن الجزء الجنوبي 
من جزيرة سخالين وتعهدت بعدم التدخل في نشاط اليابان في كوريا. للمزيد من التفاصيل ينظسر : روجر 
باركنسن؛ موسوعة الحرب الحديثة. ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبيء دار المأمون؛ بغداد. 159٠‏ ج١,‏ 
ص 14-65١‏ 55؛ عبد الوهاب الكيالي, الموسوعة السياسية. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 
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الفصل الرادم التقدم نحو ا ححكم اجمهورى ١51١-1855‏ 


بهذه الحرب إلا لحماية منشورياء وطالبت حكومة المانشو بالمشاركة في تحمل نفقات هذه 
ندري .رو ضر ,ضيعيف ندر (الننانوث كا الهرن لقراانة حقومة الباشاق الت عجرت من 
الدفاع عن سيادة الصين!", ففضلاً عن ان منشوريا كانت ساحة حرب بين الطرفين » فقد 
أقرت معاهدة الصلح (يورَتِسَمَوث) تنازل روسيا لليابان عن كل امتيازاتها في جنوب 
منشورياا"! . وهو الامر الذي أعطى زخما قويا للثورة ضد حكومة المانشو التي فشلت في 
الحفاظ على سيادة البلاد » وفي مواجهة الضغوطات الامريكية لإنهاء حركة مقاطعة البضائع 
الامريكية . وزادت أحداث ثورة ١1١‏ في روسيا في إصرار الجمهوريين ٠»‏ على المسضي 
في ذلك الاتجاه ودفعهم الى التقرب من صن يات صن ٠‏ الذي صاغ منهاجه الجمهوري 
وأهدافه على نحو يحفظ سيادة البلاد 'برأيهم » مع تأكيد ضمان حقوق الطبقة البرجوازية ٠‏ 
وتوزيع الارض على نحوعادل » فتشجع عدد من المثقفين والبرجوازيين والجمعيات السريه 
على الالتفاف حوله(". والى جانب ذلك يمكن القول أن الفشل المتكرر الذي منيت به جمعية 
نهضة الصين والجمعيات السرية وجمعيات المثقفين في تحقيق هدفها » لأسباب تنظيمية و 
مالية و » جعلهم يدركون الحاجة الى توحيد تنظيماتهم المتعددة في تنظيم مركزي جمهوري 
موحد يقود عملية الاطاحة بحكومة المانشو. ! 

وعلى أساس ذلك قام صن يات صن بجولة وأسعة في عسامي 6 و900اء ألتقسى 
فيها وص الصينيين في اوربا ا المتحدة وجزر هواي والتابحان* لظم 
الاصوات وجمع الاموال وتوحيد العمل للأمعرفة موقف تلك الدول من التيارالجمهوري فسي 
الصين سر ب نلك الدولاة 3115 رقا لطر موحل ورتالينة عاق وكا رضن عرف بأسيم 
جمعية التحالف المشترك" (تونغ مينغ هوي) شمل المنظمات الداعية لإنهاء حكم أسرة 
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المانشوا'!. وبحضور (57 )عضو )٠١(‏ بالمئة منهم من الطلاب الموفدين الى اليابان : 
والباقي من التجار وملاكي الاراضي و الاطباء والمحامين وأعضاء الجمعيات السرية ٠‏ علق 
المؤتمر لناديسي للجيعية فن وكيم في 6 أيلول عام 01 . وحدد اهداف الجمعية 
الاربعة. ا “القضباع على 0 المائشو؛ واقامة الجمهؤرية. والستعاذة سكحنادة اليصنة: 
سك والمساواة في حقوق الارض"7" وصآغ صن يات صن مبادٌ ى الثورة ومراحلها في ثلاثة 
اقسام عرفت ب (المبادئ الثلاثة للشعب)2 عرضتها 'صحيفة الشعب" (مينباو) لسان حال 
الحزب. في المقال الافتتاحي الذي كتبه صن يات صنء في عددها الاول الصادر في ١١‏ 
تشرين الثاني عام ١65١5‏ والذي أوجز فيه تلك المبادئ على النحو الآتي:- 
١‏ - القومية (مين تسو): واراد بها تخليص الصين من حكم المانشو. وإقامة جمهورية 
صينية ديمقراطية تشمل جميع القوميات وتكون فيها قومية الهان هي الغالبة. 
؟ - الديمقراطية (مين تشوان): وتعني تحقيق حكم الشعب بدءاً بتشكيل المجالس القروية 
حتى البرلمان ويأتي ذلك على ثلاث مراحل:- 
- المرحلة الاولى: الثورة ضد حكومة المانشو وجهازها الاداري الفاسد» وتشكيل 
حكومة عسكرية أمدها ثلاث سنوات. 
- المرحلة الثانية: هي مرحلة الاعداد والوصاية على حقوق الشعب مسن خلال 
انتخاب المجالس المحلية؛ وانتخاب جمعية وطنية تتولى مسؤولية وضع دستور 
مؤقت للبلاد أمده ستة اعوام. 
- المرحلة الثالثة: وتبدأ بسن الدستور وتشكيل حكومة جمهورية دستورية ورئيس 
7 اف الشعب (مين شنج): أكد المساواة في توزيع الارضء؛ وتحديد أسعارها 
وتحويل كل زيادة تطرأ على سعرها الى ملكية الدولة!. <١‏ 
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والملاحظ أن هذا المنهاج أهمل قضايا أساسية نحو المشكلة الزراعية والتذمر في 
اوساط الفلاحين ونسانة التهديد الخارجي ف قرف القوى المحافظة يبوجه عمليات التحدقة: 
إلا أنه حظي بتأييد البرجوازية » ولاسيما انه استهدف القضاء على حكم المانشو وإقامة 
جمهورية دسئورية ديمقراطية تحقق المساواة بين المواطنين وتدعو الى الفصل بين 
السلطات الثلاث/'! . ولكنه من جانب آخر واجه اعتراضات وتحفظات عدد غير قليل من 
أعضاء الجمعية أنفسهم م 5 المثال أبدى عدد 00 ممن ينحدرون عن 
طبقة ملاك الاراضي اعتراضاتهم بشأن تحقيق المساواة في ملكية الارضء وأبدى آخرون 
تأكيدهم النضال ضد المنشوريين بشدة ولم يهتم بالمسائل الاخرى/ لذي واف ذلك التباين 
في وخهات النظر. .فين صخافه الحمشاة سانيا نف 0 عدد من اعضاء الجمعية ممن 
لا يؤمنون بتحقيق المساواة في توزيع الاراضي الترويج لمبدأ معاش الشعب في مقالاتهم 
وركزوا جل جهدهم على مبدأ القومية/# . ومع كل ذلك حظيت الجمعية بتجاوب الجمعيات 
والمنظمات الاخرى 00 عام ١9٠.05‏ 
عدد المنتمين الى الجمعية ب )٠١(‏ آلاف عضوا؛ أ. عكس ذلك التباين في الرأي الاختلاف 
الكبير في الانحدار الطبقي والثقافي بين اعضاء الجمعية . ومع ذلك » فانهم حاولوا أن 
يكرسوا جل اهتمامهم على الهدف الاساسيّ المتمثل باسقاط المانشو. والواقع أن هذا المد 
المعارض دفع الحكومة بأتجاه تبني الاصلاح الدستوري بصفته حلا يرضي احد اطراف 
المعارضة ويحفظ للحكومة بقاءها في السلطة» ولاسيما مع تصاعد نشاط الحزب الدستوري 
البرجوازي في ذلك الحين . 

وعلى الصعيد الداخلي لم يحل اكتشاف الحكومة لتلك الحركات المعارضة التي نظمها 
الطلبة الصينيون في اليابان» دون ولوج عدد من الطلبة الذين تلقوا تعليمهم في داخل الصين 
والمتخرجين العائدين من اليابان» في النقاشات السياسية وتشكيل الجمعيات السرية المناونة 
لحكمها . ولاسيما في اقليم ليانغ جيانغ (هوبي ‏ هونان) وكوانغتونغ وشنخهاي . ففسي 
ووتشانغ مركز إقليم ليانغ جيانغ ظهرت في عام ١5١‏ "'رابطة الحوار السياسي الراديكالي' 
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فصل المع النقدم نحو اجحكم الجمهوري ١111-١859‏ 


وكان وولو تشين؛ وهو أحد الضباط المتخرجين مسن مدرسة ضباط الجيش اليابانية 
عام .١5١*‏ وعاد الى هوبي في خريف العام نفسه؛ أحد الشخصيات المهمة في هذه 
الرابطة؛ التي تأثر أعضاؤها بقراءة منشورات وكتابات ليانغ تشي تشاو حول القومية. فيما 
انضم عدد منهم الى صفوف الجيش الجديد بغية التأثير في أفراده. وسرعان ماتم اكتشاف 
أمر هذه الرابطة من السلطات المحلية؛ وبأمر من الحاكم العام للاقاليم تشانغ تشي تونغ؛ لم 
تستخدم القوة في التخلص منهاء بل لجأ تشانغ الى أسلوب الاستقطاب والتفريق . إذ عهد 
الى وولوتشن؛ الذي أعجب بفصاحته وثقافته.» مسؤولية الشؤون التعليمية في إحدى 
المدارس العسكرية فضلا عن مسؤوليات أخرى مهمة » في حين أرسل الاخرون للدراسة في 
اوربا واليابان على نفقة الدولة. وقد أرجع السبب في ذلك الى عدم تحالف أعضاء هذه 
الرابطة مع الجمعيات السرية؛ فضلا عما يمكن أن يتعرض له تشانغ تشي تونغ الذي تحمل 
مسؤولية إرسالهم ضمن البعثات العلمية» من موقف محرج أمام البلاط() . ومن الممكن أن 
يزاد على ذلك سبب آخر هو أن تشانغ تشي تونغ أدرك أن التخلص من المخاطر لايعنفي 
داتهيا استخدام القوة بل يجب اللجوء الى الاساليب السلمية للتخلص منهم فوجد في تفريق 
اعضاء هذه الرابطة ومنح بعضهم المناصب الحكومية وإرسال الآخرين للدراسة في اوربا 
واليابان وسيلة افضل من اللجوء للاضطهاد . فضلا عن ذلك لم يكن تشانغ تشي تونغ الذي 
غرفة يخوصة غلن (زسنال اتات الكلمية تكد التتقلص من خفسين مكفقا متعم الافناناة 
منهم. 

والواقع أن إجراءات تشانغ تشي تونغ وإن نجحت في اول الامر في السيطرة على جزء 
من اعضاء رابطة الحوار السياسيء إلا أن من بقي منهم ظلوا يعملون في الخفاءء» وفي آيار 
عام ١104‏ اختاروا للتنظيم اسم 'مركز دراسة العلوم التكميلية" (لودا شين)؛ للتغطية على 
نشاطاتهم السياسية . وأكد منهاج تنظيمهم على ضرورة القضاء على سلطةالمانشو 
العسكرية والمدنية في ووتشانغ للترويج لأفكارهم الجمهورية . وفي صيف العام نفسه اتحد 
هذا المركز مع المنظمة الثورية التي اقامها طلبة هونان المعروفة باسم 
'منظمة هونان الثورية" (هوا ‏ هسنغ هوي) و'رابطة الثقافة العسكرية" . فشكلوا 
'جمعية نهضة الصين", واتخذوا من تشانغشا ‏ عاصمة هونان ‏ مركزا لهاء وانتكفب 


]1 .010 .118لا" ...5 10 تللظ :148-150 .22 ,لإالتطصعن) طاعتكمع 18 عط تعاتصظط ممتطن ,وجد8 (1) 
.02.104-05 


اناا 


الفصل الرإدم التقدم نحو اححكم ال جمهورى 191١-1856‏ 


0-7 


هوانغ شينغ رئيساً لها وهو احد الطلاب العائدين من اليابان!"! . واتجهت هذه الجمعيسة 
للتحالف مع الجمعيات السرية في هونان » وجعلت من إنهاء حكم المانشو وإقامة 
الجمهورية بوصفها هدفا لها . ولتحقيق ذلك أصدروا صحيفة ناطقة بلسانهم 'صحيفة الصين 
اليومية" فضلاً عن عدد من المقالات والنشرات الثورية» التي لقيت رواج شعبيا لسلاسة 
إسلوبها وأهمها 'ناقوس الإنذار" و"اليقظة المفاجئة" . ووضعوا خطة للقيام بآنتفاضة في 
اليوم العاشر من تشرين الاول المصادف يوم الاحتفال بميلاد الامبراطورة الارملة التي بلغت 
السبعين من عمرهاء وذلك بوضع قنبلة على بساط الركوع في داخل قصر وانشو 
الإمبراطوري في تشانغشا لقتل جميع الموظفين والضباط في مقاطعة هونان. القحادمين 
للتهنئة بميلادها . ثم الاستيلاء على تشانغشاء مع القيام سلفاء بتحريض خمسة أرتال مسن 
الجيش المحلي للمساعدة في الانتفاضة . إلا أن ذلك لم يتم إذ اكتشف أمر الانتفاضة قبل 
عشرة أيام من تنفيذهاء فألقي القبض على عدد من اعضائهاء في حين لجأ آخرون ومنهم 
هوانغ شينغ الى شنغهاي ومنها الى اليابان!"". 

وعلى الصعيد نفسه؛ أصبحت شنغهاي مركزا من مراكز حركة المعارضة في الصين في 
مطلع القرن العشرين7 . فمنذ عام ١1١١‏ وصل اليها عدد من قياديي "منظمة القومية"' 
(غومينباو) » قادمين من اليابان » وأسسوا "الرابطة الصينية للتعليم' وانتخب تساي يوان 
باي رئيساً لها . وأعلنوا أن اهدافها تحسين مستوى التعليم وتشجيع حركة التأليف والنشر. 
فانضم اليها عدد من المثقفين والادباء الصينيين . وفي عام ١١١”‏ أسست مدرستان 
تاتويكان حسديثتان أاحداهها للذكون والاخسرى للإنساث؛ سميت الاوتى 
ب"الجمعية الوطنية للطلاب" ضمت جميع الطلاب المطرودين من مدارس كيانجسيء. نظرا 
لمطالبتهم بحرية الرأي وتدريس النظم السياسية 7 . والواقع أن الاتجاهات الجمهورية 
بقيت تسيطر على قيادي هذه الرابطة؛: فأصدروا في عام ١1١“‏ جريدة ذات طابع جمهوري 
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الفصل الرانع التقدم نح وا جحكم الجمهوري 111١-١440‏ 


عرفت بجريدة (سوباو)؛ ركزت على نشر مقالات الجمهوريين المنددة بالإصلاحيين» منها 
مقالة تشانغ بينغ لين (دحض "حول الثورة" لكانغ يووي) ومقالة عن كتاب (الجيش الثوري) 
لنسو رونغ. وغيرهما من المقالات التي الهبت المشاعر الوطنية لدى قرائها('). وقد ترددت 
أصداء هذه الصحيفة بين صفوف الطلبة والمهاجرين الصينيين في اليابان وهونغ كونغ 
وجنوب شرق أسيا. وأحست حكومة المانشو بقلق كبير من نشاط الجمهوريين الذي أخذ 
ينمو في شنغهاي فلوحت للمندوب الامريكي غودهاو بأمتيازات جديدة وأغغرت شرطة 
شنغهاي برشوة:, في مقابل التخلص من الرابطة الصينية للتعليم وهيئة تحرير صحيفة 
سوباو . فتم لها ذلك» إذ نظمت سلطات شنغهاي محاكمة علنية لعدد من زعماء هذه 
الرابطة؛ بحجه التشكيك في مقالاتهم بقدرات الامبراطور العقلية» وحكم عليهم بالسجن مدة 
كانت بين عامين الى ثلاثة أعوام7" . وزيادة على ذلك فرضت الحكومة حظراً شديداً على 
صحيفة سوباو وكتاب اليقظة المفاجئة الذي نعتته بالكتاب العاصي وأصدرت بلاغاً بقتل كل 
فق او بو كاونا لما إبتغته إجراءات الحكومة من تقويض النشاط الجمهوري » ترددت 
أصداء محاكمة محرري جريدة سوباو في الصحف الصينية؛ على نحو شكل دعاية كبيرة 
لنشاطهم . فضلا عن ذلك قام عدد من أعضاء رابطة التعليم بتشكيل جمعية عرفت بباسم 
'الاتحاد من أجل استعادة السيادة"» وانتخب تساي يوان باي رئيساً لها وأصدروا صحيفة 
محنة القومية" (غومين تشي ريباو)., التي أطلق عليها '"الثوريون سوبا والثانية"» فضلا 
عن 'صحيفة الناقوس' (تشنغ تونغ ريباو) . ونظمت عملية شراء الأسلحة إستعداداً للقيام 
بالثورة في إقليم آنهويء وانضم الى هذا الاتحاد عدد من الموظفين والنبلاء المثقفين . 
ومجاميع من ملاكي الاراضي المعارضين لحكم المنشوريين؛ الذين عانوا من الضرائب 
الفادحة التي فرضت عليهم؛ وأكدوا أن هدفهم إسقاط المانشوء ولم يقدموا لا بديلاً عنها ولا 
برنامجا سياسيا واقتصادياً واجتماعياً يطبق بعد سقوط المانشو . إلا أن القيادة العليا للاتحاد 
كفنت: اخ هدفها إسقاط حكومة المانشو وإقامة الحكم الجمهوريء وتحقيق المساواة وحماية 
حقوق الطبقة البرجوازية: والملاحظ أن نشاطات هذا الاتحاد في عامي ١9.5-١9.4‏ 
اقتصرت فقط على الدعاية للنشاط الجمهوري 3؛). 
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الفصل الرأدم التقدم نحو ا ححكم الجمهورى 1111-1856 


؟ - نشاط التيار الإصلاحي (الملكي الدستوري) 

الى جانب نشاط التيار الجمهوري » شهد مطلع القرن العشرين » أيضا . تصاعدا 
ملموساً في نشاط التيار الملكي الدستوري . وارتبط ذلك بعوامل متعددة ؛ كان أهمها ألحاق 
الاضرار بمصالح البرجوازيين الدستوريين نتيجة عدم توفير الحماية للبضائع المحلية من 
منافسة البضائع الاجنبية » في ظل قانون (ه) بالمنة حداً أعلى للتعريفة الكمركية 
المفروضة عليها » فضلاً عن إعفائها من ضريبة المرور الداخلي (ليجين) » وارتفاع قيم 
الاستثمار الاجنبي من )١5٠١0(‏ مليون دولار عام ١5٠١‏ الى )١١5٠١(‏ مليون دولار قبيل 
الحرب العالمية الاولى (). وكان من نتيجة ذلك أن أصبح البرجوازيون أكثر اهتماما بمناقشة 
الوضع السياسي . مستفيدين في ذلك من الغرف التجارية التي أقرتها الحكومة''! . وفي 
السياق ذاته فإنهم أجبروا على تمويل سياسة الاصلاح الحكومي ؛ إذ فرضت الحكومة على 
التجار وملاك الاراضي . ضرائب ثقيلة أثرت في عوائدهم ونشاطهم التجاري؛ مثل ضريبة 
الملح وضرائب أخرى فرضت على التبغ والسكر والشاي والنبيذ فضلا عن مضاعفة 
إيجارات المحلات والرسوم الدراسية والرسوم المفروضة على المعاملات التجارية 
والمصرفية » وعمليات بيع وشراء العقارات . و هذه الامور كلها اوجدت لديهم احساسا 
بالمرارة والغبن» واضطر عدد منهم الى الهجرة الى خارج البلاد» وهناك انتمى قسم منهم 
الى 'جمعية إنهاض الصين" كما اتضح ذلك سلفا » أما القسم الآخر فأيد الافكار الإصلاحية 
لكانغ يووي وليانغ تشي تشاوا" » التي روجوا لها عبر نشاطاتهم الصحفية . ففي عام 
5 أصدر ليانغ تشي تشاو 'صحيفة نهضة الشعب" (تشين ين كونغ باو) و'مجلة الرواية 
الجديدة" (تشينشي باو)؛ وفي شنغهاي أصدر ' صحيفة الزمان" (شي باو) عام ١5١4‏ . 
زيادة على ذلك فتح "دار نشر المعارف" (غوانغ تشي) . وتولى رئاسة تحرير جميع تلك 
الصحف, التي أصبحت المراكز الأآيديولوجية للتيار الاصلاحي الملكقي الذي أداره 
كانغ يووي . والواقع أن النتاجات الصحفية لليانغ تشي تشاوء الذي لم يكن يؤمن مثل 
أستاذه بالتغييرات الجذرية (الجمهورية)؛ لم تركز على أهمية الاصلاحات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية فحسب . بل ركزت على ضرورة تغيير الشعب الصيني لنفسه على 
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الأنصل الرانع التقدم نحو ا ححكم ا جمهورى 191١-1159‏ 


وفق ما أسماه ب'حركة إحياء الشعب" التي رمت الى قيادة حركة وطنية من خلال ايجاد ما 
أطلق عليه ب "الثقافة الجديدة" !'! , التي لا تنبذ برأيه كل ماهو قديم؛ بل تنادي بتجديده. 
ولاسيما العادات والتقاليد والاداب العامة والقوانين التي أعتقد أن من شأنها رف عالروح 
الوطنية لدى "الشعب الجديد"؛ الذي يجب عليه اقتباس كل مايفتقر اليه من الامور النافعة!". 
من الواضح أن ليانغ تشي تشاو ربط أهمية إجراء التغييرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. بضرورة تغيير الشعب نفسه وذلك لتحقيق التوافق والانسجام بينه وبين تلك 
التغيرات المزمع إجراؤها . ويبدو أنه أفاد في ذلك من تجارب السابقين » ولاسيما تجربة 
زعماء سياسة التعزيز الذاتي» الذين جوبهت كثير من مشاريعهم الصناعية الحديثة بمقاومة 
شعبية » لذا أرتأى ضرورة تثقيف الشعب أولا » ومن ثم الشروع بتنفيذ التغييرات المزمع 
أجراؤها . والى جانب ذلك توحي فكرة الثقافة الجديدة بأن ليانغ تشي تشاو وضع أسرة 
المانشو ضمن الاشياء القديمة التي يجب الاحتفاظ بها » ولكن بشرط تجديدها من خلال 
اقتباس الانظمة الحديثة » وفضلا عن ذلك يوضح طرح هذه الفكرة في وقت متزامن مع 
طرح صن يات صن لفكرة المبادئ الثلاثة للشعب الصيني انها جاءت ضمن سياق المنافسة 
حول جمع أكبر عدد من الانصار. 
وعلى الصعيد الداخليء هيأ إقرار الحكومة تشكيل الغرف التجارية: الفرصة أمام 
التجار للتشاور بشأن مصالحهم وتحديد موقفهم السياسي وتخويل من ينوب عنهم للتشاور 
مع الاوساط الحكومية حول مطالبهما!"؛ التي اتفق معهم فيها عدد من ملاكي الاراضيء: 
التي أكدت ضرورة وضع دستور محدد للبلاد في ظل حكم المانشوء يضمن للتجار 
والصناعيين الصينيين بعض الحقوق السياسية 7'! . ففي ربيع عام ١1١4‏ قدم تشانغ 
جيان» أحد كبار ملاكي الاراضيء مقترحا الى تشانغ تشي تونغ» قضى بتشكيل حكومة ملكية 
دستورية وطلب منه عرضه على البلاط . وعلى الرغم من أنه لم يستجب له. إلا أن ذلك لم 
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الفصل الم|دم التقدم نوا كحكم ا جمهورى 1111-1856 


يمنع مسؤولين آخرين من المطالبة بالحكومة الملكية الدستورية» التي أصبحت بحلول عام 
5 إحدى اهم قضايا الرأي العام والنقاش في الدوائر الحكومية"!'". 

وفي سياق آخر عبر البرجوازيون المطالبون بالملكية الدستورية؛ والذين اتخذدوا 
لانفسهم اسم "أنصار الملكية الدستورية والإستقلال المحلي وتنشيط الصناعة والتجارة 
وبقية النشاطات والهيئات الدستورية" عن سخطهم تجاه السيطرة الاجنبية على المشاريع 
الاقتصادية؛ ولاسيما السكك الحديد . وظهر ذلك واضحا في صحافتهم منذ عام ١9١0١‏ 
حينما نشرت مجلة (وانجياباو) في عددها الاول مقالا بعنوان (الاجانب يستولون على 
خطوط السكك الحديد والمناجم في الصين) و أبدوا فيه قلقهم بذلك الشأن ودعوا الحكومة 
لتبني الاصلاح على وفق تجربة الميجي الاصلاحية في اليابان . ومثلما أثر انتصار اليابان 
في الحرب على روسيا عام ١5١‏ وقيام الثورة الروسية في دفع الحركة الجمهورية بقيادة 
صن يات صن.ء أثارت هذه الحرب التي دارت فوق الاراضي الصينية؛ وبينت عجز حكومة 
المانشو عن الدفاع عن سيادة واستقلال البلاد» حماسة وطنية كبيرة لدى البرجوازيين 
انودع تمصن امسن كاري افك الا اشسى_علسى_الاتكهماء للتبسازين المعاز ض كين 
لحكم المانشوا') . وفضلاً عن ذلك وجد كثيراً من البرجوازيين والمثقفين الصينيين أن 
انتصار اليابان على روسيا انما يرجع الى إقامتهم حكومة دستورية . ومن جانب آخر 
شجعهم إجبار ثورة ١1١‏ الحكومة القيصرية على تقديم التنازلات» على الضغط على 
حكومة المانشوء التي خشيت من أنباء هذه الثورة؛ لإرغامها على تبني الاصلاحات 
الدستورية!". 

وعلى صعيد آخر أبدى البرجوازيون بالاشتراك مع عدد من الطلبة والمثقفين»ء مواقفف 
عبرت عن تزايد قوتهم ونمو دورهم السياسيء ولاسيما في حملة مقاطعة البضائع 
الامريكية عام ه. : وحملة مقاطعة البضائع اليابانية عام »١5٠١‏ وحملة استعادة حقوق 


خط سكة حديد كانتون هانكوا') . ففي كانون الاول عام ١5١5‏ انتهت مدة المعاهدة 
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الفصل الرانم التقدم حو +حكم الجمهوري 1111-1495 


الصينية - الامريكية المعروفة بمعاهدة الاستثناءالتي وفعت عام 1854., والتي منع 
بموجبها العمال الصينيون من الهجرة الى الولايات المتحدة» وشملت فيها لاحقا الفلبين 
وهاواي التي كان يوجد فيها عدد كبير من الصينيين . وقد حاولث الولايات المئحدة تجديد 
هذه المعاهدة بوساطة مبعوثها روك هل (!11ؤطء1201 .98.738) ؛ الذي أجرى في نيسان 
عام ١1١٠©‏ مفاوضات مع وزير الخارجية الصينيء وبذلت حكومة المانشو أقصى.ما في 
وسعها لتعديل هذه المعاهدة وضمان معاملة أفضل للعمال المهاجرين وفتح باب الهجرة 
امامهم للفلبين وهاواي ولكن دون جدوى . فأثار هذا الامر خشية البرجوازيين الصينيين: 
ولاسيما أولئك الذين في الخارج؛ فدعوا الى مقاطعة السلع والبضائع الامريكية؛ في سبيل 
الضغط على حكومة بكين والولايات المتحدة وإشعارهما بنمو الحس الوطني والموقف 
الشعبي الرافض للمعاهدة. ونظرا لانتماء أغلب المهاجرين الصيئيين في الولايات المتحدة 
والفلبين وهاوايء لإقليم كوانغتونغ, استجاب سكانه بحماسة كبيرة لنداء المقاطعة(") . 
وأسهم الطلاب وممثلو مختلف الجمعيات الخيرية والنقابات والصحف في التحريض على 
المقاطعة؛ وشكلوا جمعية عرفت ب'جمعية معارضة المعاهدة" . ونسقوا جهودهم مع 
الغرف التجارية» ولاسيما غرفة تجارة شنغهاي التي شكلت لجنة عرفت ب 'الجئة: النضال' 
ضد المعاهدة, التي دعت من جانبها مختلف الاقاليم لتطبيق نداء المقاطعة/'"!؛ الذي طبق في 
شنغهاي في ٠١‏ تموز وكوانغتونغ 57 تموز . إذ عمل ممثلو الجمعيات وقادة حملة 
المقاطعة؛ الذين برز منهم تشنغ كوان ‏ ينغ و وتشيا ‏ مينغ؛ على أخذ تعهدات من 
أصحاب المحلات والنقابات بعدم عقد اي صفقات تجارية بالبضائع الامريكية او الالتزام 
بعقود شرائها . وجرى تشكيل لجنة خاصة لمراقبة مدى الالتزام بذلك, وعلقت لائحات على 
جدران وابواب المحلات؛ حملت شعارات مختلفة بينت عدم استعدادها للتعامل بالبضائع 
الامريكية . في حين بينت لوائح أخرى أن سبب ذلك؛ هو أن '"سوء معاملة الامريكان للعمال 
الصينيين أمر غير مقبول؛ وقد إتحد شعبنا الآن لمعارضة ذلكء وأن لنا الحق في عدم شراء 
واستخدام البضائع الامريكية؛ وأن أي شخص او تاجر يقوم بالمتاجرة بالبضائع الامريكية 
فهو عديم الحياء". ومن جانب آخر لقيت الحملة؛ التي إنتشرت في وسط الصين وجنوبهاء 
دعما من حكومة المانشو في اول الامرء إذ وجدت فيها سنداً لمقاومة التدخل الاجنبي؛ 
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الفصل الرادم التقدم نحو ا ححكم ا جمهورى 1511-1456 


ولقيت هذه الحملة تجاوباً من لدن التجار والمثقفين في هونغ كونغ وماكاوا'! . ومع كل 
ذلك رفضت الولايات المتحدة في تموز عام ١1١0©‏ تعديل المعاهدة؛ ولاسيما انها شعرت 
بتزايد أهمية الصين في تحديد قوتها ومستقبلها في المحيط الهادي وهو ما اكده الرئيس 
الامريكي ووو و يت" (ك[ء805659 ع2ملمعط1) )١5١5:-1950(‏ بقوله: 'إن 
موقفنا المقبل سيقرره وضعنا في المحيط المقابل للصين ( المحيط الهادي) أكثر مما يقرره 
موقفنا على المحيط الاطلسي المواجه لاوربا7 . وفضلا عن ذلك زاد ضغطها على حكومة 
المانشو؛ فعمدت في 4 آب الى قطع المفاوضات مع وزير الخارجية الصينيء بعد أن قدم 
مذكرة شديدة اللهجة أوضح فيها أن حكومته ستعمد الى جعل حملة المقاطعة قضية دولية 
في حال إصرار حكومة المانشو على عدم وقفها/"!. مما حدا بحكومة المانشو بعد ايام 
قليلة؛ الى إصدار مرسوم قضى بمنع حملة المقاطعة؛ التي أخذت تتراجع نتيجة حملات 
الاعتقالات التي قامت بها الحكومة ضد المعترضين على ذلك . زيادة على الموقف 
المعارض لهذه الحركة الذي تبناه عدد من كبار البرجوازيين الذين عملوا وكلاء للشركات 
الاجنبية؛ وارتبطت مصلحتهم بانهاء المقاطعة . كل ذلك قاد الى إنهاء حركة المقاطعة في 
خريف العام نفسه. ولكسب ود الطلبة الذين شجعوا تلك المقاطعة» قررت الحكومة الامريكية 
التنازل عن المبالغ - الغرامات - المترتبة على حكومة المانشو وفق ما أقره بروتوكول 
البوكسرزء لصالح الطلبة7*). على الرغم من أن هذه الحملة أقيمت للضغط على الولايات 
المتحدة وحكومة المانشوء لتعديل بنود المعاهدة إلا أنها عبرت عن نمو الوعي السسياسي 
لعدد من طبقات الشعب وتطور اساليب الضغط على الحكومة والاجانب . وعبرت »أيضاء 
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عن ان قيادة البرجوازية للحركات الشعبية بدأت تدفع الحكومة نحو ضرورة تبني الاصلاح 
الدستوري لكسبها الى جانبها في صراعها ضد الجمهوريين . 

رابعا- الاصلاح الدستورى ١11١-١9.5‏ 

نتيجة لكل ما تقدم أدرك عدد من المسؤولين في الأوساط الحكومية؛. ضرورة قيام 
الحكومة بإصلاح سياسيء يجنبها اندلاع الثنورة؛ ويكسبها دعم الاصلاحيين الدستوريين . 
ولاسيما أن كثيرا من اولئك المسؤولين كانوا قد تلقوا مقترحات متعددة من البرجوازيين 
وملاكي الاراضيء من قومية هان الذين استاءوا من سيطرة المانشو على السلطة. طالبوا 
فيها حث الحكومة على إقامة نظام ملكي دستوريء إذا أرادت البقاء في الحكم مدة أطول . 
فقدم كل من تشانغ تشي تونغ ويوان شي كاي مذكرة الى الامبراطورة الارملة دعوا فيها 
الى ضرورة تبني ذلك» إذ إنه بحسب اعتقادهم الطريق الوحيد لزيادة قوة الدولة ومقاومة 
المعارضة الجمهورية . وتوالى بعد ذلك إرسال عدد من المذكرات من حكام الاقاليم, 
ولاسيما الوسطى والجنوبية؛ الى حكومة بكين طالبوا فيها بإقامة حكومة ملكية دستورية 
لإبعاد خطر الثورة ''! . وبناء على ذلك أرسلت الامبراطورة» بموجب مرسوم أصدرته في 
حزيران عام .١5١5‏ بعثتين الى الولايات المتحدة وأوربا واليابان؛ لدراسة الانظمة 
الدستورية المطبقة فيها . وفي أيلول عام ١1١5‏ قدم المبعوثان تاي هونغ 
تزو(*86١1-١١51١)‏ وتوانئغ ‏ فانغ )١91١١-1١/851(‏ تقريرهما عن طبيعة الحكومات 
الدستورية؛ ولاسيما تلك التي تحولت من الملكية الأوتوقراطية الى الملكية الدستورية مثل 
المانياا') . وقدم المبعوث الثالث تساي تسي تقريراً سريا للإمبراطورة؛ أوضح فيه ان هناك 
ثلاث فوائد كبيرة تتحقق إذا طبق النظام الدستوري وهي: توطيد العرش الامبراطوري الى 
الابد» والتناقص التدريجي للتهديدات الاجنبية» وإيقاف الفوضى الداخلية(). 

مما لاشك فيه أن إجماع المبعوثين على اهمية النظام الدستوري انما جاء نتيجة ما 
لاحظوه من تقدم كبير أحرزته الدول ذات الانظمة الدستورية » زيادة على إدراكهم السابق 
اك خيور ف رقو ا م م 
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الفصل المإبع التقدم نحو ا جحكم الجميورى 1111-1856 


بأهمية تجربة الميجي في اليابان » والى جانب ذلك أن هذا الاجماع جاء متزامنا مع تصاعد 
نشاط التيار الجمهوري و الهيجان الشعبيء الذي ترك انعكاساً كبيرا على طبيعة الاستجابة 
لمقترحاتهم . 

ومصداقاً لما تقدم » وبناء على التوصيات التي قدمها المبعثون الذين وقع اختيارهم على 
الدستور الياباني » أصدرت الامبراطورة الارملة في الاول من ايلول عام ١51١5‏ مرسوما 
قضى بتحويل الملكية المطلقة الى ملكية دستورية؛ وعلى نحو تدريجي خلال مدة كانت بين 
)١١-1(‏ سنة » وإعادة التنظيم الاداري للبلد على وفق الدستور الياباني''. ولعل ما دفع 
الصينيين الى اختيار الدستور الياباني» الذي هو نسخة معدلة من الدستور الالماني » هو أن 
مظهره النيابي لا يُفقد الامبراطور شيئا من سلطاته(7'). وقد أحدث هذا القرار انقسامات في 
البلاط الامبراطوري ؛ إذ اعترض الامراء المنشوريون المحافظون على ذلك القرار بوصفه 
(يحد من سلطات الحكومة المطلقة » ويفيد الصينيين - ويعني بهم قومية هان ‏ وليس 
المنشوريين) » في حين أيد المسؤولون الصينيون ذلك القرار لانه أوحى بإلغاء احتكار 
المنشوريين للسلطة وتقويض احتكرهم للادارة » مما أكسبهم تأييد عدد من البرجوازيين 
وملاكي الاراضيا/"). 

وفي السياق نفسه أيد الاصلاحيون في المنفى قرار الحكومة ‏ إذ روج كانغ يووي 

لهذا القرار في صحيفة "إصلاح الصين" التي أصدرها في نيويورك في كانون الاول عام 
5 ودعا فروع جمعية حماية الامبراطور الى تحويل أسمها الى الجمعيات الدستورية 
للمواطنين!'). ويبدوا أنهم أعتقدوا ان ذلك سيكسبهم رضى الامبراطورة ويتيح لهم فرصة 
تحقيق أهدافهم الإصلاحية . 

وخلافاً لما توقع الاصلاحيون بقيت الامبراطورة تخشى من ولائهم للامبراطور منذ 
قيامهم بالحركة الاصلاحية عام 2١847‏ وظلت تعتقد أنهم يريدون إسناد الامبراطور كوانغ 
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الفصل الرانع التقدم نحو الحجكم الجمهورى 911١-1896‏ 
لالس ل ل سسسب لسلس __السسسسسسلسسسب ‏ 


شيوى وليس إسنادها فأمرت بالقاء القبض عليهم . ويشار الى ان هذا القرار شمل 
مؤيديهم أيضا'"). ولكن يبدو أن الواقع غير ذلك » فالمعروف ان أتباع كانغ يووي وليانغ 
تشي تشاو هم من الطلاب والبرجوازيين وبعض ملاكي الاراضي الذين أرادوا ان توفر 
الدولة الحماية لهم من المنافسة الاجنبية ' وان تمنحهم بعض الحقوق السياسية في ظل 
حكم المانشو ؛ وليس من المعقول ان تشملهم الحكومة بذلك القرار في وقت كانت تسسعى 
فيه الى كسبهم الى جانبها وتقوض حجم الجبهات المعارضة لها . 
ويستدل على ما تقدم ان قرار الحكومة بالتحول الى الملكية الدستورية لقي ترحيباً 
كبيرا من لدن البرجوازيين والطلاب انصار التيار الاصلاحي الملكي في كوانغتونغ 
وشنغهاي . على الرغم من اصدار الامبراطورة الارملة لقرار إلقاء القبض على كانغ يووي 
وليانغ تشي تشاوا"). 
ولإعادة تنظيم هيكلية الدولة أسس في السادس من أيلول عام ١1.5‏ 
(مكتب إعادة التنظيم الإداري) الذي قدم في الثاني من تشرين الشاني؛ توصيات الى 
الامبراطورة بإعادة تنظيم السلطة المركزية» وذلك بتشكيل مجلس وزراء بدلاً من المجلس 
الكبير. وفي الخامس من تشرين الثاني أرسل المكتب الى حكام الاقاليم» جملة مقترحات 
استهدفت توسيع مجال المشاركة الشعبية من خلال تشكيل المجالس المحلية على مستوى 
الاقاليم والمقاطعات والاقضية والنواحيء تنتخب من الشعب . يزاد على ذلك اقترح المكتب 
تشكيل جهاز فضائي مستقل في الاقاليم والمحافظات . ودعا الى تقليص سلطة المحافظين 
العامين؛ بإيجاد وظائف جديدة كنائب المحافظ او ما يعرف بالقائم مقام» وتأسيس مكتب 
اقليمي جديد للإدارة المالية. والواقع أنه علئ الرغم من قبول أغلب حكام الاقاليم بهذه 
المقترحات لم تأخذ الحكومة بأغلبها!". ومع ذلك أصدرت في ٠١‏ أيلول و0١‏ تشرين الاول 
عام ١1١1‏ مرسومين أوصيا بتشكيل جمعية وطنية ومجالس محلية على مستوى الاقاليم 
والمقاطعات والمحافظات مع إعداد مجالس اشبه ما تكون بالمعاهد السياسية يتدرب فيها 
المرشحون على الحياة النيابية . وبرز من بين هذه المجالس تلك التي أقيمت في كوانغتونة 
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الفصل الرإنع التذومر ع المتحكم ركسو :180 تدا 


وشنغهاي!' . ولا عجب في ذلك إذ ان هذه المناطق شهدت نمو التيارين الجمهوري 
والاصلاحي الملكي فيها . ولعل أنصار التيار الثاني أرادوا أن يثبتوا بذلك للجمهوريين 
والحكومة معاً » إمكانية نجاح الاصلاح الدستوري وقدرة الشعب في التعبير عن رأيه: 
وفضلاً عن أن احتكاك سكان هذه المناطق المبكر بالغربين جعلهم أكثر تأثرا بالاففار 
والمبادئ والنظريات السياسية الغربية . الى جانب ان شنغهاي نفسها كانت قد شهدت 
تنظيم إدارة مناطق الامتيازات الدولية» القائم على إنتخاب المجالس البلدية . 

ويمكن أن يزاد على ذلك ان قرب كوانغتونغ من المستعمرة البريطانية هونغ كونغ 
والاتصال المستمر بينهماء أتاح لهم فرصة الاطلاع على أسلوب الادارة فيها القائم على 
إنتخاب المجالس البلدية!")؛ كل ذلك أعطاهم القدرة على التفوق في إدارة مجالسهم بصورة 
أفضل من المجالس الاخرى. 

وفي الوقت نفسه اتخذت الحكومة عددا من الاجراءات الوقائية للحد من النشاطات 
السياسية للطلبة والجمعيات السياسية . فأوكلت الى وزارة التعليم مسؤولية إلزام الطلبة 
بالمواظبة على دروسهم وعدم التدخل في الامور السياسية . ووجهت الى لجنة صياغة 
الدستور التي شكلت في ١‏ آب عام ١4١7‏ أمرأ قضى بالتعاون مع وزارة الداخلية لوضع 
تعليمات تقنن تشكيل ونشاط الجمعيات السياسية وتضع حدأً لتدخل البرجوازيين والوجهاء 
في الشؤون السياسية؛ في خارج نطاق ما سمح بها . والملاحظ ان هذه الاجراءات لم 
تستطع ان تحول دون ممارسة تلك الفئات ضغوطا على الحكومة للإسراع بتشكيل الملكية 
الدستورية؛ ولاسيما ان ذلك تزامن مع موجات مقاطعة السلع الاجنبية وحملات استعادة 
حقوق امتيازات سكك الحديد . ففي طوكيو نظم ليانغ تشي تشاو وآأخرون في العام نفسه. 
رابطة عرفت بارابطة دراسة المسائل السياسية" أصبحت مركزا سياسيا أدار حركة 
المطالبة بالملكية الدستورية في الخارج . وفي “ تشرين الاول أصدرت الرابطسة 


'مجلة الرسالة السياسية" في شنغهاي » طالبت فيها بضرورة ان تدعو الحكومة البرلمان 
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الففصل الرإنع التقُدم نحو ال جحكم الجمهورى ١911-1855‏ 


للإنعقاد فورا ٠‏ وان تشكل حكومة مسؤولة امام هذا البرلمان» كما شهّر ليانغ تشي تشاو 
فيها بفساد حكومة المانشو وبكل إصلاحاتها!'! . ولا شك ان هذا يتناقض مع ما أبداه من 
تأييد لقرار الحكومة بالتحويل الى الملكية الدستورية في أيلول 1505؛ ولعل تسويف 
الحكومة في تنفيذ ذلك؛ وإتخاذها موقفا مضادا منه ومن أستاذه؛ دعاه الى تغيير موقفه 
منها. 

وعلى الصعيد الداخلي أدى تسويف الحكومة ؛ الى اثارة سخط البرجوازيين وملاكي 
الاراضي ودفعهم نحو تشكيل جمعيات دستورية بقصد الضغط عليها للإسراع بوضع 
الدستور؛ مثل (الجمعية التحضيرية لتطبيق الدستور) التي تشكلت في هوبي, 
و(الاتحاد الدستوري) في هونان؛ و(جمعية الحكم الذاتي) في كوانغتونغ و(الرابطة الموحدة 
لإعداد الدستور) في كيانجيسوا. وقد سوت هذه الجمعيات جهودها مع الجمعيات 
الدستورية التي شكلها البرجوازيون في الخارج » ولاسسيما 'جمعية دراسة المسائل 
السياسية" التي شكلها ليانغ تشي تشاو في طوكيو و بادرت في شباط عام ١٠١+‏ الى نقل 
مقرها الى شنغهاي بأسم 'رابطة التعجيل بفتح البرلمان" . إذ نظمت هذه الجمعيات حملة 
واسعة لتقديم العرائض للحكومة. من التجار والطلاب وملاكي الاراضيء طالبوا فيها 
الحكومة بأصدار الدستور وتشكيل البرلمان . وبموجب إقتراح تقدمت به الرابطة الموحدة 
لإعداد الدستور برئاسة تشانغ جيان احد كبار ملاكي الاراضيء تم ارسال وفد من مندوبي 
تلك الجسعياك وكدرها قفا بون عدد مض اشاس المستقلين» الى بكين في آب من العام 
نفسه لتقديم العرائض الى مجلس الرقابة؛ بعد ان وقع عليها ممثلون عن ملاكي الاراضي 
والتجار والصناعيين؛ فقد حملت عريضة تشكيانج )١18٠٠٠٠١(‏ توقيع, وكوانغتونغ 
)٠٠٠١(‏ توقيع؛ وشانتونغ أكثر من )25٠٠١(‏ توقيع! . لقد عبر ذلك بوضوح. عن 
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سيرمز لهذه الوثائق الامريكية في الصفحات القادمة بالرمز (2.1.15".]1.5) 
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الفصل الم|دم التقدم نحو الححكم الجمهورى 1505ا- ااا 


توسع القاعدة الشعبية للحركة الملكية الدستورية. وتطور ملموس في تنظيم الجهود 
وأسلوب المطالبة بإقرار الحقوق الدستورية.. 

وترتب على تلك الحملة ردود فعل مزدوجة من جانب الحكومة؛ فمن ناحية سعت 
الحكومة الى غلق 'جمعية دراسة المسائل السياسية" في شنغهاي؛ ووجهت اوامر الى حكام 
الاقاليم بوضع حد لنشاطهاء وشددت الرقابة على الصحافة . وهو الامر الذي حرم هذه 
الجمعية من مركز سياسي مهم في وسط البلاد . ومن ناحية أخرى خلافا لذلك لم تتبع هذا 
الاسلوب مع بقية الجمعيات الدستورية التي انشأها البرجوازيون وملاكو الاراضي في داخل 
البلادء الذين أقاموا علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين في الدولة!'! . وتزامن ذلك مع قيام 
حكام اقاليم كيانغسوء. تشكيانغ؛ فوكينء, كوانغتونغ. وإقليم منشوريا بدعوة الحكومة الى 
الاسراع بتشكيل البرلمان7'). لقد بين موقف الحكومة هذا استمرار قلقها من تدخل ليانغ 
تشي تشاوء الذي قد يؤدي الى إعادة السلطة الى الإمبراطور السجين كوانغ شيوى . فضلا 
عن محاولتها الاحتفاظ بولاء البرجوازيين وملاك الاراضيء ثم انها أدركت أن هذه الحركة 
أصبحت لها قواعد شعبية واسعة ولابد من التجاوب معها وتقريبهاء ولو ظاهريا في الاقل؛ 
من أجل إقصاء التيار الجمهوري. 

وبناء على ما تقدم » وللتخفيف من توتر الوضع السياسي في البلاد » أصدرت الحكومة 
في 0” آب ١1١08‏ لائحة إعداد الهيئات الاستشارية (المجالس الاقليمية) في مختلف 
المقاطعات . ثم أصدرت منهاج الدستور العام المقر من (الامبراطور) . واعلنت ابتداءء من 
العام نفسه » أن المدة ااا ٠‏ وبعدها (اي في عام )١51١5‏ 
يُشكل برلمان ويطبق الدستور على نحو رسمي/" . والملاحظ أن تحديد الحكومة مدة تسع 
سنوات تحضيرية للدستورء تنم عن أنها أرادت أن تحصل بها على مزيد من الوقت لتثبيت 
إقدامها وتعزز قبضتها على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . 
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الفصل الرإنع التقدم نحو الححكم الجمهوري ١11١-1855‏ 


ومصداقا لما تقدم هو ما نص عليه المنهاج العام للدستور » من أن الامبراطور يتمتع 
بالسلطة العليا في البلاد» وحق ممارسة السلطة على الشؤون التسشريعبة والإدارية 
والقضائية كلها » وأن قداسته وهيبته مصونتان ٠‏ وأن كل قانون يصوت عليه البرلمان 
ولايصادق عليه الامبراطور يعد غير نافذ » كما انه يتمتع بحق دعوة البرلمان وحله وتعيين 
الموظفين وإقالتهم !'). والواقع أن هذه الامتيازات تعني بقاء السلطة العليا بيد المانشوء 
وأن المجالس الاقليمية والبرلمان ليست سوى هيئات إستشارية ليس لها حق إتخاذ القرار 
وهذا مالا يرضي الاصلاحيين . وبذلك تكون الحكومة قد مهدت الطريق لفشل الاصلاح 
الدستوري وأعطت زخما للتيار الجمهوري. 

وعلى صعيد آخر ألقت التحولات في قيادة البلاط الامبراطوري بظلالها على مسيرة 
الحركة الملكية الدستورية . ففي ١١‏ تشرين الثاني عام ١5١7‏ توفيت الامبراطورة الارملة 
فق هون كاه 304 هاما فاركة تروة قدوها )١١(‏ مليون باون » عدا مادفن معها في القبر 
من المجوهرات الثمينة!" . وقبيل وفاتها بأيام قليلة تناها الى مسمعها أن يوان شي كاي: 
الذي كان تحت إمرته الجيش الجديدء والامير شنغ وزير الخارجية الذي كان يتمتع بنفوذ 
كبير في البلاط وبعلاقات جيدة مع الدول الغربية» يخططان لخلع الامبراطور كوانغ شيوى. 
وينصبان مكانه ابن الامير شنج . فسارعت الى ارسال الامير شنغ بمهمة تقصي وضع 
القبر المعد لدفنهاء وابعدت الجيش الجديد عن بكين وجاءت بلواء آخر موال لها وشددت 
الحراسات على ابواب المدينة . وحققت ما كانت تصبوا اليه من تنصيب الامير بويي ابن 
اخلص أصدقائها الامير رونغ لوء البالغ من العمر ثلاث سنوات» إمبراطوراً باسم هسوان 
تونغ .)١191١5-1١505(‏ وذلك بعد أن دبرتء قبل موتها بيوم واحدء مقتل الامبراطور 
كوانغ شيوى الذي ابقته سجينا في احد قصورها منذ انقلاب أيلول عام ١857‏ حتى وفاته 
عام8 "١١0‏ . وبتولي الامير تساي فينغء الذي أصبح وصياً على ابنه الذي أصبح عاشر 
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الفصل الماع [ التقدم نحو ا محكم ا جمهورى ١111-١856‏ 


أباطرة أسرة المانشو وآخرهم . زمام السلطة . تغيرت موازين القوى في البلاط » إذ اتجه 
الامير تساي فينغ الى التخلص من نفوذ يوان شي كاي بتجريده من مناصبه كلها بحجه 
مرضه ولمعادلة » جيش بيانغ الموالي ليوان شي كايء أنشأ جيشا خاصا من الالوية 
المدربة حديثاء واقصى نفوذ كثير من الحكام وملاكي الاراضي من قومية هانء؛ وركز 
السلطة بأيدي أمراء المانشوا"). 

ولامتصاص سخط البرجوازيين سمحت الحكومة بانعقاد المجالس الاقليمية البالغ عددها 
(١؟)‏ مجلساً اقليميا جرى انتخابها في ١4‏ : تشرين الاول عام ١5١9‏ وبطريقة غير مباشرة 
وبأصوات محددة؛ من الاعيان والموظفين وملاك الاراضي . ففي شانتونغ مثلاً صوت 
)١1١19(‏ ألف موظف من بين سكان المقاطعة البالغ عددهم )١8(‏ مليونء وفي هوبي صوت 
)١١(‏ ألف من مجموع سكان المقاطعة البالغ (4") مليونا ايد بوي سياين 
أضنشة ذه المكالين مراكز للمعارضة والكك :من 'تصوقات: الوينة الحاكة!". أذ واصك 
الدستوريون ضغوطهم على الحكومة» فشكلوا 'جمعية الملتمسين لعقد البرلمان" التي نظمت 
حملة واسعة لتقديم العرائض للحكومة للمطالبة بعقد البرلمان وتشكيل مجلس الوزراء 
بسرعة!" . وبعد أن رفضت الحكومة ذلك مرات متعددة؛ إضطرت لإجابتهم فحددت الثالثْ 
من تشرين الاول عام ١4٠١‏ موعدا لإنعقاد البرلمان بحضور ٠٠١‏ عضو يعين الوصي 
على العرش نصفهم (مجلس الشيوخ او الاعلى) من أمراء اسرة المانشو وكبار الملاكين 
وموظفي الدولة» وينتخب النصف الاخر (مجلس النواب او الادنى) من اعضاء مجالس 
المقاطعات الذين ينتخبون بدورهم من فئات خاصة من السكان يراعى فيهم الثراء والمركز 
الاجتماعي . وتحت تأثير الضغط الشعبي والظروف السياسية اضطرت الحكومة لتقليص 
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الفصل الراع النقدم نحو ا ححك م الجمهومي ١-0‏ وا 


المدة الانتقالية بأربع سنوات بدلا من تسع سنوات؛ فحددت عام ١11‏ موعداً لتطبيق 
الدستور ودعوة المجلس الوطني للاجتماع . وتم تشكيل مجلس وزراء اجتمع أول مرة في 
نيسان عام ١151؛‏ وتكون من ١١‏ وزيرا منهم أربعة من قومية الهان وثمانية من 
المانشو خمسة منهم من البيت المالك نفسه!'! . ومع اندلاع الثورة في خريف العام نفسه: 
أراد الوصي تقديم تنازلات أخرى ولكن بعد أن فات أوان ذلك؛ فكانت تلك آخر الاهتزازات 
التي تعرضت لها أسرة المانشو قبل تنازلها عن العرش(). 

لقد أظهرت تلك الاجراءات؛ التي أرادت أسرة المانشو من خلالها إستعادة سلطتها 
المركزية على الاقاليم» للبرجوازيين وملاكي الاراضي أن الاصلاح الدستوري لم يعد إلا 
حبرا على ورق ومظهراً خداعاً وان المانشو ليس لديهم النية بفسح المجال أمامهم 
لمشاركتهم في السلطة, وأنهم لم يضمئوا مستقبلهم السياسي. ولاسيما بعد ان رأوا بأم 
عينهم أن يوان شي كاي من أقوى رجال البلاط قد جرد من كل مناصبه . ومن الطبيعي ان 
يعطي ذلك زخما للثورة الجمهورية . وهو ما ادركته حكومة المانشو فعلاً ولكن بعد أن فات 
أوان ذلك . 
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الفصل المانع التدوي هو لكك ور الومروف فق اتا 


خامسا- سقوط النظام الامبراطوري وإعلان الحكم الجمهوري 

١‏ - قيادة جمعية التحالف المشترك للتيار الجمهوري 

اسهمت عوامل متعددة في التعجيل بوضع نهاية لعهد آخر سلالة حكمت الصين منذد 
عام 21544 أرتبط جانب منها بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أشير اليها سلفا. 
و التي سببت انحلال النظام الاقطاعئ؛ وأسهمت في رسم نهاية احد أقدم أنظمة الحكم 
الثيوقراطي في مطلع القرن العشرين . وأدت جمعية التحالف المشترك ؛ التي جاءت 
مخاض تلك التحولات ٠‏ دور فاعلاً في إنهائه من خلال_قيادة الصراع السياسي ١‏ على 
صعيدين؛ الاول صعيد الاصلاحيين الدستوريين بزعامة كانغ يووي وليانغ تشي تشاو . 
والثاني صعيد حكومة المانشو المتشبثة بالسلطة. فعلى الصعيد الاول خاضت الجمعية 
صراعاً آيديولوجياً استمر حتى قيام ثورة عام ١51١‏ . ودار حول أربع مسائل2. هي 
شرعية الثورة ضد حكومة المانشوء احتمالية التدخل العسكري الاجنبي لدى قيام النورة: 
وشكل الحكومة المقبلة» ومنهاج التحولات الاجتماعية . واتخذ ذلك الصراع صيغة 
المهاترات السياسية؛ التي ملأت الصحف المركزية للطرفين . فدافع الجمهوريون في 
سلسلة مقالات نشروها في صحيفة الشعب عن وجهة نظرهم في أهمية اهداف الثورة 
.السياسية والاجتماعية» من خلال الاطاحة بنظام المانشوء وإقامة الحكم الجمهوري وتحقيق 
المساواة في ملكية الارض . وأدانوا فيها انتقادات الاصلاحيين التي نشروها عبر صحيفتهم 
نهضة الشعبء لتلك الاهداف؛ وبينوا أن الصين ليس بها حاجة لإصلاح دستوريء بل 
لتجديد شامل للنظام السياسي[". ودافع ليانغ تشي تشاو في صحيفة نهضة الشعب؛ عن 
بقاء النظام الملكي لأسرة المانشوء وأنه ليس هناك حاجة للثورة مادامت 
(المساواة بين الهانيين والمنشوريين قد تحققت) . وأن إسقاط حكم المانشو قد يسبب حالة 
من الفوضى والاستبدادء وأن الشعب ليس مؤهلا لاشكال الديمقراطية ولابد من أن تسبقها 
اولاً مراحل تثقيفية لتطبيق الملكية الدستورية؛ ولاسيما ان الحكومة وعدت بتبني 
الدستور7). والتقص ليانغ تشي تشاو في مقالات أخرى من قيمة المساواة في ملكية 
الارض التي دعا اليها الجمهوريون ؛» وعبر عن خشيته من ان يؤدي ذلك الى 
(ظلم ملاك الاراضي) او ان (يقلب سلطة ملاك الاراضي الى استبدادية الفقراء) ٠‏ واضاف 
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فصل المإنع التقُدم نحو ا ححكم الجمهومرى ١111-1455‏ 


ان الثورة تفسح المجال امام التدخل الاجنبي وتقسيم الصين . وهذا ما نفاه الجمهوريون: 
الذين قالوا إن الثورة وحدها الكفيلة بإنقاذ الصين من خلال ترويجهم لفكرة الاستقلال 
والديمقراطية؛ ومحاولة تحييد الاجانسب . ولقيت آراؤهم رواجا أكبر مسن آراء 
الاصلاحيين7'! . ويرد ذلك في احد جوانبه الى تباطؤ المانشو في تنفيذ الاصلاح السياسي 
في ذلك الحين » وحدوث الكوارث الطبيعية في منطقة اليانغتسي الناجمة عن فيضان النهر. 
الذي أسفر عن تشرد قرابة نصف مليون مواطن, وانتشار المجاعة في صفوفهم . ولاسيما 
ان ذلك تزامن مع ارتفاع أسعار الرز في آيار عام ١9١1‏ نتيجة مواسم زراعية سيئة؛ مما 
شجع عدداً منهم على الانضمام الى الجمعيات السرية الراغبة بإنهاء حكم المانشو () . 
ومن جانب آخر منيت الصين منذ عام ١1١5‏ بأزمة مالية» إذ أسفر الاصدار المفرط للقطع 
النقدية المعدنية والورقية من جانب حكومة بكين والحكومات الاقليمية . عن مضاعفة 
كميات النقود المتداولة الى ثلاث مرات بين عامي )١198:5-1١9:8(‏ وثماني مرات 
عام ١1٠١‏ موازنة بما كانت عليه عام ١5١05‏ . مما ادى الى حدوث تضخم نقدي كبير 
وفوضى في الاسواق التجارية والمالية؛ وارتفاع كبير جدا في الاسعار وانخفاض كبير في 
القدرة الشرانية, وانخفض حجم الاستثمارات الخاصة الى ثلاث مرات عما كانت عليه في 
المدة )١9١08-1١905(‏ . وانتشرت موجة من الافلاس في الاوساط التجارية والمالية في 
شنغهاي ونانكينج وهانكو وتينتسين وننجو ومناطق أخرى . ففي المدة بين عامي 
١9١١-٠‏ أعلن ١0(‏ -7؟) مصرفا أفلاسها( . وعلى الرغم من محاولات الحكومة 
لمعالجة هذه الازمة من خلال وضع ميزانية خاصة بالحكومة المركزية وأخرى خاصة 
بالمقاطعات, مُنيت كل محاولاتها بالفشل/') . وقاد ذلك الوضع الى حالة من الهيجان 
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الفصل الرانع التقدم نحو ا ححكم الجمهورى 191١-1856‏ 
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والاضطراب في البلاد')؛ زاده سوءاً لجوء الحكومة الى فرض مزيد من الضرائب 
للتعويض عن النقص الحاصل في الاموال » وميلها لتركيز السلطة بأيدي المانشو على 
الرغم من إعلانها عن برنامج الاصلاح السياسي » في وقت اضطرت فيه لتقديم المزيد من 
التنازلات السياسية والاقتصادية للدول الاجنبية » دون ان تهتم بمصالح الطبقة البرجوازية 
الذي عانت من إشتداد حدة منافسة رأس المال والبضائع الاجنبية التي فتحت امامها (554) 
ميناء و(١١)‏ إقليماً عام .)7١1٠١‏ كل ذلك وضع البلاد على حافة كارئة وطنية كبرى؛ إذ 
ان كل تلك الدلائل أصبحت تشير الى ان حكومة المانشو أصبحت غير شرعية على وفق 
منظور نظرية التفويض الالهي في الحكم . ولاسيما بعد ان عجزت بنظرهم عن ترويض 
الكوارث الطبيعية وتوفير الامن والغذاء للشعب الذي فقد ثقته بها» وبعد ذلك أصبحت 
الثورة عليها أمراً مسوغاً وفقا لتلك النظرية . 

وعلى أساس ذلك شهدت الصين منذ عام ١1١1‏ حتى قيام ثورة ووتشانغ عام ١51١١‏ 
حالة من عدم الاستقرار السياسي نظمته جمعية التحالف المشترك بالتعاون مع الجمعيات 
السرية . وانضم اليها الفلاحون والعمال وموظفو الشركات الاجنبية والطلبة والبرجوازيون 
وبعض ملاكي الاراضي ممن عانوا من فداحة الضرائب المفروضة عليهم؛ وزاد عدد 
الانتفاضات والحركات المعارضة في تلك المدة على التسعين! . وفي عام 04٠15١اضطر‏ 
صن يات صن ؛ بتأثير ضغط حكومة المانشو على الحكومة اليابانية الى نقل مقر التنظفيم 
الثوري الى هانوي القريبة من الحدود الجنوبية الغربية للصين؛ ومنها أخذ ينظم قواعد 
المعارضة وينسق الجهود مع الحاميات العسكرية في المقاطعات الجنوبية والغربية للقيام 
بالانتفاضات7), التي كان أخطرها انتفاضة تشانغشا في هونان عام ١5١١‏ التي نظمها صن 
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الفصل الرانع التقدم نح وا ححكم الجمهوري 1111-1856 


يات صن بالتعاون مع الحامية العسكرية للجيش الجديد في كوانجسي . إلا ان هذه 
الانتفاضة فشلت؛ وعقب ذلك نقل الجمهوريون مركزهم الى تشانغشا عاصمة هونان وسط 
حوض اليانغتسي تمهيدا لإقامة حكومة عسكرية فيها ثم الذحف شمالاً واحتلال نانكنج: 
وبعد ان تتم السيطرة على حوض اليانغتسي يتم التوجه تحت قيادة هوانغ هسنغ أحد 
زعماء جمعيه التحالف المشترك . وحدد يوم ١5‏ آذار عام ١9١١‏ بداية للانتفاضة ؛ إلا ان 
اكتشاف أمر الذخائر المهربة أدى الى تأجيل. اعلانها . وفي ١7‏ نيسان قامّت جمعية 
التحالف المشترك بآخر انتفاضة؛ من سلسلة الانتفاضات التي سبقت شورة .١9١١‏ في 
كانتون أخمدتها الحكومة وأعقبتها بمذبحة مروعة خلدتها بناية تذكارية ل(؟١)‏ قتيلاً القى 
القبض عليهم وأعدموا وتم دفنهم عند تل الزهور الاصفر في ضواحي كانتون7!'). وفي 
؟ آيار عقد زعماء التيار الجمهوري في هونان وهوبي مؤتمراً عدوا فيه هونان وهوبي 
مركزين رئيسيين للثورة الجمهورية وأكدا أهمية الدعم المتبادل بينهما وضرورة السعي 
لتعبئة الجيش والرأي العام على الثورة الشاملة ضد المانشوا). 

؟ - مقدمات ثورة ١٠9١١‏ 

مهدت إجراءات حكومة المانشو في المدة ما بين تشرين الثاني عام ١١٠١‏ وآيار عام 
© الطريق أمام الجمهوريين لاعادة تنظيم صفوفهم وكسب المرحلة الاخيرة من 
مراحل الثورة!! . فعلى صعيد الاصلاح السياسي أدت موافقة الحكومة'الجزئية لمطالب 
الاصلاحيين الدستوريين بتقديم موعد عقد البرلمان الى عام ١51‏ بدلاً من عام 21515 
وأمرهم بحل تنظيماتهم. ووقف نشاطاتهم السياسية. ولجؤها الى تركيز السلطة بأيدي أمراء 
المانشو لدى تسميتها لمجلس الوزراء في أآيار ,.1511١‏ الى حدوث إنقسامات كبيرة في 
صفوف مؤيدي الاصلاح . وظهرت بينهم مظاهر خلع سلطة المانشو عليهم . ولاسيما 
التخلي عن ارتداء ثياب الوبر وقص ظفائرهم التي كانت تذكرهم دائماً بالاصول الاجنبية 


''أنوري عبد الحميد العانى» المصدر السابق؛: ص ؛ ؟ ١؛‏ 
:311-3., .011 .05 بآ .ل قنالط صآ ,قامتانط[ملع] عوعسصتط© مز 1016 7/9 بمع5 غولآ منك 
-22.29 ,1ن .م0 برع بعد[ 
0 560 ودع لط ع1 ,فحصم هط لف لوطا 0ت 3 1100117 ا آذه 
عا طدها! جرعع5 مث [منخط ه20 أن اتطناستططه © "علصتآ لممعط عط 2ه لزمعهة 5 لخن ,1926-1927 
1ر160 ) ل[1مآ .0ن) عأطهاممهن) ,لامعلصمط لخنم 21156ه 131 
ل وات و0 عونا 1 بآ 11933 31 


المصل المإنم التقدم نحو اححكم الجمهورى 1111-1855 


م سه ل 1 


لأسرة المانشوء وعدوها رمزاً لتخلف الصينيين . وتم تشكيل جمعيات قص الظفائر في عدة 
مقاطعات» وعبر عدد من الطلاب عن دعمهم لها بقص ظفائرهم » وفي هونغ كونغ نظفمت 
تظاهرة كبرى قام خلالها ستمائة شخص بقص ظفائرهم . وردا على ذلك أصدرت الحكومة 
مرسوماً بمنع التخلي عن ذلك التقليد بدعوى ان ذلك سيقود لاحقا الى التخلي عن الزي 
الصيني التقليدي وارتداء الالبسة الغربية المستوردة» ويترتب على ذلك كساد تجارة 
المنسوجات الصينية . إلا انها في الواقع خشيت من ان يكون ذلك مقدمة للتخلي عن 
ولانهاء وهو ما حدث فعلاً إذ قام أتباع ليانغ تشي تشاو بإبلاغه أنهم أصبحوا يؤيدون 
طريق الثورة التي كانت غير ضرورية برأيهم؛ ولم يعد أمامه هو الآخر سوى ذلك/". 

ولم يكن من قبيل الصدفة ان يرتبط عدم الاستقرار السياسي عام 51 نسشياسة 
الحكومة في استلاف القروض ومنح امتيازات سكك الحديد للدول الاجنبية!'!. فمنذ عام 
67 منحت حكومة المانشو امتياز إنشاء خط كانثون ‏ هالنكو الحديديء2 لإحدى 
الشركات الامريكية (شركة التنمية الامريكية الصينية)!) التي أمئست عام 18955., فسي 
الوقت الذي طالب فيه كبار الوجهاء والتجار في هونان وهوبي وكوانغتونغ الحكومة بتولي 
إنشاء ذلك الخط بإنفسهم. وتأخرت الشركة في الشروع بذلك الخط بسبب ظغروف حرب 
البوكسرزء ولم تنجز منه حتى عام ١1٠00‏ سوى ثلاثين كيلو متراء ثم باعت أسهمه لتجار 
بلجيكيين» ناقضة بذلك الاتفاق المعقود بشأنه . فعبر البرجوازيون الصينيون في هونسان 
وهوبي وكوانغتونغ عن رفضهم ذلك ومارسوا ضغوطا كبيرة على الحكومة من خلال عدد 
من المسؤولين الذين أيدوا هذا الاتجاه؛» ولاسيما تشانغ تشي تونغ لإسترداد حقوق ذلك 


(') ادغار سنوء رجل آسيا ماوتسيتونء ترجمة زكي خيريء مطبعة الرشيدء بغداد» .١91145‏ ص”؛؛ 
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المفصل الرإنع ظ التقدم نحو الححكم ا جمهومري مك ادها 


الامتيازا''. وبعد محاولات متعددة تمكنت الحكومة بمساعدة القنصل العام البريطاني فريزر. 
من استرداد حقوق ذلك الامتبازعام ١1١5‏ في مقابل مبلغ أربعة ملابين دولارا'). ومئسل 
ذلك الموقف جانبا مهما من جوانب نمو قوة الطبقة البرجوازية وشعورها بأهميتها في 
المجتمع وحقها في إستثمار المشاريع الاقتصادية بدلاً من أستئثار الشركات الاجنبية بها. 

وعلى اساس ذلك عهدت الحكومة بإكمال خط كانتون ‏ هانكوء لإحدى شركاتهاء إلا ان 
ضعف الموارد المحددة لذلك؛ أعطت مجالاً لفتح باب الاستثمار أمام البرجوازيين وملاكفي 
الاراضي ورؤوس الاموال . وتحث شعار الاسهام في انشاء ذلك الخط, عهدت الحكومة الى 
موظفيها في هونان وهوبي وكوانغتونغ » بتحصيل ضرائب المرور (ليجين) على الملسح 
والرزء وبذلك أصبح غالبية سكان المقاطعات مسهمين في إنشاء ذلك الخط , الذي أصبح 
يمثل مصالح القطاع المختلط؛ ومع ذلك فقد بقي إنجازه يسير ببطء » نظراً لضعف التمويل 
وتفضل الكير اك اتغئلد عق انتشان الرشوة ين أعضاء الشيؤكة وكسقه الإذارة المحلبسة 11 
وقد هيأ ذلك الوضع الفرصة أمام بريطانيا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة لممارسة 
ضغط على حكومة المانشو بقبول قرض بقيمة (5.5) مليون جنيه استرليني لاكمال 
المشروع: مستفيدين من تأزم وضعها بسبب تصاعد حركات المعارضة ضدهاء وحاجتها الى 
الدعم المالي ؛ ورغبتها في إعافة تعزيز استقلال الاقاليم وإضعاف موقف البرجوازية!“)), 
التي حذرت الحكومة الصينية» عبر صحافتها من مغبة الاقتراض من الدول الغربية لتمويل 
انشاء ذلك الخط/"). 
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الفصل المإدم التقدم نحوا جحكم الجمهورى ١11١-1896‏ 
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وعلى اساس ذلك وبمشورة وزير الاشغال والمواصلات شنغ سوان هواي 
(15-1849و 1 أصدرت الحكومة في 1 آيار عام ١51١‏ مرسوما قضى بتأميم السكك 
الحديد . وعقب ذلك وقع الوزير في ٠١‏ آيار مع المجموعة البنكية للدول الاربع قرضا 
قدره (5.5) مليون جنيه إسترليني بفائدة سنوية مقدراها (0) بالمئة؛ حُدَد لإنشاء خطى 
سيتشوان ‏ هانكو وكانتون . وضمن هذا القرض بضرائب المرور الداخلي (ليجين) 
وضريبة الملح في مقاطعتي هونان وهوبي؛ وفضلا عن ذلك ضمنت بنوده الحق للمجموعة 
البنكية بمراقبة توظيف القرضء وتمويل المشاريع الصناعية والحديدية في انحاء البلاد 
كافة» وقد سجل هذا القرض انعطافة مهمة في طريق خضوع الاقتصاد الصيني الكلي لتك 
الدول7). لقد رسم هذا القرض الذي فضلت فيه الحكومة الاستثمار الاجنبي على مساهمات 
البرجوازيين الصينيين » الطريق أمام حكومة المانشو للانزلاق في الهاوية ؛ إذ أفقدها ذلك 
بشكل نهائي ثقة من كانت تعتمد على وولائهم من البرجوازيين الدستوريين الذين كانوا قد 
نذروا انفسهم سابقاًء لإبقائها في السلطة إن حافظت هي على مصالحهم وحرياتهم في 
تطوير مشاريعهم؛ ولكن بعد إنتهاكها لمصالحهم وتفضيلها جانب الدول الغربية أيقنوا ان 
لامناص من إسقاطها وإقامة حكومنة جمهورية ديمقراطية على وفق ما دعا اليه صن يات 
صن. 

لذا لا غرابة ان يكون التأميم وتوقيع ذلك القرض الفتيل الذي اشعل برميل البارود. 
ولاسيما ان التعويضات التي قدمتها الحكومة لم تكن مرضية للمسهمين في المشروع/". 
فقد عوضت بعض الاسهم في هونان وهوبي بنسبة مئة بالمئة» ولكن من دون ان تحتسب 
قيمة الفائدة» ووعدت بطرح سندات بقيمة (1) بالمئة من المبالغ التي قدمها بقية سكان 
هاتين المقاطعتين . وفي كوانغتونغ دفعت الحكومة )٠١(‏ بالمئة من المبلغ المقدم نقداء 


وقدمت لهم سندات بقيمة ١(‏ ؛) بالمئة بغير فائدة أيضا . أما مسهمو سبتشوان فقد كانت 


(') عرف شنغ سوان هواي بأنه شخص مرتش سيء السمعة؛ جمع ثروة طائلة من خلال ادارته لمشاريع مشتركة 
وشاع بين اوساط الشعب بأن نصائحه حول القروض هي التي مكنت اليابانيين من السيطرة على اوسع حقول 
الفحم والحديد في الصين. للمزيد عن ذلك ينظر: نوري عبد الحميد العاني؛ المصدر السابق؛ ص517١.‏ 
وو تل 1 ) 
"ا كبا بوزان وآخرون» موجزر تاريخ الصين» در اللغات الإجنبية, بكين: 15781 ضن 15 ء 
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الفصل الرابع التقدم نحو ا حجحكم الجمهومرى 1111١-١8955‏ 


خسارتهم أكبرء إذ لم توافق الحكومة على تعويضهم بالسندات الحاملة لفائدة مقدارها (5) 
بالمئة إلا بخصم مقداره (4؛) مليون تايل تستثمر في انشاء خط هانكو ‏ سيتشوان: كما 
بقي مبلغ قدره (0) مليون تايل بغير تعويض . اما الاسهم الثي قدمها صغار البرجسوازيين 
والحرفيين والتجار في تلك المقاطعاتء فقد الغيت ولم تقدم الحكومة عنها اي تعويض""). 
لقد أضاف ذلك عاملا جديدا لتذمر تلك الاوساط من حكومة المانشوء ولاسيما أن هذا تزامن 
مع فيضان نهر اليانغتسي في صيف ذلك العام ٠»‏ وأدى الى شحة المواد الغذائية وانتشار 
المجاعة؛ فترسخ الاعتقاد بين السكان بأن السماء (الأله الاكبر) قد غضبت على المانشو. 
فسادت موجة من الاعتراضات والتظاهرات نظمها أولئك الذين تضررت مصالحهم ووطنيون 
أغاضهم الاعتماد على الاموال والشركات الاجنبية والاقليميون من الوجهاء والاعيان الذين 
كانت لهم مصالح مباشرة في المشروع صارؤا يشكون في نوايا الحكومة المركزية 
وخططها عادين سيطرتها على السكك الحديد بداية للسيطرة المباشرة على مقاطعاتهم 
وتهديدا لحرياتهم فيها فقادوا حملة إحتجاج وعنف في هوبي وهونان وسيتشوان » بدأت 
بمقاطعة البضائع الاجنبية والاحتجاج على سياسة الحكومة("). وتحولت المجالس الاقليمية 
الى مركز للمعارضة التي شكلت جمعيات حماية السكك الحديد في اغلب المقاطعات. 
وارسلت ممثلين عنها الى بكين للاحتجاج لدى حكومة المانشو؛ ونظم الطلاب حركات 
إضراب واسعة دعما لهاء وعبرت صحيفة الصين اليومية التي أصدرتها جمعية التحالف 
المشترك في هونغ كونغ؛ عن تأييدها لذلك المجهود”). 

أما في سيتشوان أدت الخسائر الكبيرة التي تكبدها المشتركون » الى تداعيات خطيرة. 
ففي ١١‏ حزيران عقد المسهمون إجتماعاً في شينغدو مركز سيتشوان؛ وشكلوا جمعية 
حماية السكك الحديدء وأنتخبوا عضوي المجلس الاستشاري في مقاطعة بوديان جيون ولوه 
لون وهما من الاصلاحيين الدستوريين؛ رئيساً للجمعية ونائباً له على التوالي . وأسندت 
هذه الجمعية التي فتحت لها فروعا عدة في المقاطعة؛ من الطلبة ورجال الدين . ولمزيد 
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الفصل الماع التقدم نحو ا ححكم الجمهورى 191١-1455‏ 


من الضغط على حكومة المانشو وتوسعا لنشاطها ولتعبئة الرأي العام أقامت الجمعية 
علاقات مع الجمعيات السرية في المقاطعة . ومع أن الحركة في بدايتها إتخذت طابع تقديم 
الالتماسات والعرائض . إلا ان الرفض المتكرر من جانب الحكومة ؛ ادى الى قيام عدة 
إضرابات من الطلاب واصحاب المتاجرء حولها عدد من الفقراء الى اعمال سلب ونهب 
لمراكز الشرطة والكنائس والارساليات التبشيرية . وقد أرغم هذا الهيجان الثوري الاوساط 
الصناعية والتجارية في الجمعية على ممارسة ضغط كبيسر على الحكومة من خلال 
التحريض على عدم دفع الضرائب والهبات الامر الذي حرم حكومة المانشو » من مورد 
مهم من موارد دخلها » وغدت الحركة أكثر طموحا في شعاراتها فقد دعا الوجهاء 
والاعيان» السكان للدفاع عن سيتشوان وصولاً الى الاستقلال . وردا على ذلك تشددت 
الحكومة في عمليات القمع » ففي التاسع من أيلول أطلق حراس دار الحكم والقضاء في 
المقاطعة النار على المتنظاهرين الذين طالبوا بإطلاق سراح قادة الجمعية المعتقلين؛ مما 
ادى الى مقتل(7”) شخصاً وجرح العشرات وحدوث حالة هيجان عام في المقاطعة''". 
وفضلا عن ذلك أقام فيها الجمهوريون وحدات خاصة عرفت ب'جيش الأنصار"؛ الذي 
تشكلت قاعدته الاساسية من أعضاء الجمعيات السرية والفلاحين والطبقات المعدمة وعمال 
السكك الحديد والحرفيين والتجار وعدد من ممثلي المثقفين وملاكي الاراضي ؛ وعدد مسن 
الطلاب الذين تلقوا تعليمهم في اليابان . وأنقسم هذا الجيش على جناحين جنوبي وشرقي 
قاد النضال في مقاطعة سيتشوان ولقي دعما من جمعية التحالف المشترك التي حضر عدد 
من اعضائها المقاطعة ونظموا حملة لجمع التبرعات لثوار جيش (الجنوب) و(الشرق): 
وفي 75 أيلول اعلن جيش الشرق إستقلال قضاء رونغ شيان شرقي المقاطعة . وبقي 
النضال متواصلاً حتى بداية تشرين الاول حينما تمكنت الحكومة من القضاء على مراكز 
الثورة ولم تبق سوى بعض العمليات المتفرقة التي تزامنت مع انطلاق ثورة ووتشانغ؛ وقد 
كان لثورة ستيشوان صداها في مختلف انحاء البلاد وشكلت بداية لثورة عام للا 
لقد قوضت سياسة الحكومة القائمة على إعطاء الافضلية للشركات الاجنبية على حساب 
مصلحة المستثمرين المحليين؛: من قاعدة التأييد الشعبي لها. على نحو كبيرء ولاسيما مع 
ظهور بوادر رغبتها في الاحتفاظ بالسلطة وعدم منح المجالس المحلية سلطة فعلية 
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وحرمانها من اتخاد اي قرار . فكان من نتيجة ذلك أن تحولت تلك المجالس التي قادها 
الاصلاحيون الدستوريون الى مراكز لمعارضة سياسة الحكومة على الصعيدين الداخلي 
والخارجي وظهر ذلك واضحا في موقفها من قرار تأميم السكك الحديد ومنح القسروض. 
وعليه أصبحت حكومة المانشو في عزلة هيأت المناخ السياسي لحالة من المد الشعبي 
شمل أطياف متعددة من المجتمع ومهد الطريق أمام شورة كبرى أطاحت بالنظام 
الامبراطوري. 

- ثورة ووتشانغ 

حدد الاجتماع الذي عقده الجمهوريون في هونان في الثالث من آيار عام ,١59١١‏ 
هونان وهوبي مركزين رئيسين للثورة كما ذكرنا ذلك سلفا. ولم يأت ذلك التحديد أمراً 
عرضيا بل إن هاتين المقاطعتين شهدتا تطورا ملموسا في المشاريع الصناعية والمدارس 
الحديئة منذ قيام حركة التعزيز الذاتي . وفي الوقت نفسه شهدت توغلاً كبيراً للتجارة 
ورأس المال الاجنبي الذي أصبح منافسا قويا لمصالح التجار والمستثمرين البرجوازيين 
وأصحاب رؤوس الاموال و أتضح ذلك جليا في إصدار قرار التأميم والموافقة على القرض 
الذي تقدمت به المجموعة البنكية للدول الاربعة . والى جانب ذلك عرفت هونان وهوبي 
نموا كبيرا في طبقة المثقفين والعسكرين/المتائر ين بأنظمة الحكم في الدول الغربية»؛ والذين 
تلقى أغلبهم تعليمهم وتدريبهم في اليابان؛ وتّهيأت لهم هناك فرص التأثر بالافقار 
الجمهورية والاصلاحية وتشكيل الجمعيات المناوئة لسلطة الحكومة مثل جمعية دراسة 
العلوم التكميلية والجمعية الادبية وجمعية التقدم الشعبي التي أقامها المثقفون والعسكريون 
القادمون من اليابان» والتي إتخذت من ووتشانغ إحدى مدن ووهان في مقاطعة هوبي 
قاعدة لنشاطها!(", لذا لا غرابة أن يتخذ من هاتين المقاطعتين مركزاً ومنطلقاً للثورة. 

وعلى أساس ذلك وبعد الاخفاق المتكرر لانتفاضات كوانغتونخغ. قرر أعضاء تلك 
الجمعيات؛ التي انخرط أغلب اعضائها في صفوف الجيش الجديدء بدء الثورة في المركز 
هونان - هوبي . وحددوا السادس عشر من تشرين الاول موعداً لإنطلاقهاء وأرسلوا 
موفدا عنهم لإبلاغ جمعية التحالف المشترك بذلك؛ وقبل أن يصلهم ردهاء اضطروا لتقديم 


راجع نشاط حركة المعارضة١9.1١-505١‏ من هذا الفصل . 


5 


الفصل المأنم التقدم نحو ا جحكم اجمهورى ١91١-1455‏ 


او ولو#اااسُس00كُبُب با ا ااا ا آذآ تا ا ا ا :ا606ةكة0ااا9ا99س لل اال اللعمع ملل لل لس سم 


موعد الثورة الى التاسع من تشرين الثاني7"). وذلك بعد أن اكتشفت السلطات المحلية وجود 
حركة عسكرية حين انفجرت قنبلة في مقر جمعية التقدم الشعبي في منطقة الامتيازات 
الروسية في هانكو » في اثناء اتخاذ الاستعدادات للثورة» وحين تقدمت الشرطة نحوها 
جرى تبادل لإطلاق النار وجرح عدد من الثوريين فيما فر الباقون . وفي مقر الجمعية 
اكتشفت الشرطة قائمة بأسماء المشتركين في الحركة ومعظمهم من العسكريين المنتمين 
لتلك الجمعيات؛ فتم القبض على "١‏ مشتبهاً به اعدم اربعة منهم في الحال!!. فأصبح 
موقف الجمهوريين أكثر حراجة وخشوا من ان تخمد الثورة قبل اندلاعهاء ولاسيما بعد أن 
شرعت الحكومة بعمليات اعتقال واعدام واسعة» فقرروا إعلان الثورة في الحال؛ فتولت 
الكتيبة الهندسية الثامنة في ليلة العاشر من تشرين الاول بداية العمل الثوري/ر ثم انضمت 
اليبها وحدات المشاة والمدفعية وكتائب التموين والطلبة في المدارس العسكرية؛ وتمكنوا 
من الاستيلاء على مخازن الاسلحة في اليوم التالي ..واستهدفوا بعدها دار الحكم والقضاء 
مما أجبر حاكم ووتشانغ والقائد العام للجيش على مغادرتها وبعد ان أصبحت ووتشانغ 
بأيدي الثوار الذين أعلنوا خلع حكومة المانشو وإقامة سلطة الصينيين واحترام ممتلكات 
المواطنين وعدم التعرض للأجانب» انتفض الجيش في هانيانغ في ١١‏ تشرين الاول 
واستولى عليها بسرعة؛ وهو الامر الذي شجع على توسيع نطاق الثورة فتم تشكيل أربعة 
الوية جديدة ضمت المثقفين والعمال والفلاحين/". 

ومن الناحية التنظيمية جرى تعيين لي يوان هونغ آمر لواء ١؟‏ رئيسا للحكومه 
العسكرية التي أقامها الثوار في ووتشانغء إذ اعتقد الثوار أنه شخص جدير بذلك المنصب 
وأن مشاركته في الثورة رفعت من معنويات جيشها وقوة أدائه ضد جيوش المانشوء في 
حين عين تانغ هوان - لونغ رئيس المجلس المحلي في هوبيء وهو من الدستورنين الذين 
تلقوا تعليمهم في اليابان» مسؤولاً عن الادارة المدنية!'). وقد شجعت تلك الانتصارات 
السريعة بقية المقاطعات على اعلان الثوزة» في ظل الدعاية الثورية التي روجت لها جمعية 
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التحالف المشترك. فمنذ فيام ثورة ووتشانغ حتى نهاية تشرين الثاني انفصلت عن سلطة 
الحكومة ؛ ١‏ مقاطعة وبمدد كادت أن تكون متقاربة؛ هونان في “" تشرين الاول 
وكيانجسي وجيانغسو وتشكيانغ في":" .4 تشرين الثاني على التوالي وآنهوي وفوكين 
4 و4 تشرين الثاني؛ وامتدت الثورة شمالا الى شنسي وشانسي في ؟؛و7 تشرين الثاني 
على التوالي وفي الجنوب شاركث كل من كوانغتونغ ويونان في "١‏ تشرين الاول 
وكياوتشو وكوانجسي في بداية تشرين الثاني ثم تلتها ستيشوان في ١0‏ تشرين الثاني . 
ولم تعد الحكومة تسيطر إلا على مقاطعات منشوريا الثلاث (فغ تيانغ؛ هيليونغ جيانغ؛ 
جيلين) وعلى كل من تشيلي وهنان وشانتونغ القريبة من بكين!". 
لقد أفصحت تلك الانهيارات السريعة لسلطة حكومة المانشو؛ عن قوة نفوذ الجمعيات 
السرية في الجيش الجديدء ونجاحها في استخدامه لتحقيق اهدافهاء وبينت عفوية استجابة 
الفئات الاخرى في المجتمع الصيني.في رفد الثورة التي أصبحت كالسيل المنهمر واكتسحت 
اعلب المقاطعات, ولم تبق سوى تلك المحيطة بالعاصمة بكين والتي طالما ركزت الحكومة 
أهم قواتها فيها وذلك لشعورها بخطورة موقعها المطل على العاصمة بكين. 
؛ - الاطاحة بحكومة المانشو 
وضع سقوط أغلب المقاطعات الصينية الجنوبية والغربية بأيدي الشوار؛ حكومة 
المانشو على حافة الانهيار ولاسيما بعد أن أحبطت محاولاتها في الاعتماد على جيش 
بيانغ (الجيش الشمالي) في الدفاع عن نفسها . إذ إن ولاء هذه القوات كان يعود 
لمؤسسها يوان شي كاي اكثر منه الى العرش؛ وصار واضحاً أمامها أن خلاصها يعتمد 
على مصالحة يوان شي كاي. الذي أعفي من مناصبه قبل ثلاثة أعوام؛ وأصبح فى ظل 
الوضع الجديد قادرا على فرض شروطه على الحكومة!) . فبادرت الى استدعانه بموجب 
مرسوم أصدره الوصي على العرش تساي فنغ في ١4‏ تشرين الاول عام :١51١‏ قضى 
بتعيينه بمنصب نائب عن الامبراطور في هونان وهوبي وعهد اليه بمهمة القضاء على 
الثورة . إلا أن ذلك المنصب لم يكن يرضي طموح يوان الذي أراد الافادة مسن الوضع 
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الثوري في فرض شروطه عليهاء فتباطأ في إجابة ذلك الاستدعاء بدعوى أن ساقه لم 
تشف بعدء وأوعز في الوقت نفسه؛ خفية» الى عدد من قادة جيش بيانغ الموالين له 
بتأخير زحف قواتهم لمقاومة الثورة» لمساومة الحكومة على إجابة مطالبيه في تعيينه 
قاقد هابا لحن مكمه كنات كائلة: وحل جين اوور اناو اذه لمتكيل 
والواقع أن هذا التوجه كان يحظى بدعم وإسناد بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة, التي 
خشيت على مصالحها من الثورة على الرغم من تعهالالثوار بعدم المساس بمصالحها . 
فقد وجدت في يوان شي كاي الشخصية القوية القادرة على الإمساك بزمام الامور بدلا 
من أسرة المانشو التي أصبحت على حافة الانهيارا". فاقترح الوزير المفوض الامريكي 
على الوصي استدعاء يوان شي كاي وتعيينه بمنصب مستشار ونائب عن الرئيس. 
ودعمت بريطانيا بدورها هذا التوجه ففي تشرين الاول عام ١5١١‏ كتب جوردان الوزير 
المفوض لبريطانيا في الصينء الى وزير الخارجية البريطاني ي . غري فائلا 'ليس هناك 
شخص أفضل من يوان شي كايء للقيام بدور الوسيط بين الشعب الصيني والملكية 
المنشورية التي خدمها هو وأسرته عبر أجيال متعددة" » وفي رد وزير الخارجية على 
ذلك اوضح أن حكومته تعد يوان شي كاي 'شخصية محبوبة جدا وتنظر اليه بإحترام7". 
وفي السياق نفسه رحبت اليابان التي تمكنت من احتلال كوريا منذ عام 2115٠١‏ 


وشجعت الثورة في اول الامر بقصد زعزعة الوضع الداخلي وإضعاف حكومة المانشو 
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اللفصل الرإنع التقدم نحو الحجحكم الجمهوري ١91١-1856‏ 


والتخلص من نفوذ بريطانيا في وسط وجنوب الصينء بذالك التوجه . وانسجاماً مع 
موقف بريطانيا وفرنسا رحبت روسيا التي أرادت تعزيز نفوذها في منشوريا ومنغولياء 
بهذا الموقف على لسان وزيرها المفوض فوق العادة في بكين كوروسرفيئس الذي قال 
'من المستحيل بالنسبة لنا معارضة رغبات فرنسا وبريطانيا على نحو مباشرء فهم 
أصدقاؤنا الذين نرتبط معهم في مسائل مختلفة ذات أهمية جوهرية"). 
وفي خضم ذلك الوضع أعلنت الفرقتان "السادسة" و"العشرون" خروجهما عن سلطة 
الحكومة؛ وقدم قائدهما وولوتشن وتشانغ وتشينغ احتجاجا لها اشتمل على )١١(‏ مطلباً 
ركزت على إيقاف عمليات القمع ضد الجمهوريين؛ وتطبيق الملكية الدستورية؛» مهددين 
بهجوم قواتهما على العاصمة بكين في حال الرفض . وقد تزامن ذلك مع إرتباك الوضع في 
الاقاليم التي بقيت خاضعة لسلطة الحكومة وهروب اكثر من )75.060٠١0(‏ شخص من 
المنشوريين الى شمال شرق الصين/". عندها أيقنت حكومة المانشو أن خلاصها رهين 
بإجابة مطاليب يوان شي كايء فبادر الوصي على العرش الى اعلان دستور جديد تضمن 
إقامة مجلس نيابي ومجلس وزراء مسؤول أمامه وضع دستور دائم للبلاد واشترط 
الدستور الجديد مصادقة المجلس النيابي على جميع القوانين!" . زيادة على ذلك عمد 
الوضى: على اللعرقن: الى اتافيينم وواق تن كاي اقاندا عاما للكيش ومتحة سلطاة: وانثفة 
وأسند اليه في ؟ ١تشرين‏ الثاني تشكيل حكومة جديدة تولى هو رئاسة وزرائها وأند 
أغلب الحقائب الوزارية الى مؤيديه» وعرض حقائب أخرى على الاصلاحيين الدستوريين 
مثل ليانغ تشي تشاو وشيانغ جيان اللذين رفضا التعاون مع يوان في تلك المرحلة/*)؛ وقد 
يرد ذلك الى ضلوعه في اغتيال أحد أقطاب حركة الاصلاح الدستوري وو لوتش قائد الفرقة 
المنادييية. مما تقدم يلاحظ أن يوان شي كاي تمكن من الافادة من ظروف الوضع الثوري 
الذي أنهى سلطة الحكومة على أغلب المقاطعات وأربك سلطتها على تلك التي بقيت 
خاضعة لهاء فحقق طموحه في الاستحواذ على أكبر قدر من سلطات الحكومة السياسية 
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الفصل الرادع التقدم نح وا جحكم ا جمهوري 151١-1855‏ 


والعسكرية» ومكنه في ذلك خضوع أغلب قادة الجيش الجديد لسلطته وولائه حتى في اثناء 
إعفائه من مناصبه. 

وفي سياق آخر شهدت المدن الكبرى في الاقاليم الخارجة عن سلطة الحكومة ظهور 
منظمات ثورية متعددة» كان أبرزها "الرابطة الشعبية ‏ منشيا -" في ووتشانغ التي أسهم 
في تشكيلها عدد من أعضاء جمعية التحالف المشترك؛» وانضم اليها عدد من المتنفدين 
والموظفين الذين حاولوا الحفاظ على مناصبهم والارتقاء الى مناصب أعلى في ظل 
الحكومة الجمهورية المزمع قيامهاء ويزاد على ذلك انضمت اليها 'رابطة التقدم العام" الني 
مثلت ملاك الاراضي الصينيين المعارضين لأسرة المانشو . وعلى نحو عام رمت 
'الرابطة الشعبية" برئاسة لي يوان هونغ الى الاستيلاء على السلطة في كل الاقاليم الني 
أعلنت استقلالها عن حكومة المانشوء وتحويل الحكومة الاقليمية في ووتشانغ الى حكومة 
مركزية. ولانجاز ذلك طلب لي يوان هونغ في 1 تشرين الثاني عام ١51١‏ من الحكام 
العسكريين في الاقاليم الخارجة عن سلطة الحكومة إرسال مندوبين عنهم لتشكيل حكومه 
مركزية مؤقتة؛ وتقديم مرشحيهم لتسنم المناصب الوزارية في هذه الحكومة؛ واقترح 
عليهم تعيين فوتنغ فانغ وزيراً للشؤون الخارجية وتشانغ جيان وزيرا للمالية!). ويلاحظ 
هنا أنه على الرغم من عدم وجود حزب متماسك يستطيع أن يمثل جميع الاطراف 
المعارضة لحكم المانشو إلا أن نزوع هذه الرابطة نحو تشكيل حكومة مركزية مؤقتة تمثل 
كل الاقاليم الخارجة عن سلطة الحكومة عبر عن إدراكها أهمية توحيد الجهود لمواصلة 
التقدم نحو إسقاط حكم المانشو وتحقيق سيادة حكومة الصين الجمهورية لتخضع لها أنحاء 
البلاد كافة. 

وفي السياق نفسه برزت "الرابطة الجمهورية الموحدة" في شنغهاي وعبرت عن مصالح 
الطبقة البرجوازية » ورغبت بأن تقام الحكومة المركزية المؤقتة في شنغهاي وعقدت لأجل 
ذلك اجتماعاً لممثلي الاقاليم الخارجة عن سلطة الحكومة في ١5‏ تشرين الثاني؛ وأسفر هذا 
الاجتماع عن قرارين نص الاول منهما على ضرورة إنعقاد مؤتمر ممثلي تلك الاقاليم في 
شنغهاي ؛ ونص القرار الثاني على أن تكون شنغهاي مقرا للحكومة المركزية المؤقتة . 
إلا ان وصول ممثلي حكومة ووتشانغ الى شنغهاي أثر في تغيير هذين القرارين إذ ئم 
الاتنفاق في 4 تشرين الثاني بين أعضاء الرابطتين على أن يُعقد مؤتمر ممثلي الاقاليم في 
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الفصل المع التقدم نحو الححكم الجمهوري ١911-1855‏ 


ووتشانغ وتعيين لي يوان هونغ رئيسا أعلى لقوات الاقاليم الجمهورية كلها. وفي 
"٠‏ تشرين الثاني عقد مؤتمر لممثلي ١١‏ إقليم في منطقة الامتيازات البريطائنية هانكو. 
ونجم عن هذا المؤتمر إعلان "الرابطة الموحدة لممثلي الحكومات والحكام الععسكريين 
لمختلف الاقاليم"' ووضع دستور للحكومة المؤقتة حدد بموجبه صلاحيات رئيس الحكومة 
الذي بنتخب من اعضاء البرلمان الذين يمثلون الاقاليم المستفلة بنسبة ثلاثة ممثلين عن كل 
اقليم» وحدد الدستور صلاحيات البرلمان نفسه. وناقش الموتمرء أيضاًء إمكانية الافادة من 
سلطة يوان شي كاي وكسبه الى جانب الثورة بإغرائه بمنصب رئيس الجمهورية في حال 
موافقته على إسنادهم في إسقاط حكومة المانشو وإعترافه بالحكم الجمهوري('). 

والواقع أن اتصال الجمهوريين بيوان شي كاي قد سبق إعلان قيام الحكومة المركزية 
المؤقتة في ووتشانغ؛, إذ إن ميله للإصلاح وخلافه مع أفراد الأسرة الحاكمة؛ وقيادته 
للجيش الجديد ؛ جعل عددا من الزعماء الجمهوريين يميلون لتوليه رئاسة الجمهورية: 
ومع أنه كان مسؤولا عن حماية الأسرة الحاكمة ؛ فإنه كان شديد الرغبة بالاستيلاء على 
السلطة, وهو أمر شجع الجمهوريينء؛ الذين إنقسموا على انفسهم » حول مقاومة التفاوض 
مع يوان» وبناء على ذلك أجريت مفاوضات بين ممثلين عن الطرفين في شنغهاي نجممت 
عن التوصل في ١؟‏ كانون الاول إتفاقية سرية للسلام تضمنت إزاحة المانشو عن السلطة 
والاعتراف ع 

أ- أن يكون النظام جمهوريا. 
ب- معاملة الإمبراطور والاسرة المالكة معاملة كريمة. 

ج- أن يكون الرجل الذي يزيح المانشو عن الحكم اول رئيس للجمهورية(". 

وبعد خمسة أيام من توقيع تلك الاتفاقية » التي تباطأ يوان شي كاي في تنفيذها » عاد 

صن يات صن من المهجر ووصل شنغهاي في ١5‏ كانون الاول عام ,.١51١‏ وأستقبل 

بحماس كبيرء وادرك حينها أن الثورة إصطدمت بعقبات كبيرة ووجد أن أغلب قادة الثورة 

أيدوا الاتجاه الذي مضى به لي يوان هونغ في التفاوض مع يوان شي كاي بحجة أن 

لاقفدرة للجمهوريين على الاطاحة بحكومة المانشو دون مساومة يوان شي كاي . وفي 

69 كانون الاول انتقل مركز الحكومة المركزية المؤقتة الى نانكنج وانتخب صن يات 
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المصل الرأدم التقدم نحو امحكم ا جمهورى ١911-1855‏ 


صن بأغلبية مطلقة رئيسا مؤقتا للحكومة الجمهورية » ليس لكونه الاكثر شعبية فسى 
الصين ؛ بل بقصد الضغط على يوان شي كاي وإرغامه على إسقاط حكومة المانشو . 
وفي الوقت نفسه طلب أعضاء البرلمان من صن يات صن توجيه رسالة الى يوان شي 
كاي أؤكد له فيها انه في حال تنفيذ ذلك الاتفاق سيقدم استقالته!'! . وهو الامر الذي 
فسح المجال امام يوان شي كاي لتولي السلطة؛ والشروع بتصفية مناوئيه من جمعية 
التحالف المشترك الكومنتانغ ‏ حتى وفاته عام .)1١915‏ 


وو بج تي لقن ماعل ير اد 
"١‏ للمزيد عن ذلك ينظر: نوري عبد الحميد العاني و آخرون ؛ تأريخ آسيا الحديث و المعااصر . 
بغداد»؟ ٠‏ تيص 7١86م‏ ١,؛‏ 
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في ختام البحث تم التوصل إلى عدة نتائج منها : 
عكست حرب الافيون الاولى في احد جوانبها صورة التصادم الثقافي ما بين الثقافة 
الصينية التفليدية التي كان الغربيون وفقا لمنظورها (برابرة) تابعون لامبراطورية 
الوسط ٠‏ وبين الثقافة الغربية . وفي جوانب أخرى عكست التصادم بين سياسات 
الدولتين . سياسة الصين القائمة على الاكتفاء الذاتي » وسياسة بريطانيا التوسعية 
ورغبتها بتطبيق مبدأ حرية التجارة . وفي سياق آخر شكلت حرب الافيون الاولى بداية 
مهمة في تاريخ الصين الحديث نحو التغيير سواء أكان في سياستها الخارجية أم في 
نظمها الداخلية . إذ أشرت المعاهدات التي وقعت إثرها نهاية نظام الكوهونج وسياسة 
العزلة التي طبقتها أسرة المانشو قرابة قرنين ونصف , فأسفر ذلك بطبيعة الحال عن 
بداية الاحتكاك بالغربيين والتأثر بهم وبأنظمتهم التي طبقوها في مناطق الامتيازات . 
أوضح إقرار بنود معاهدات تينتسين/ ١85‏ واتفاقيات بكين .18١‏ حالة العجز التام 
للقوات الصينية عن مواجهة التحديات الأجنبية » التي تزامنت مع حركات المعارضة 
التي استهدفت القضاء على حكم المانشوء في وقت لم تكن فيه الحكومة الصينية قد 
أعدت نفسها لمثل هذه المواجهة . وخلافا لذلك فإنها رأت أن الدول الغربية التي لم تكن 
تستهدف القضاء على سلطة المانشوء أقل عداوة من ثورة التايبنغ التي استهدفت 
القضاء عليها . فتصافحت معها ومنحتها الامتيازات على أمل المساعدة في القضاء 
على تلك الثورة . بدليل أنها ضمنت بعض بنود الاتفاقيات شرطأ قضى بعدم فتح مناطق 
اليانغتسي للتجارة , إلا في حالة (إقرار السلام) في المناطق المتنازع عليها مع التايبنغ: 
مما يعني بطبيعة الحال أن هذه الأحداث تركت بصماتها على الوضع السياسي الداخلي 
للبلاد. 

في الوقت الذي عبرت فيه حروب الأفيون عن الاختلاف والتسصادم الحضاريء؛ بين 
الحضارة الصينية؛ والحضارة الغربية» كانت شورة التايبئغ ذات الصبغة الديئية 
المسيحية؛ والميول الإصلاحية على وفق النظام الأوربي الحديث قد عبرت عن تاأثر 
الفكر الصيني بالحضارة الغربية . وعلى الرغم من تأثر التايبنغ بتعدد من مظاهر 
الحضارة الغربية ٠‏ إلا ألهم لم يستطيعوا أن ينسلخوا عن الفكر الصيني القديم » ولاسيما 
في طرحهم فكرة السيادة العالمية للملك السماوي هونغ على كل مسيحيي العالم التي 
تقترب كثيرا من نظرية إمبراطورية الوسط . إذ عد التايبنغ كل مسيحيي العالم أتباعا 
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وأدىى “# 
الخائمة 
لهم » ولكن من دون ان يطلقوا عليهم لفظ (البرابرة) وذلك بوصفهم إخوانا لهم في 
الدين . وقد كانت هذه المسألة بحد ذاتها عامل من عوامل عجز التايبنغ في إدارة 
علاقات مملكتهم مع الدول الغربية التي نقمت كما لاحظنا على تمسك حكومة المان.شو 
بتلك النظرية؛ فلم تسعفهم حنكتهم السياسية في التخلي عن هذه الفكرة؛ ومحاولة إيجاد 
بدائل دبلوماسية في التعامل مع تلك الدول ومحاولة الإفادة منها في صراعهم مع 
حكومة المانشى . 


عبرت سياسة التعزيز الذاتي عن وعي عدد من المسؤولين بأهمية مواكبة التطور 
العلمي والصناعي في اوربا والولايات المتحدة وأهمية العلاقات الدبلوماسية وتنظضيم 
أسلوب إدارتها . الا الهم مع ذلك فشلوا في تعزيز قوة الدفاع الوطني ووضع حد 
للتدخل: الأكنين . إذ أقترن تأكيدهم ضرورة اكتساب المعرفة بالعلوم الحديثة والحد من 
التدخل الأجنبي ٠‏ بالاستمرار في الاعتماد على الأجانب أنفسهم في تنفيذ مشاريعهم 
وتمويلها وإغراق الصين في قروض جديدة زادت من خضوغها للدول الغربية» فضلا 
عن ذلك ان هذه السياسة لم تستهدف اصلاح نظام الحكم لذا عجزت عن النهوض 
بواقع الصين » وعن وضع حد لتمادي لدول الغربية في المطالبة بالامتيازات؛ وتبت 
فشل هذه السياسة عسكريا في هزيمة الصين في الحرب مع فرنساعام ١865‏ ومع 
اليابان عام .١85926‏ 


: أدى التنافس الدولي حول الصين بعد هزيمتها في الحرب مع اليابان » إلى تحولها 


إلى دولة شبه مستعمرة سياسياً واقتصاديا . وذلك بإغراقها بالقروض التي 
ضمنت بموارد الكمارك وضريبة المرور الداخلي وهي المورد المالي الرئيس 
لحكومة المانشوء وهو الأمر الذي جعل اقتصاد الصين رهينة بأيدي تلك الدول 
التي حولت الصين الى مناطق نفوذ لها ؛ ومن دون شك العكس ذلك على وضع 
حكومة المانشو التي كانت المسؤول الأول عن ذلك بنظر الشعب . فكان يجب 
والحالة هذه القيام بمحاولات لإنقاذ الصين من خطر التقسيم ؛ ولاسيما بعد فسشل 
سياسة التعزيز الذاتي في ذلكء فأخذ التياران الجمهوري والإصلاحي مهمة تحقيق 
ذلك كل بحسب توجهه. 
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-١‏ عند إمعان النظر في الدعوة للإصلاح الدستوري يمكن تبين النتائج الآتية: يمكن 
القول انه إذا كان الصينيون تمكنوا من المحافظة على ثقافتهم التقليدية و أسلوب 
خاكيم لبن قردن كن طن سيطية العاكقى 113113 اسقط ل امس عد 
الصينيين أنفسهم فانغمس المانشو بثقافة الصينيين و تطبعوا بطباعهم . والحال هذا 
لإينطبق مع أسلوب استجابتهم لتحديات الدول الغربية . ولاسيما بعد أن أثبتت لهم 
الأحداث أن إمبراطوريتهم ليست أرقى الأمم #ق أ هذه الدول لهست فزني ةا كسا 
وصفوها . أنما هي أمم حازت على نصيب من العلم مكنها من تطوير مؤسساتها 
السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و العسكرية » واستطاعت أن تلحق بالصين هزائم 
متكررة لدرجة أوشكت فيها الصين على الانهيار . فكان من نتيجة ذلك أن رلزل أسلوب 
تفكير الصينيين » وضعف تمسك من تأثر منهم بالثقافة الغربية , بالثقافة الصينية 
التقليدية ؛ التي ثبت عدم قدرتها على مواجهة تحديات تلك المرحلة . و أيقنوا أن البلاد 
مشرفة على الانهيار وان مؤسساتها التقليدية » ولاسيما السياسية . لم تعد ملائمة 
لروح العصر . ولابد من القيام بحركة إصلاحية شاملة على غرار تلك الي قامت فى 
اليابان » والتي اتخذت من المؤسسات الغربية مثالا احتذت به في نهضتها في المجالات 
كافة . إلا أنهم مع ذلك . لم يستطيعوا أن ينسلخوا عن الثقافة الصينية التقليدية التي 
تضرب جذورها في أعماق التاريخ , والتي ظهر تأثيرها واضحا في آرائهم الإصلاحية : 
إذ جعلوا منها الأساس في الإصلاح . ولعل ذلك يعود » جزئياً » إلى ارتباط مكانتهم في 
المجتمع بالمحافظة عليها وجعلها الأساس في الإصلاح والتطور ناهيك عن المحافظفة 
على الأساس الأيديولوجي الذي يؤمّن بقاء المانشو في سدة الحكم . لذا فإنهم لم يقدموا 
حلولا جذرية لمعالجة مشاكل الصين , فهم دعوا إلى ضرورة تحويل نظام الحكم من 
ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية يشتر يشترك فيها البرجوازيون إلى جانب الإقطاعيين في 
السلطة وهذا ما اشتمل بطبيعة الحال على إبقاء النظام الإقضاعي من دون محاولة 
الإطاحة به مثلما فعل اليابانيون » فظهرت دعوة صريحة من بعضهم إلى تشكيل برلمان 
يتوارته الإقطاعيون فيما بينهم . ومع ذلك يمكن القول أن ظهور التيار الإصلاحي فى 
الصين في ذلك الحين حالة متقدمة قياسا لما كانت تعيشه الصين من تأخر . 


و 


د 


الخائمة 


وعلى الرغم من أهمية ما أصطلح عليه في التأريخ بحركة إصلاح المنة يوم في 
الاتجاه الرسمي نحو تبني الإصلاح . لم ترق القرارات التي أتخذها الإمبراضور في 
أثنائها إلى مستوى طموح دعاة الإصلاح . إذ لم تحد تلك القرارات من سلطات 
الحكومة والحكام العامين والإقطاعيين ولم تشرك البرجوازيين في السلطة ولم تشر إلى 
تشكيل برلمان ولم تتعرض إلى كيفية تنظيم العلاقات الخارجية » وهو الأمر الذي دل 
على أن الإمبراطور لم تكن لديه النية الحقيقية في التخلي عن سلطاته كافة » ولم يملك 
القدرة على تحقيق أكثر من ذلك أمام الضغوط التي تعرض لها من جانب الإمبراطورة 
الأرملة وجناحها الذين سعوا للقضاء على هذه الحركة . والواقع أن هذه الحركة وإن 
فشلت إلا أنها تركت أثرها في موقف عدد من جناح المحافظين من الإصلاح نفسه 2 
ولاسيما تشانغ تشي تونغ الذي آمن ابتداء » بأهمية الإصلاحيات التربوية والاقتصادية 
والعسكرية . وهو بذلك لم يتعدّ ماسعى إليه زعماء سياسة التعزيز الذاتي» غير أنه 
أدرك لاحقاً أن لامناص لحكومة المانشو من تنفيذ الإصلاح السياسي إن أرادت البقاء 
في السلطة مدة أطول . وأخيراً تركت حركة إصلاح المئة يوم أثرا ايجابيا في تشجيع 
مختلف أفراد المجتمع على نقد إجراءات الحكومة وتقديم الاحتجاجات ؛ على الرغم أن 
الإامبراطورة الأرملة حرمت ذلك حتى على موظفي الدرجة الثالثة بعد انقلاب أيلول عام 
4 . 

حدد تطلع الطبقة البرجوازية إلى التحديث والتوسع بالصناعات الحديثة؛ موقفها السلبي 
من البوكسرز الذين عارضوا الصناعات الحديثة بوصفها سببا في تراجع الصناعات 
الحرفية وتراجع أوضاع الحرفيين الاقتصادية . والواقع أن هذا يعد واحد من ابرز نقاط 
ضعف البوكسرز وحال دون حصولهم على تأييد الطبقة البرجوازية » زيادة على ذلك 
كان سوء تقديرهم لقوة الأجانب وظنهم أن مايعتمدون عليه من رقى وتعاويذ سحرية 
كفيل بتحقيق النصر عليهم كان سببا مهما في أسباب هزيمتهم , ولاسيما إذا ما أضفنا 
لذلك كون اغلبهم فلاحين وليس لديهم خبرة عسكرية. 

أكد برتوكول البوكسرز الوضع شبه الاستعماري للصين وحط من سيادة الحكومة علسى 
أراضيها طالما أصبح هناك إقرار رسمي بوجود القوات العسكرية لحماية حي الأجانب. 
وقوضت الغرامة الباهظة والتعديلات في الاتفاقيات التجارية والملاحية إمكانية النهووض 
بالاقتصاد الصيني . ووضع هدم حصن تاكو العاصمة بكين تحت رحمة الأساطيل 


١ / : 


الخائمة 


الأجنبية بعد إزالة ذلك الحصن الذي كان عقبة في طريقها . زيادة على ذلك حقق 
البرتوكول إذلالا للصين بإجبار حكومتها على تقديم اعتذار رسمي لألمانيا . وأخيراً 
شكل هذا البرتوكول هزيمة منكرة لسياسة التيار المحافظ المتطرف بزعامة الإمبراطورة 
الأرملة الذي وقف ضد سياسة الإصلاح ودعا أكثر من مرة الى الخيار العسكري دون 
أن يحسب الأمر جيدا. وفي ظل تلك الظروف تشجع التياران الإاصلاحي والجمهوري 
على المضي في تحقيق أهدافهما كل حسب قناعته. 


٠‏ شكل ظهور جمعية نهضة الصين ومن ثم جمعية التحالف المشترك برئاسة صن يات 


سملل ا 


صن, تحولا مهما في قيادة حركة المعارضة ٠‏ وتحولها من الطابع الفلاحي إلى الظابع 
البرجوازي الجمهوري . ومثلما حمّلت حركات المعارضة الفلاحية في مطلع النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء حكومة المانشو مسؤولية كل الهزائم التى مَنَيَت بها 
الصين؛ حملها المعارضون الجمهوريون مسؤولية ذلك أيضا . ووجدوا أن فشل 
سياستها في التعزيز الذاتي ورفضها تبني الإصلاح الدستوري كانت من أسباب ضياع 
سيادة البلاد . فوضعوا نصب أعينهم هدف الإطاحة بها واستبدال الحكم الملكي بالحكم 
الجمهوري خلافا لحركات المعارضة الفلاحية التي أراد بعضها إرجاع حكم أسرة المينج 
او المجيء بأسرة جديدة مع بقاء نظام الحكم الملكي. 


١ 1‏ فشلت محاولات توحيد صفوف الإصلاحيين الدستوريين والجمهوريين في اليابان . 
سين الخار | لاستمرار تباين اتجاهاتهما في انقاذ الصين إذ بقي الإصلاحيون محافظون على 


ولائهم لأسرة المانشو ووجدوا 19 إنقاذ الصين يكمن في تبنيها الننشام الدستوري 
وإجراء جملهة إصلاحات عامة . و بقي الجمهوريون مؤمنون بحتمية الثورة على أسرة 
المانشو التي بقيت متشبثة بالأنظمة القديمة التي لم تكن تلائم روح الععصر وأدركوا 
عدم إمكانية إقامة نظام دستوري حر في ظل سيطرة الطبقة البيروقراطية التي ستلجأ 
لمختلف السبل للاحتفاظ بمناصبها . لذا أصر الجمهوريون على إسقاطها وهم في ذلك 
لم يقفزوا فوق الواقع ويعلنوا ثورتهم ضدها وضد التدخل الأجنبي في آن واحد. بل 
أرادوا الإفادة من ظروف التدخل الدولي لخدمة أهدافهم ' في مقابل منح الامتيازات 
السياسية والاقتصادية وهم نقضوا بذلك مبدءا مهماً من مبادئ جمعيتهم ألا وهو مبدأً 
الاستقلال . ولعلهم أرادوا بذلك تثبيت إقدامهم أولا وإقامة الحكم الجمهوري ومن ثشم 
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وى أي بى 
الخائمة 

الشروع بتنظيم علاقات الصين الخارجية وفقا لما يحقق استقلالها السياسي 

والاقتصادي. 1 

-١‏ على الرغم من أهمية إصلاحات الحكومية في مطلع القرن العشرين في تحديث الصين 
إلا انها تركت آثارا سلبية على وضع الحكومة فإلغاء امتحانات الخدمة العامة أضعف 
الطبفة البيروقراطية المثقفة ثقافة كونفوشيوسية. التي كانت تستند إليها الحكومة في 
السلطة . فضلا عن ذلك أبعد ازدياد تأكيد أهمية الدراسات العلمية الحديثة الطلبة عن 


المبادئ الكونفوشيوسية؛: وكل ذلك كان يصب في اتجاه ضعف الأساس الايديولوجي 
الذي استندت إليه أسرة المانشو في بقائها في السلطة؛ ولاسيما مع بروز مسوغات 
سحب التفويض السماوي منها بحسب رأيهم نتيجة عجزها عن توفير متطلبات الشعب 
التي أسلفنا ذكرها . وزيادة على ذلك كله زاد شمول ملاك الأراضيء الذين أخذوا 
ينسجمون مع البرجوازيين والتجار بالضرائب لتمويل عمليات الإأصلاح في حنقهم 
عليهاء ولاسيما مع إدراكهم أهمية دورهم في المجتمع ورغبتهم في الاشتراك في 
السلطة؛ فاتجه بعضهم للانضمام إلى صفوف الإصلاحيين الدستوريين ؛: فيما انسضم 
بعضهم الآخر إلى صفوف الجمهوريين : لذا شكل العقد الأول من القرن العشرين علامة 
انتهاء إمبراطورية عمرها ألف سنة وأصبح سقوط أسرة المانشو يمثل سقوط نظام 
الحكم نفسه. 
؛ ١‏ - لقد قوضت سياسة الحكومة القائمة على إعطاء الأفضلية للشركات الأجنبية على 
“#در_ !: حساب مصلحة المستششرين المحليين: من قاعدة التأييد الشعبي لهاء على نحى كبيسر: 
ولاسيما مع ظهور بوادر رغبتها في الاحتفاظ بالسلطة وعدم منح المجالس المحلية 
سلطة فعلية وحرمانها من اتخاذ أي قرارء فكان من نتيجة ذلك أن تحولت تلك 
المجالس التي قادها الاصلاحيون الدستوريون إلى مراكز لمعارضة سياسة الحكومه 
على الصعيدين الداخلي والخارجي وظهر ذلك واضحا في موقفهم من قرار تأميم سكك 
الحديد ومنح القروض ؛ لذا أصبحت حكومة المانشو في عزلة هيأت المناخ السياسي 
لحالة من المد الثوري شمل أطيافا متعددة من المجتمع ومهد الطريق أمام ثورة كبرى 
أطاحت بالنظام الإمبراطوري,” 
6- رسم القرض الذي منحته المجموعة البنكية للدول الأربعة في عام ,.15١١‏ الطريق 
أمام حكومة المانشو للانزلاق في الهاؤية . إذ شكل إنتهاكا واضحا لمصالح الطبقة 


ان 


الخائمة 
البرجوازية ؛ و أفقد حكومة المانشو بشكل نهائي ثقة وولاء من كانت تعتمد عليهم من 
البرجوازيين الدستوريين الذين كانوا قد نذروا أنفسهم سابقا , لإبقائها في السلطة إن 
حافظت هي على مصالحهم وحرياتهم في تطوير مشاريعهم . ولكن بعد التهاكها 
مصالحهم وتفضيلها جانب الدول لغربية أيقنوا أن لامناص من إسقاطها وإقامة حكومة 
جمهورية ديمقراطية وفقا لما دعا إليه صن يات صن. 
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0 


ٍ ٠ 
١1 0 


ضٍ 


جمرسيام (تايلند ١)‏ وذاتى ‏ يمسم م 


- وي ع :يرب مس يع سي نا عي سي ع عن صر ل ذا يم ل شر 0 سصطيى: نا 
ا “جه 


ل ريا ونا فاضم داق 


هر ١‏ بصي اسيل سح ا سه ريه سم راسي زود الست س8 مدا سات ملست ل ياك لفيا سوم ب 11 ا ويا سو سك ما لوا الاي لحيل سكم مما تححع عية 00 5-0 5 85 


<18 الث اسم عد هه ههه م ١‏ 7 امقيصة الموج ازا ا سم 1ج الاجم اتوي معدا كك ايد لح عملي لبور اجون لل لهي سح وإ مسريقر وبصي حر سس اس ص ريصا ويك شوو افاي مس ص حم شع لل جو اجر الج اوري ١‏ اليو يسا لجر للع وام حرم ١‏ كر معدا ١‏ العا هش وئهيي يدا اساي اشاس ل سل امد اه حي .لحي ا رد حت نسي مسومب يبيو و يي ل سو ست بعس سه بن 


جد | ود ابيب سيكب بحسو إوبم ري يي عد. ية مك واو رد ول موك مح الم اوعد مووي لل للوييا ل لقم الا اللا لصي رجفم طاسب سبل لعي رشا معاي سا مهد قري لل - السمحشج اليك مدعرعيمية. ده مو عيض يوت وو ديب يها عر د - ال اا اا ال 5 ماسر 


المصادم 
الوثائق المنشورة : 


أولا- الوثائق البريطانية : 


ةا © 1 ع وعلنوعمل1 لهاءاع مصحطه0 05 عاأموطلصفط ,عع 015 معاعه" ٠.‏ 
(1931 ,02001آ) ,80110 تناه" روع تزه رع أعرم] 
,1814-1914 5 05623) عط 101 وع و16 7زم ,أعمط841 ون[ 2 
(1972 ونه 811 نوع ) ,لع لسار[ ووععط لوو له :]1 
5 0 عط 800 لإعتاوط مواععه 7 متمخموظ غوع0 , (ل.ه) .21 1ع[ ,مصوزةا 5١‏ 
(19 بكازملا برع ]ح) و/ا1115]01 /126111817ناء 100 ث ,1689-1971 ع7أمسرظ 
ثانيا- الوثائق الأمريكية : 
لقاع50 لضهة لدعتاتاه5 2ه ترتسعلوعىخ مدمتمعسم عط 02 و5أوصسم ١١‏ 
وات مياق 5 45 ] ,161.237 بقع اعمط 05 و5عنةغ5 لم أتمنآ ,ععمعن؟ 
1.250 ,1948 
0 ولا ,لإ110مر2 0 51865 01160ل] ,.2 ققططصط] ,تنو ه80 .2 
1957 21 31077 رهن 513105 
5 لع1طنا عط 01 كمه لجاع ]1 ممع" عط م1 عمتنواع] ورومه< ,3 
0 لعا لتقصة1 أامعلاوعمط عط 042 ععوووء71 أمناصمممخ عط طغزبب 
0111 ممم 00176102011 ,1910 ,6 وططروءة(1 ووعيووه© 
(1915 ,ماع قتلطمة117) 
ثالثا- الوثائق الألمانية : 
556 016آ ,211101111 و0107نة8-طه155ع20ع11 .لخ , دتاأومعرآ.[ . (قلع) 
11485310632--18571 عتأعصاطة كا معطوولو منتررظ عرو7ر عل[غتامم 
6 36 
رانعات الورقافق القر سي .: 
000 95 1201011161115 ,113086163 نطتكخ3 وه2] عرو اوم زرز 


)1871-1914(, 2315, 701 


كم ؟ 


المصادمر 
ب 5 الوثائقية : 
(1969 كاملا :7مع[8) ,1517-1911 113251101 112 فقلطن) ,انآ .ل نان[ ١١‏ 
أ5ء 7لا عطا 10 ع0205م5ع] 02'5اان) ,0115 210 1215 نالا -لاوت .2 
لآ 13157310 ,211111116 1111 ,1839-1923 لإع كلاذ 611131397 لم100 م 
. 97©9] ,ووه" 0] 
الإصدارات الحكومية 
-١‏ الن. اس. وايتنغ, التأكيد على القومية في السياسة الخارجية للصينء مركز البحصوثُ 
والمعلومات» وزارة الخارجية العراقية. 
2-7 كار نأى كو ار المبادئ الثلاث للشعب, المفوضية الصينبة ون بغداد, مطبعة المعارف 
(بغداد. د .)١‏ 
- الاطاريح غير المنشورة 
١‏ - سهيلة شندي عوان البدريء وليم غلادسون والقضية الايرلندية ,18414-1١457‏ اطروحة 
دكتورآه مقدمة الى كلية الاداب - جامعة بغداد)» 8ه١٠١5.‏ 
؟- صفاء كريم شكر العزاوي ٠‏ السياسة الأمريكية تجاه الصين )١97١-1١85٠0(‏ دراسة 
تأريخية » أطروحة دكتوراه مقدمة الى المعهد العالي للدراسات الدولية-الجامعمة 
أ لمستئصم به 1 
© الكت 
اولا- الكتب العربية والمعربة 
.١‏ أ. ابشتاين» مولد الصين الشعبية من حرب الافيون الى التحرير؛ ترجمة حسني تمام: 
الدار المصرية للطباعة. (القاهرة. /اة 6 .)١‏ 
؟. أ.ج. جرانت و هارولد تمبرلي» اوربا في القرنيين التاسع عشر والعشرين 
اتات ونه 5ل 2 ترجمة محمد علي ابو درة. لويس اميحكتدن) مطابع سجل 
العربء (القاهرة؛ .)١9551‏ 


م ” 


هك 


1 


ابل 


0 


.١ 6 


ارمينوس فامبريء تاريخ بخارى من أقدم العصور حتى العصر الحاصرء ترجمة احمد 
محمود الساداتي» (القاهرة؛ د.ت). 

ريك وولفء الحروب الفلاحية في القرن العشرين؛ ترجمة أكرم الرافعي؛ دار الحقيقة: 
(بيروت. .)١51/107‏ 

أغنس سميدلي؛ الطريق العظيم. حياة تشوده وعصره؛ ترجمة سامي مسلم؛ مؤسسة 
الابحاث العربية؛ (بيروت؛ ؟58١).‏ 

أكاديمية العلوم للاتحاد السوفيتي. معهد الشرق الاقصىء الصين المعاصرة مشاكلها 
الاجتماعيه والاقتصادية (مجموعة مقالات)» دار التقدم؛ (موسكو, .)١517٠5‏ 

الاستر لامب. كشمير ميراث متنازع عليه 8145١1-:51١؛‏ ترجمة سهيل زكار: 
(دمشق. ا 

الان بيرفتء, يوم تنهض الصين يهتز العالم» ترجمة هنري زغيب؛ منشورات عويدات: 
(بيروت» .)١5078‏ 

ادغار سنو؛ رجل أسيا ماوتيستون؛ ترجمة زكي خيرىء؛ مطبعة الرشيد: 


(بغداد. ب 8 


.ادوين رايشاورء اليابانيون؛ ترجمة ليلى الجبالي؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون؛ 


.)١585 (الكويت.‎ 


الالشاع للطباعة: (لبنان» باك .)١‏ 


ظ حص ديب جمدت العالاقات «مدق العري و الصيف»: تعفر الكيضية المعصرة 


للنشرء (القاهرة, .)١55٠‏ 


كل رونوفان» تاريخ العلاقات الدولبة 1111-6 ترجمة جلال يحيى. 8 


المعارف. (مصرء 7 ,/))١‏ 

تشسترابين» الشرق الاقفصى موجز تاريخيء. ترجمة حسين الموت: 
(مصر. ,))١‏ 

جاي ونت. اكنواة كل اسباء فرحمة ووكائيق جرركسن) مكتبهة الالجلو المصرية. 


(مصر. د.ت). 


لا 


المصادم 


0 


ا 


ا 


.جلال يحيى؛ الشرق الاقصى الحديث والمعاصرء دار المعارف؛ (مصرء .)١5/85‏ 
.جواهر لال نهرو؛ لمحات من تأريخ العالم» ترجمة لجئة من الاساتذة الجامعيين 


منشورات المكتب التجاري؛» (بيروت؛ .)١55:1‏ 


جور م قداث كمبل. مناطق الهجرة في العالم. ترجمة دولت أحمد صادق. 8 سبيععة 


للطباعة, (مصر دءت). 


.جيان بوزان وآخرونء؛ موجز تاريخ الصين.ء دار اللغات الاجنبية؛ (بكين» .)١58‏ 
.حسان حلاق» تاريخ الشعوب الاسلامية؛ دار النهضة العربية: (بيروت. له 0 
. حسن علي سبتي الفتلاوي »٠‏ العلاقات الأمريكية اليابانية أهداف ثابتة سياسات 


متغيرة:(بغداد 0 2 


.خالد محمد المقامسء؛ الصين:ء الجانب الاخر من العالم - نظرة كويتية» مؤسسة دار 


الارقم: (الكويتث. 7/8 ١‏ 


8 النشر الصينية, الصين الارض والشعب», (تايوان» دءت). 
.دولت احمد صادق وأخرون, الجغرافيا السياسية. مطبعة الانجلو اللمصرية؛ الطبعة 


الكالخهء (القاهرة. قا ا 


.رادفر توماس»2 تاريخ العالم 5-156 1ن ترجمة حسين كامل أبو الليف» مكتبة 


النهضة المصرية. [مصر. .)١565‏ 


.روبسرتث فحافة ماوتسي تَولْع. الموؤسسة العربية للذن اشححات والعنشر., 


(بيروت. 5/ا9١)).‏ 


.ولس شنيرب» تاريخ الحصارات العام الفرن التاسع عشر, ترجمة يوسف أسعد -8 


وفريدرم داغر: منشورات عويدات», (بيروت. دندن” 


.رومينء أسيا المعاصرة . العاصفة؛ ترجمة احمد 50-85 عغطيا ةقان التكريدسن 


للطباعة والنشرء (مصر. لقم" 


.روى ماك جريجور هاستي, ماوتسي تونج حياته وعصره. ترجمة حسين الحوت. 


[مصر. دءت). 


.شيوى قوانغ؛ جغرافيا الصين؛ دار النشر باللغات الاجنبية؛ (بكين؛: .)١5/1‏ 
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المصادم 


١".صباح‏ محمود محمدء الشؤون الصينية؛ معهد الدراسات الأسيوية والافريقية؛ الجامعة 
المستنصرية. (بغداد. 4 )١‏ 0 


57 عباس محمود العقاد, سن بيالسن ابو الصين» منشورات المكتبة المصربة. (بيروت؛ 


دءت). 
"*.عبد الرزاق مطلك الفهد تاريخ العالم الثالث؛ وزارة التعليم العالي والبحث العلمسى: 
(بغداد. د.ت). 


؛ ".عبد المجيد نعنعي» تاريخ الولايات المتحدة الامريكية؛ (بيروت؛ .)١5174‏ 

5" شفؤاد العشاء النظام العالمي الجديد. عالم بخمسة رؤوس الحقيقية والوهم., دار 
الجمهورية؛ (دمشق؛ .)١594‏ 

**.فؤاد محمد شبل , البوذية ٠‏ دار المعارف ؛ مصر (د.ت). 

0 ل ل ل ٠‏ حكمة الصين دراسة تحليله لمعالم الفكر الصيني منذ اقدم العصور. 
ج". دار الفكر العربي؛ (مصرء. .2)١557‏ 

6*.فرنسو غودومان» سلسلة تجارب الشعوب. نهضة أسيا. القرن الواحد والعشرين آسيا 
تطل برأسهاء ترجمة نظير جاهلء (بنغازي؛ .)١5914‏ 

1*.فرنك اوينء. الصين ماضيها وحاضرهاء (لندن؛» .)١51465‏ 

؛.فريق من الباحثيين بإشراف انور عبد الملكء؛ الجيش والحركة الوطنية 
(مصرء باكستان., اندنوسيا.ء اليابان؛ الصين؛ الكونغو)؛ ترجمة حسين الفيل؛ دار ابن 
خلدون للنشرء (بيروت؛. .)١517١‏ 

١؛.شهمي‏ هويديء الاسلام في الصين؛ عالم المعرفة؛ (الكويت, .)١5/١‏ 

5؛.فوزي درويشء, الشرق الاقصى. الصين واليابان 2)١51075-1١/8651(‏ مطبعة غباشي. 
(مصر. .)١585‏ 

17 --------, اليابان الدولة الحديثة والدور الامريكيء. مطابع غباشي: 
(طنطاء ,.)١585‏ 

؛؛:.فيصل السامرء الاصول التاريخية للحضارة العربية الاسلامية في الشرق الاقصىءدار 
الطليعة . (باريس:51717١).‏ 


نما 


المصادم 


8 ؟, 


5 


0 


اه 


؟ه 


7ه 


5 


مق هه 


قسم تأليف سلسلة كتب تاريخ الصين الحديث» ثورة :.15١١‏ دار النشر باللغات 
الاجنبية.(بكين» 175 .)١5‏ 


: دصحت حادت ددج عدت ايقو نه :اقيق كن فا النشى #اللعاة: التشيية: (بكين. 00 
' بحس حي ينا سن سي يحروكة ير كلح كو ال شاع + وان اللسثر ببالتقسات 


الاجنبية (بكين91795١)‏ 


.ك.م. بانيكار؛ آسيا والسيطرة الغربية» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد. دار 


المعارف؛ (القاهرة. 5 ,)١595‏ 


.كونيليا سبنسرء اليائج تسي؛ الطريق الرئيس الى قلب الصين: ترجمة مصطفى عبد 


الهادي؛ مؤسسة الحلبي وشركاه؛ (القاهرة ‏ نيويورك؛ .)١557‏ 


لاوتزو تاوتي تشنغ. نصوص من الفلسفة الصينية القديمة؛ ترجمة هادي العلوي. دار 


ار رشد للطباعة. (بيروت. )2 


بالوزدو ولت تسشيو زنك لووركر وت »«شكين اسلا ؟ حامر العالم الاسلامي. ترجمة عجاج 


نويبهضء مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. (القاهرةء .)١478‏ 


.ليز متشيسون؛ الصيئنيون فيما وراء البحار؛ ترجمة لجنة الترجمة في دار الشرق 


الجديد. سلسلة عالم المعرفء (د.ت). 


رم بي ) موجر ثاريم الصين اسن اله 80110 اللحكس بالتكحات الاجنبية, 


(بكين» 19515)., 


.مجموعة اسائدة كليتي التاريخ بجامعة فودان وجامعة المعلمين في شنغهاي. ل 2 


تايبنغ» سلسلة كتب تاريخ الصين الحديث؛ دار النشر باللغات الاجنبية. 
كيوقي 191717 ) 


محسن صالح؛. قضية الاقليات القومية في الصين الشعبية؛ دار الفارابي. 


(بيروت. 0000 


كيك الدرة"تجوذة الشموعة فى الصدق متا هناة والرراسيةو .ان الفقاك الووني ,عاد 


الكفاح, (بيروت. ١954‏ ))/, 


22 العزب موسى» حرب الافيون؛ دار المعارف. (مصر. ل" 
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المصادمم ظ ظ حت 


دار الثقافة؛ (الدوحة؛ د.ت). 
5. محمد علي القوزي و حسان حلاق؛ تاريخ الشرق الاقصى الحديث؛ دار النهمضة 
العربية؛ (بيروت؛ .)5٠٠١‏ 
.محمد عوض محمدء الاستعمار والمذاهب الاستعمارية؛ دار المعارف؛ الطبعة الرابعة: 
(مصر. ا ه55١).,‏ 
١".محمد‏ فريد بك المحامي. تاريخ الدولة العلية العثمانية؛ دار الجيل 2 
(بيروت517172١).ر‏ 
؟5".محمسد مصطفى صذفوت,. الجمهورية الحديئة؛ منشأة المعارف. 
(الاسكندرية, .)١55/‏ 
*١.محمد‏ نعمان جلال؛ الصراع بين اليابان والصين:؛ مكتب مدبولى. 
(مصر. .)١589‏ 
6.محمود شاكر. سلسلة مواطن الشعوب الاسلامية في أسيا: تركستان الصينية 
(الشرقية) مؤسسة الرسالة؛ (بيروت. .)١51795‏ 
00ل سيد روز اليوسف » صاحب الجلالة الجنايني 2 (مصرءد.ت) . 
11. ميلاد المقرحي؛ تاريخ أسيا الحديث والمعاصر. شرق آسياء الصين, اليابان؛ كوريا: 
(بنغازي. .)١5517‏ 
1-نوري عبد الحميد العاني» تاريخ الصين الحديشة:؛ مكتب الكلمة الذهبية: 
(بغداد» ,)5١6٠١1‏ 
م5 سس سم مح حا صخا حت و أ[ رون تاريخ أاسلا الحديث والمعاصر.: 
(بغداد,» .)5١8١5‏ 
14-ه.ج كريلء الفكر الصيني من كونفوشيوس الى ماوتسى تونغ؛ ترجمة عبد 
الحميد سليم. (القاهرة. .)١510١‏ 
1-هائز جي مورجنتاوء السياسة بين الامم. الصراع من اجل السلطان والسلام؛ ترجمة 
خيري حماد. الدار القومية للطباعة؛ (د.ت). 


الا-وفيق حسين الخشاب» أسياء المطبعة العربية, (بغداد. اد 00 


المصادم 


؟ا-ول وايرايل ديورانت؛: قصة الحضارة . الشرق الاقصىء الصين؛ج ؛»: ترجمة محمد 
بدران » دار الجيل للطباعة والنشرء. (بيروت؛ .)١5578‏ 
*-وليم ز. فوسترء تاريخ الحركة النقابية العالمية» ترجمة عبد الحميد الصيافيء دار 
التووةة بربغذاته: 155 )+ 
؛ »-يقظان سعدون العامر » نشاط شركة الهند الشرقية الانكليزية في البصرة؛ ( مطبعة 
'جامعة البصرة  )١995٠‏ 
»- يوري ستراخوفء, الثورة الاشتراكية وشعوب الشرق؛ ترجمة النورء دار الحقيقة. 
ال اا 
ثانيا- الكتب الأجنبية 
١‏ - الكتب باللغة الانكليزية 
لخم 13 1 لاقل 116 وقتر 1 8130 يله وله ١‏ 
داج دعااىة عع3601) ,طومول لطة وص0تلطن) أمعمامماء72ع10 1112زملامن نا 
.(1954 به لضمآ) ,. لاا صأبححمل] 
عدا “101 عاأومهط0سصقط ,عاأتقطذ ومملك ,لإاعطوتتاعط ,لا10[و/طا علمة! .درو5”ع0مم ,ل 
و'اععل ,1870-1914 11خ لطة 2أكثْ ,عم0الباط 01 15101 101112416مانا 
0 رؤووع" )1 /1117/1511ل] 


1 1 © م ا ةا د 4 10811 له 


5 لوقع اطء1]/ا 0 1711107 ]1895-1909 ععم 2 ذ 01 دعبادة15 عا 200 
1121021 رطوم3آ 320 وصتط0 01 ةج لط زع1/100 عط رعع 001 ,مسمطواعءع8 .4 


(1962 لاملا /تكعل) رذناع او 1 انظ /ناه ]ا لله 


ل 


4 16 لقف لقنا وى (0:ة):1312تاغ5 عا. ,تالتتة رزاع خا" ؛ 
1951 فرظ فى ) :16 6 
011975 :61:1 0زة 0 1661 ا 1106 يبت 05 تعدو ها رهاوظ 5ن 
اناه فوع انق 1 617 12011637 818611 108 ىن تا عضوه»ها! وكفتتماوط حر 
131 بعت جر 0 20261 لد وما 


سا 


المصادمم ش - 7 


1915-1949 01101[ 00ع] عدعصلطن) عط 01 قطاع 021 ,معاعلاآ ,معموزه .8 
1 رؤووع:2 0170761517[ 51311010 

بتع اطمص8 لعاععاوعم ‏ لثم 2صلطن) 12 ططتوز[ة15] ,211 لصومعظ ,0 
(1910 ,511381181 ) 

/5]01 عط ] أموط عه[ علطا 01 لإمع]425/ة عط 1 ,زه5ل0نال الاطلامث ,متتحمعرظ ,10 
7 117 /ا12121112ا5 10 ع15]آ 5 0وم3[ 320 1011361011قمة]' 5 و1201 051 
(1919 كاملا /تاعلظ) ركمهك دوعص ط ع5 دع 1ط ,امع 0 

ه26 نع800 72للطن)-12013 .لاع توعودع ]1 لتتلأطع ططنة أ اعة2 01 للوعىلاظ 1١‏ | 
1960 بلطا 0] ةلخ ) 

0 01 15101177[ ث 11/0110 طنعل540 عطا مز وأمث ,ع013010 ,وونرظ .2 | 
ةلث !0 5ع1هاذ 0غ116طنا) ,رامث أقوط طتباه5 لمة طأناه50 ,مومهل 


.(1964 
. .816061 61 11516157 مهالا لَىم ,صقاءرظ ,عأهمطع1ة0 .3| بر 
96 بو ري ب 


اقمل 118 ومل و 61 تنه غأقو8 عرو بي كردا :3096153 ,كا 
:1961 انون بتع ل<) ؤم 001 

5ع ع1] 210 8م13 قلطن ,تاعط01 له .8 طلاعط/آ1/21 رممتعسة © .15 
(1952 كاملا نقاع[11) ,ولالنمومططه0 ووعمط ل[همهج] موا 

0101 .1م15 لضعل7/0 ص[ سنذأاة] 1‏ ,لع1/16ا ‏ ,1لأعساخصمةك© .6] 
07 

0 كدي عت 5 010071 و18 موقم جا 056018 11 ودر قفي ,17 | 
ا لم1 تعع5ك على أمخصهن) أكلطنامتصططمن0 ععلمل1آ لممعم عل آله 
(01100111925[) ,.لاا .0ن علأطفأاقده0 ,للامعلصوطط لمخامة0 أو لق مهل ةل 

3 18 ناتخ مي 118015-01 0 فل يا 1 1ه‎ 115101١ 
1106 


اه 


المصادم 


1540-194955 2ملطن ا 0[15/ا2] أموموء2 ,طوعل ,كاللوع 5ع طن) 
رقن ةا جما 55 110 110 

1 مغ كتتو/اا 1لناام0 عغطا حنه11 2صلطن) رؤتاعط01 لمم سس ا ا ل 
ب(1979 عازهلا نقاءع[[) رطعمع "1 عطا ماه .كمه" ]1 رمم كن املاع ] 911] 


10 1011ل أ 1227/0 1911 عط حدمه1 2طلطان) , لوده م وو ام ل 6 دين ٠.‏ 


6 :135061035 عتلقوة 1 اإذثرة 120516160 ©حجنلت للواءتاننا 


1977 1 وتوا 


1 عط ا عمانناء00آ 5نتاعك ةلا طناك , (0.ع) 8معغطن) للونالاً -تلطن) . 


(1989 ,3ع اع تلخ 01 دع 5131 لع ألملا )رووع:2 نتم [ نوع /11 ,لملا 


01 طاممعل85/400 01 75ع20عآ /167/0!11110113197 ولاعلاوآط 1١1‏ الاتان) . 


(1971 ,17123 لك 01 د5غغ1ة51 1160لا ) 


وو لأأونء الملا وأططبط1ه© فصتطن بصبقمعء© 20 ,لصناصلة ,© .24 


12 


1 56 11161161 112 اقوط 312 1156 ج815 80 وال ة و1506 , 


دع ]) بممعتلم "5 ,(1830-1970) عمممموع8 مترعاموظ عطا 300 أعوملمر] 
1971 وزعة زول 

عا داز ممخغصةن) غ2 و1أأع1:0طم] تطناام0) عط1] .بلاطا مواعنده 1 ,عع !لله ا/ا!, 0601115 
كات لل ) ,ل1 تله ن) لطلة طمترول؟ ./ما./أا ,عول/ما عدعصتطن)-ه اعمك عطا 0 صة 5305 1 
(968] انرما 


0" م 


1979 وزرةكنة ا ه0111 


6511 07226131) 2656 [طان) عط 1 رواعط01 ل0طة ذ5اعطة؟ط تنطول ,1031/15 . 


(1972 بعاأعملا الحعل1) رقامةاتطقطم] 5غ[ مه ومتطن 01 عأمصط عطل 1ه 


نع 0 :3 1م 6386:1115 ل 101 167 ماما واقداة 110 1ه 1ه 


دكي ] 


5586 


3 ,/1001 لطة 203397ع51دعلا 122طان) ,مادم 710 ااا باعل 11011 ,علا20) . 


9 


اذا 


0 


0 


المصادم 


1 ار 9ك كير 10 011085 ,لكل .ل ,عاعملط .30 


ال 8301056 [أععاوج1] لها لازن عط 01 0نمع] 110[1زأهه2 لوه 
(1972 كانه لآ بزاع [) ,.0غ.] 


ال اع صلم . عننووط ‏ لإنرم/نا 0 علبطاعوظ , وعطخ_ا غنوه ,وع1انا7 , 


96ب 0) , 1900- 1860 11150197 عتأقصره امام 


ا * 5 1 ) .7132032155 له عصمعط] ,.ظ 109:0[ بمتمصذفةظ . 


1 ]] ,1880-1885 لإا /0121101) تأعدعء*!-ممز5 عط عماصسباط بزامم 
6 يقة تزع نقيت 01 5ع1ة51 لعألصلا) رووععم ا زومع 7 زول] 


2 01 موللا مراع سقط ع1 , (ل.ع) 5تعط01 لصة صمله0 .117 أمو8 . 


8.1 ,0011 طهرآ) ,لغرآ .00 لمنهة ,لإطمقتع مع 1وغ1 11 ومم 


53> لله ا ألا ,قصنطن 07 8150197 لخ ,مركاه117 لممطموطم . 


«(1960 ,لنة8111 غوع0) ,.0ئ] الوم 


0110 /اا ا ,121101عط1[ م1 عنو/لا نزم © التاقظاط بى 18881 رخزت 33 11 


1956 مص 12 168 ] 


6 111 لله تلمع ,./17 طمعوول علو معطو . 


157 1118 01 لإأأوع110م[] ,أعط نآ ممه ممصن[ طنز مملكن امه ه 


8 .1977-78 1151213513ام مة أكقط عط1 ,لع اسار[ كصمغهء1[ظطباط ومصياظ , 


20101١‏ لاخصالط ,عقزعوط عط لسمه وأوم ه الت انوك هوالت 
.(1977-78) ,لقاع مخز 


5 1064ل ١‏ 0 نة 512165 لع ألملا ع1 ,متكا صطاول عاموطمزوم ١‏ 


(1962 بو1اعء حلم 1ه 


30 112016101 وصخط) .0 طالتل ,اعتتقطء15ع 2 , اح سم م ما حا سا م ما ست 


اي 00 | 08)])) ,ل اللامن] مطة حم لاخ عم مم0 به ننه ترم ووو 
0 1 َأكث ككو ‏ روترعط0 لسن ل م 


9723| 0 )) ,. لاما قطنا مه معااخ عع معن ,رمتو صم ووو 


558 


ر2.) 


40 


المصادمم 


0 م16 5عطعةه:ممث , (ل.ع) 5نتغطا0 لمهة اتتعطلام تع اءةمدعنلة2 . 


ا ل ا اال 


1 تا :180616135 .612 2131108661 ,ققهر 1‏ لمم ةناعتتم! 016101 1 .: 


06 ]9 


6 بيقة] 5 >/666 100 اراي  ..‏ 21753 :11168838 0181011 . 


00 
/إ2011177111111) لإ1/155101131 لقع 1اعسذخث مذ ,.ذ لإعطل 1ك ,عطانزومهم] 
ولاأأسواع/11منا ‏ 0تولاتتو]ط «اعاطعن) 1[9كعث قوط ,1595-1905 138 
2*1 | 


]| 153 0ق 8 8636 ا 61 8 كم و11 اا د 


2 1ن 0351 


[0 51315 1160نا) ,حأكك 01 151019 عواعممن) ف ,اط .02 صلأورع0 . 


:2-1966 ةحلم 

73 .1178 لاع 8 لطلة وععع /ا واعع لاع 8 ,0/ز80 1145/آا ,رااء] 011 
51115 21_26 ©011265) ظ2وط]لاً ‏ 028لسث ‏ 711012 تتالاكطه0) كله 
(2000 ,1ع ملك 01 5غ 5121 0غ11لمنا) 

ولالاأتاعن) طاء اامع:7 1 عطا 11 ومتطن) ع1[ممطط لملأدع1اعن) بفاعصةاآ رخطلة 01 
(1988,ل811 لوع22)) رووع8 عصصخ ررعع) ١/1220017310‏ 


1 و1جا !16101081 101 نحاه انوك 85 118 )مم0 الى انلتع )1 هه ل قنز 


(1969 ,8111311 أوع؟6 ) ) .لاما ذوع2 أ0أعتطة 0 
8 )) 051 185[طعم0) عط لطة ع1:30 طامتاعظ ,راعطع كط ,مع طامعء: 0 
(1969 رطلةغ811 أدع01) ) ,801101 لمعه 5 ,800-42 1 


2 63105831151 وصتطن طععلهكلط 1ه “111510187 ,.5 .| بعاملا0 . 


(1974 رلطاعنآ نتاعلا) قلطن 111 تتلة 111 تحر 


1 15 :3ن 65101 1 المججاعة 151611 عقنة 600" 1ك" 0 ققلة زب[ وكاختة1 | عدقة ]1 + 


91 محرلا ةيه ا 1907 5902 ] 


551 


4 


12 


4 


44 


حل 
لم 


| 
ا 


+ 


46 


له 


3 


تتتككا 


ل 
ب 


المصادم 


|0 101715101 ث ,وع101 01 81510197 ث بط 11/111321 ,مءهمطخمعآط 
(19/74 كانه لآ نتاع[1) ,.0ن) عطلطة 1 اطباظ صطح]] أطعوك/ا 


وقبا لقعي قترووف؟! فتبيوان) نمه 11 لفقل 61 عا نافيل 01811 . 


|962١ 


ادعلا عطا له قصلطن .دععلة/11ا ممع023آ عط1 ,تعطمم اك 1عطن ,ترعطط 11 . 


(1970 ,020017 آط) ,0ع] لمارا قطه5 لطة د5ع/0101 مق 171/111 ,1793-1911 
00 تطلطن طترعل0/ط عط 01 لااماواط ى ,طتطن0-صمق]1 10] 
العا داك يي ةا 

7 0 2تقلطن) بعاعط121-5 ع8 صضقلطن) , عطصطه1]' .>[ طماع ص [[لاه1] 
195 نمه[ و00 


مع 16161817 :2611063 :1656 لان" عضة 155 6ضاة 508671 ره مزقظكة" 110 .. 


الدع ا و 1 1 دا 

512111010 .15101 اامطك ث 1950 م1 وملطن) ,0 ودع تقطن ,ناعواعنآ] 
اق ا 

11151017 2 لطن طع85400 طز عمتقوعظ , (0.ع) روغ /17ا.0 إعبامقصطصس] 
:1971 يوة النجومخ 01 53163 11650 


5600114 لالط تمضعل0/ 01 م115 عط[] , ا 0 


ورورؤوع20 اا1ولع 117 لآ 071010 بط[ لط 


6011 عوعطلطن) عط 1ه تإلععة1 عط1 ,8 101معه1] ,5م1503 , 


1961 رموع 2 رذ كتوم تررنا كن رمه 


4 ,ع" مقاط عوعصقوم3[ عط 1ه الوط له ع15] عط ,1280/10 ,وعطول . 


02001آ) ,.1[10نآ مانتكصنا حمق مع الخ عع مع عمنام مم 

111 ,5017 غهلأحطباك 320 عدعصطومةل عط1 ,.8 كلاأموك/ا ,مععصول 
4 رووع2 /1117[وترء 1[ ورلا 

-7أناه50ت عتلك قلطن 01 11501197 50121 عطا صزا دعلليذ5 ,مع'ط©) عمنمترة ل 


191791 وم8مل اط تحر ) فريك أو ١‏ 


1 


0 


50 


0 


53 


6 


64 


م 


المصادر 


2110 قوئئة/11 1اء2137 ,011 لا0/اع] عوعملطن) لطلة 0130 , دده د سه ف 2د 10 
196 )ا 08 ) ماقام ١7‏ 

ال ع ام/ة خت ا 16 وقنرعجنا 0 عايض عل يان نادن! 5ك .67 
و65" أمصطاط لالأوبللا ع2 أكهآ عط ,111 خنوظ ,لإعلاالات 
(1969 ,05 2ه اتاع ةل[ ) 

15" انحقاة 1 ةن اتعتترم قلن89 611218619 م280 8 1 ومقاة 2 81 كا .05 
اعادع0) طععوعو38] وأمكث أمقط ,لاالكخمعن) طأاعاخامع:8 ]1 عط 01 1211![ أوض "ا 
1 ا تا 

كرون 1 اق حا 13 116 111312-61 الاماة يذه ج5661 تلام تروع كا نم6 وها ,09 
1964 ,ناملا نتاع لطا ) ,1101 0ط 


لب 
5 


166 ةريل 116131 بض 00183 5 نز قتي :متا : 


865 بالمقين نا 


ا 


اقمة اق طلتجيك 56 :1زم :61م كك :36 وان تخرع 0 اال يخال كامرة قول وزرودوية بأم1]. . 

(1971 1م20 نتاعلك) ,.من) عطلطة 1 اطباظ حلق ا طرعة كلا 

ع" كاه قدلا قي لم1 الفبمههع161كرا: زمه 6ك اا انماما ده 
.9 1و1 177لا 13150310 ,لطناءا-21كا طأعباواط 0111782-121)) 

6و 13161841 :1156 قتا 1ض ةفرقم ماقنقتاه ان يوتقم ويل .در 
(020011,1966آ) ,.110نآ تانتامنا له دع الخ عتامعن) ,ععم متعلهك/ةا علا 

7 020 طءل[-130ط1ن) 5118 .لإع220©13ع0آ 101 1158516ا5 ,.ك .عا ,ؤللاع1نا .7/4 
(971] بووع"2 021110119 01 1197وئم 117لا ,]ناا م/اع] عوع م اط 1|911 

115 ,1840-1982 2صلطن 01 15601397 20111651 عط 1 ,رعصبا ادمع الات امآ .7/5 
/00111) لتقنادهل5 صولا ,1282115 /لالتعلزع[ رعلء 1 الا-لاوك /إذا] 
(11681515:1956 2 ) 

وا 10 ا 1ن 16 1ل ضعم خل 11586 ذا ميقيق خدقة مقاة .قر 
9 لفيا 


المصادمم 


) 1131ةمتص] عتما صا 2011165 لصه ع202 ,ا معطمع 5 ,رطاممصلكاع/7 .77 


14 1ن :قاتاقنة ا 58 ,190121908 النزايها 1" 0ه مخز ززع بم ' تمكاد كلظ ترون “ا 
19810 ج011013 11 لو من ونه زولا 
8 ,1937-1943 28001 لصقط حمتلطن ,لإامقموطهن) نطنة !]1 لسسعوك/8 ع1 .78 
5/13 111 0112) 11 اتاعطرمهاعل/اع0آ 1/12[017 017 لإعلاتباك عزو ماعطع ام ص0 
:(1943 كاهلا نتكع[13) , رنقة/171 01 وتروء لا 
65213 واكم أمقط ,1914-1918 /لع10223م01آ هلط ,نط0 عمأعاع1120 .79 
م 1و1 157ملآ 0ه انول ماوع 0 
0 1/0517 عدعصتطن .11/0110 تع اوه8/4 عط 1 ,ع3ة15 ,امكةك/1 .80 
.لا ولقطعطةط 5 ) 
1 211011) ]2 1122108110 متناام0 عط لبطك/ط معاعده ,001115 عم 1/1 . 81 
00 0101ل ./1ا./اا ,هلالا عدعصتطن)-ماعمذث عط لصة 18305 علا 
1968 ,كملا تدع[ ) ,لاو مط ه20 
34 لأوع0) عط 01 “11150138 عط] ,عط 022216© طتقبال ,029ل0دعءع/ . 82 
1 
01 10معع]آ ع211مطمامانطا ذخ بكامتمع امع ]1 ,3511 ,ناكأ أططاء طناك 83 
00١‏ !1 7م13 ع1 ,1894-95 نا ع5ع22م2[-510 
1980 ينةمة1) 
74 10111115011 لالط يهأكقث طا زع3ا20 101 511018816 عط 1 رأكط[5 ,رأمونة غ2 ,84 
1خ وجا 011 
|0 لإألوتات7 لتلا ,11151010 مترعل540 خف أموظ ع1 عط ]: ,اع تمقطتةا< ,روعهم 85 
8 193 ج3دة 1ط ضوع اجاء 1 
5 ] 01 لإلبناك ف عاأعطذ- تلمكا عصمنط0 لإأتوظ عط]: رطمآ .لآ.2 ,ممطعزط .86 
15 /511ا111972الا 12طاتطبلام ,1887-1924 5ع تاه ممه ا المممومعم 
دعا 


المصادمر 


رووع21 لإأزوتزع الآ 071010 مقطنتطن ضه1110لظ 20معع5 ,هلكا 8-1112 .57 
1065 

غامد *نق/لا عدوعصنط0-ه0اعمذط أذناط عط 01 561039 01211231 كل ,ملاحا .) .”1 .50 
بج (1973 ,هعلط 01 د5ع 531 1160م نا) ,أتاء دا ناء0(] 

1568521953 تقفتكان) 181 جرقرانة ناقرة 2 غمنا 7قع عقن كدو6 11 1] هيدر ”1 يل 
10[ ب129اع صلم 01 51015 

21 عوعمتطن0 عط 2ه 150015 عط 220 15512آ1 ,.) امنا ,عمط .00 
4 رووع21 لاوا /17ملآ 13150310 ,596-1911 1 

1962 تللق 1لا نوع 1 اجات هات 17 واأعة 11" 01 

1977 بولإورنكاة 2 ووة اختردة افرع اع ظ 3ه زناه وتات 11 001 

6 عع مأو عمعنناظا 07 لإالامأقلط علتقمهاملل ذف رعاكتتهةن) - لاطعء: اام عرعةا .03 
.(2)].0002,1970 طلة 71 01 5وع00181 

01 0356 عطا طهأنأنا 1690 طنوع ]1 أ طبامع] ولقصنط© ,11 .1 ولمة لظ ,5لو0طها ا . 31 

ا 1 0 

9581 ةيا ) ةقان 1:617قمقكت]] 1 رجا تنما خرن :11668 ياد 


ل 


56" :63 :166111315 احلا لهشستا) 1ه راق مع ل حش وتات قا ع ذذ انتتي ليو 
001 01 دزهس 101197151 ث رع [اأطبامع] ونعاممع2 عط ما مه1|إعماع؟] "رععد0 ذا 
ب(1974 لزهلا نوع لا ) ,عدنا10] 

5 160 []) ,11560131 لأعاتا8 لطن تتاعل1/10 رمكاعلك 103010 ,عننام ةا .07 
(1959 ,4761169 01 

10221117171 111101111861011 نه اكت الفاضية ع متعاجر! مدق اننا اميرا: الموسمة يوا 
رةه 0 ,انآ 1 يقنة8 18 1118:2130 ةك" 

لط نا) بقطتطن0 111 هنأ ملكع] لاعأطنامن) 300 مكنا ملاع كا .لطا .ل/ا ,لاما .00 
ظ اا ا لي منت 

501101 562050 بقصلط) 01 تطعاطمط عط1] ,لصطوتمع8 ,[ااأعددبكا .00 ١‏ 
(020011,1966آ) ,.10آ طاتتتطنا حمة مع أ اجع0601) 


المصادم 


م8 مك16 .810 فلا186 فصافينة 1 1086 بؤققة]” بكوم 01" 
ل1971ي65015ي0), 


عفدنا 61 كقرته] ترم 6 عجره حر جطعيه 5 لذ يت لققه يحرم لجان 5 0 3 / 


4 018 /12107151197لآ ,2111528 5660120 ,طه 122701 عوم 1ط 
ال 5 
اتلعتاع/ا مك ترهط لإاقك/ا عط ط() ركظم ]عع 11ع 1‏ ,مره ع5 .03| 
لالكا1107انا 1310210]ط ,تعامعن) اأعتدعد5ع] مدوزوكث أموط ,انا أ005 الاك لم 
2 ,وووعم2] 
55 ]1[ لإع10م0ع10 عطامتة 1 عغط] ,.) .لآ اطععم]للا ,طتط5 .104 
(1972 ,0ع تالف 01 دعتهاذ 2160 لنآ) ,دععمع ناكم[ له مده كماع ]مع 1ن[ 
> ودعطاطن) لطة ج15 1ة11ةمطط1[ا ,بط صطمل ,ناععاءعععطع5 .105 
971 رؤووع]2 /تأأواءع/21[] 11310/8150] ,م ناطق 5 نط لامقمطارع 0 
288111 70رمعع5 رصم 1لاءءوطع]ا[ معللط عط] ,عمقتط0) طء15-عصوزد .06ا 
.(1967 رماع متطدة ١1/7‏ ) 
0101 ,/151019! لترمع 1400 م1 طنط انآ ,لاع طخصةن0) 7156لا ,تمرك .107 
و9 ] و ققمع 12 597 قوع وول 
]811 اصع 193 20 1م12 ي8قللطن) رطوالظ مق[ ,03010[ رقكلعع:5 .08 | 
(1977 ملتمقاع:1) رذوعء؟2 اتاذوتنء؟ لملا او[ 
14 0118111 علا امعلاعء0 عط ممه مصتطن) رعلالط عع زدمع0 ,رععواء:5 .109 
بلأعوذللكا لطة العدذناكا باأمعصة 2/01 «ع<اه8 عط 02 امع مرزمماعنع0[] 
0171:1966 بترت 1ك ) 
1510١‏ ,12018) .4519 01 15]طة[ت) عط1 رذعمهل-طعبط معطمع:5 .110 
1 غأهع01)) .لاا متصمتا لصة معلاى عم 1م060 ,(صدمول يحمتطكة 
.1967 


المصادم 


وعم زط ') فطخ لطة تتزكأتة 1 لأوأعصاعوعط ,.5 000211[ ,صماباة ١11.‏ 
51015 عوعمتط©) 0 تاعخمع0) ,1905-25 الث مقنتطنالا عطأ 16 احابامعكا 
.28.1 ) رووع؟2 لتققتطء1/1 01 تطاوطء املا عط 1ه 

اماعط لطمعء5 ,دمتلاعطعظ معللط عط]1 ,عصقلطن طن[ -قصضقاة ١ 12١‏ 
7 رؤووع21 اماع صتاعة/11 01 نأأولء 117لا 

111 لطة “عالانا8 ,صقاعكث ومنضعله0/ط8 01 عذلكاآ عط 1 ,هآ ,.2ه50ترهل 1 |1١13.‏ 
ا 2 

116 :201835 ترم 1فنية11 8-01 تتا 118 معام 516 قزا نا و61" ١١١4.‏ 
1953121933 61 021514 وترم فق تنه 18 قلرة مامممي]: 116 
(1972 بقطلة غ8 لوع:01)) رطتة8ظ ووع2 11111211 

مقط 2ه ألة2 لطة عملاءء([ عط[ .طناد عمأدلكا عط 1 بمطمل ,لصداه ]| ١15.١‏ 
,80015 مقمطهة ,عمتممم "9 ,1936-1945 عمتمصسط عدعرومةل 
1981 ,1ع تمك 01 د5ع غ513 1160لا ) 

0 عع تع اتاعمعتط طق اع صخ عغطا لطة لاء5112 ,./أا ومقطمو8 ,ممصستراعن 1 ١16.‏ 
(.1.10[ظ! يوع#1عصسك 08 دع 511 لع ]1م لنا) ,ذ4ك- 1 191 مصاات 

0510]) رمقلتث 631 زاة2 ف وزقخ عذاعة2 يقدلا اأعناتصة5 ,تقناطضة ]781 .7 ١١1‏ 
1947 بيهن قله دريف ١‏ ماقم مات 

از “ممع01500آ لوأع50 .عنو0 عط ]2 كاعم طة5 رعاقلع؟] ,لمتررعاة/11 .8 | ١‏ 
(1966 ,1ع تلظ 01 512165 لعألصنا) ,1939-1961 112 1[ألامد 

ل ةقرو 136:61 116 ني ع5 الاعساطاءء هسه 18 ذلا 
0 نا ) 

1 بوعة/11 1/0210 عط لطة قصلطن) ,للمصاوععظ .لا ,زعاععطلاا .0 | 
1919 يعملا بتع اط ) ,لاوم حطهن) تلح !! تراعة كما 

161 :اناق 01111051 1118 يقترن" عا قاية]151 اتا 
(1968 ركقلصقا“تعطاءل! عط [1) ,1آمطزالط كنا منتتمك/ا! رعسغخم””! 70معع5 


المصادم 


كته لاوا )20111101٠‏ 312656م3[-م0طاذ ع1 .لملا علاوعءم1ا ,لإططع نا110/لا .122 
.(1968 انهلا نتحعلط) رووع281 171/000 طع016) ,310ل 01 عباووع.آ عطا 
الاععع23 لخ عاعاقلع11 (ل.ع) >1مه0طل0صدط لذ 2أحث ,لإلا ,أط ألا .123 
:601011908 'برذة لكل) 
115109-57 خزتين قط 1ن اق فيك 116" بز اماه ارا عر 22 ] 
0 1351لا 01010 
ب - الكتب باللغة الفرنسية 
111 ] ماعن 1016 5 ]| 5ع([ 21501 ,نأا ,ل [مطموظ ١١‏ 
(1945 ركاتة) رامع 1ه'0[ 11 عبان لمع مرة'ن] 
.(1958 ,215ة) ,231/831 رع[كث داكا مطلد1]5 بآ ,انا80] ابحة !ه16 2 


ني 


1 كمتوجه 1 هما قخقارتا هل 28161016 ىه لقص تحط ]نال #2 
|0 ا ”© 


ل 


الموسوعات والفواميس 
اولا- الموسوعات والقواميس العربية والمعربة. 


١-11‏ اند عطية الفاموس السياسي, الطبعة الثالئة, دار النهضة العربية: [القاهرة. 
ال 


00 


؟"- بطرس البستانيء دائرة المعارف:المجلد الخامس ؛ مطبعة المعارفء (بيروت: 
١188‏ ). 

"- دائرة المعارف الاسلامية؛ المجلد الخامس ؛ (طهران؛ د.ت) . 

؛- روجر باركنسنء موسوعة الحرب الحديثة » ج7»: ترجمة سمير عبد الرزاق الجلبى: 
دار المأمون. (بغدادء .)١995٠‏ 

.- كلين دانيال» موسوعة علم الاثار؛ ج"»: ترجمة ليون يوسفه. دار المأمون: 
إعذات 01551 ٍْ 

5ت مبحدة الريك وكدد» اداكرنة متعاز نت القزن عقويو لعجل التغابين: انو اي 


قرز المعرفة. (بيروت» الاؤال , 


المصادم 


-'٠‏ عبد الوهاب الكيالي و كامل زهيري؛ الموسوعة السياسيةء المؤوسسة العربيه 


للطباعة. (بيروت» 5 0 


ثانياً- الموسوعات باللغة الانكليزية 


معنا[ معلامع© , 1701.19 3العومهءلإعمظ وعاممعء2 صوعترعسصةق ع1 . 


(1962 بقع اع ملك 01 عنهاذ لع11دانا) ,لع21 0" 


نم1 لوو قماعام1 عغطآ1, .01لا ,مقعمعتصضة وللعممءلاعرطا عط|] .د 
06 9 بوء اسع سخ 0 دعنةا5 لعغتصتا) رصم :00150 ندع انع تلخ بكاءه نلا 
. (1962 , طهلتمآ) , 16. آهل , #عمسصقاء8 و1العهومماءلا0ا 3.١‏ 
لعلاوتامنا تمتصع8ظ صنذن!!11/1, 701.17 , وعمصفالظ 012ع3مم1ءلامطا .4 
. (020017,1982]) 
(1985 , معوعتط0 ) ,2 .701 , وعمصفالظ 012ع3م10علا20 ١ت‏ 
له لم0 وعولءم عامط 1110 بقتلعممأءنإعصط عاومه8 ل1نول/اا عط] .6 
(1962 ,280 1ط ) ,تله ]018م00) 
. (1983 ,ةم )[3‏ , 01.1/آ رتنةم13 01 وألعمهأءلإعصط 100552 ./ 
ممق زأحانا ‏ ومتعجج © 1١01.5,‏ بقتلعم0أءلاعم8 ممكرةن0 #/تعلط ع] .5 
د( م06 هيا ) ,11101]80 1 
كه ه200 1565م عتم 7110 , وللعممأعنرعصط عامو8 ل1نره/لا ع[ .9 
.(1962 ,1116280 0)) ,01001311011) 
البحوث والدراسات المنشورهة 
أولا ‏ البحوث والدراسات المنشورة باللغة العربية 
.١‏ احمد منسيء الأقليات الدينية في الصين إعادة البحث عن الهوية؛ مجلة السياسة الدولية: 


العدد سنك لمعو 557 1 


؟. محمد خرف الصراع الصيني التركستاني ومستقبل تركستان؛ مجلة السياسة الدولية, العدد 


5ه 4 لبان كد95 1 


0 نادية كاظم محمد العبودي. ظهور الاتحاه الاصلاحي في الصين هلم ١‏ -ه 8646 نل مجلة 


كلبة التربية الاسياسية. الجامعة المستنصرية: العدد (ه4):)ه و5., 


المصلام ال 


؛. يقظان سعدون العامر .خصوصيات أستعمار الجمهورية الفرنسية الثالشة ؛. /ام؛ 
514 المؤرخ العربي . العدد١ه‏ ,9994-مووو . 

: --------------» العلاقات الامانية الروسية في عهد السياسة العالمية؛4م؛ - 

"5 » مجلة الإستاذ .العددوه , ؛.,.؟. 

كلا البحوث والدراسات المنشورة باللغة الانكليزية 


لور لا 5 موادا 01 1]81515 ممغخمة) عمجل ولاخ .هل 010101 امع ممم . 


عه 0 طلالع76100 ,قطامنة1 لرزووة؟ عط 0ه ذم أتتم ورهن امهم 
106 تروط باوبا 


العا /ا 6 320 له أقتنة م1 2101651811 رنه1]3/لا عممومة5 أعميروم . 


,10 أقة2 , 1.[م7؟ 311 قش زع 76100 بأوع/10 عل كن 


عأقا صا لإا مانم 20111621 , لوأعم امعط عن عرنووله وأعلصةئآ رولام8 , 


00 ,1884-1889 61 )) 112 10115 عطتط©6 8 .ذعر زط عصتط©6 
170 ,4 كقةا , 201.4 ,5م510 واكم 


١. لمعم0 /االو لمجم 1 ,خآ اممصقط5 ,عتمرمومة8‎ 60 ],11111211015 01١ 


قعل تنم قمر ,1850 عط مز وسمتط) د سقط عأصرموومع 
و1978 2 وه نز روي 


1 1 91 0 1 لان 121 ممه ممه ل-1210 عط ,منامو]خة ,أومممم . 


]1 و19 2356 ,1701.9 و5015 ةزوم ونرعل م١‏ 


.: رطق [ه] لوا وومية مم‎ 111 1211510, 3 1/1 71 0١ 
. 0 161 5200 طم1ع 1اع] اللط© 8 لتو عط1 ,ا‎ 10 12 10 01/ 


0 ,20.6 ,1ن 1101011 ترمو ] 


م0 ]| 5 01 010655 10[ .لزو1 م معتطن) ,متلاءهجم وروطة . 


17 ع0 ؟ مقع كك له مداوخ ؤه أمصيوز 
اا © ال 000 10 811013 ه15[ أوزعون» وملا عوورتلة ل ,غاقم 
21151011 50121 ننه 16 01 ولاه ل ,512015125 02 1/15 

١/01. 06/183 1, 1‏ ,امع 0 و 


سوسم 


لم 


حل 


او 


“لع لب 


2 


0 


5126 الاعاق2 لطة )356]]آ 1 أ زران5 عط نم8101 ,لا أمضصمي) 
ةا 701.511 ,5تتقاكة صدذامكث ,لكأوالا أمععع] 01 1005و5د5عم لل 
9511 ] 


18605 عط طذ الاعفطنهاما1 ط 5120-811]56‏ رلطع 81 ,ل1069].. 


لوآ ,اممعلصة1] غ2 ممأووععط 00 طول ]1 عط 01 لمعصطة! اممامهط عط ]1 


1 01.31 ,510165 ع1أوامث 01 1121لا 0ل 


017 الإلمع101500107 لطع 0 سطتمععاعمذلل-لأتضة ‏ ,./1ا لع ,عناةرنا. 


1 861 رقن 1 51015 وأقث لتاعل7/0 ,11/0110 عدعت نانح مهلا 


موأ لكقمه) عط لصو أء*2-مقلالا 15:31 رعلناططل .ل جهق1|]1/ما ,رع )اناما . 


71 ,3 عق ,701.5 ,5م501 مقامخث ترعله1/0ة ,عع 2] م1 
7 5 11 وإقتدفنة 00 تصوععة ع1 ى موذاله11 ماق 0 


درن 6 ] عوع طنط © عطا مذ ممأوتاع طناك /19ة)111]/ا رعقطباط .>ا.5 0 لالاتت عا . 


75 ,19 عم ,1/01.9 ,510015 مقاحث طععلهك/ط ,1 191 إن 


لمعه لمة 10165 طلز طنذدئتلقتمه001 عد5عمدمةل رمعغطن ع1 -1 03س . 


1" اول له /موآ] ,أمعخمه© لأوع ل ن[ه0 01 ستعاولاد عط 01 21150 متترلمن 4 


1970 ,701.30 ,و5001 451311 


11115 0] وستط© صأ دهزدد 1/4 عاأمطاة0 طعمععط عط1 ,لأا عاء8 ,ليما . 


0 ,2 مق ,1701.4 ,51010165 طنقاعكث تامع1/00 ,11/5 انام 0) 


6 رن و:طمنقصه! مغنة![8 .2سمتط0 مممتاعظ 10 ,رعذ 2هلاتاده[ ,اع08"! . 


0 نبو ,1701.16 ,500165 صقاككث طتاعله8/0 رووع؟ [زاعك/طا عط ١0‏ كنوع ا 
89 0] 


8/4 عمقناط كمه نو نامعع81! ععوعط ممص 0-مدمول رعلءا! :للا علصمط . 


5 0.1 ,701.221 ,بناع لاع[ 1115011021 مدع انك رم [ علولا 


عرو عط 02 امعطووهء116355 عط] ممع /(02[1آ 0103115117118) 4 .20 


207,180 ,1701211 ,11011200 تاعاقو ,ماع00 ألمعترع101/ا 


0 


المصادم 


أنه /اا اع 1/05 عط1 ,لاكصفكا صا مم تلاعطع عط ,.] عنرمع0 ,نوكا . 


0 1 يبلك باة ١‏ 


1" /اا أ5اط عط 01 لصط عط 26 أمدظ عوط عط1 ,بوععم مع ,موولنك8 . 


06 0 ,1701.4 ,11150110 لإنة1ه م مستعامه0 1ه لمعيال بوذا 


+ 2251111 ,811311]. عطا مضه لع21009 اتعطع1] رعموء<[ لاعن1] . 


01 وقية اخأ وو 


تداع ا5هك/ا عذا ] ,موخأدع لم1 01 دع 105 عذعصطاط0) عط ,./لا.0 ,طعامن1] .24 


9000| اا 1 


1 ع5 مققلطن) 01 8101005 نووم تبر لإأمدظ ,016 مزوون] . 


7/1.17, 0.4 0١01 


8574| 0 نز فزققاة 6 ؤم اط )و هجا" نرق + 7 مر مو 


01 أحمطتناول لترو ترج 1] رع1061625 “#عتاممهم .ولا عمووععء2] عوورزازموبا 


1964-6 ,1701.25 ,5010165 عأنوزوم 


10001 داعم عط 1 .”علولا عم حورج وطنتط6 01" ,0500 0" الالزعل ر[عقم5] . 


02700 6 ]71 11101 لاخاع 5351 ,ملاعم ورا 


ل.ل ,دعص 1 1 ززعكط و20 مز غطعبامط]" 6 ,و 010311611 912م3ل . 


)| 
7 تااع 2/100 ,1159[1مموع:] ث .أمعلاعم] *متضرخ' عط[ ,عده/1ا .لال 
5 


“ترج 1[ 80015151 عدعص اط مز لإأعزط 11191 بمع'ط) امومع . 


5 ,211 , 1701.28 روم زل 7ر5 علنوزوم 4ه 


للتأعصد/طا باانروع عط ممه دمنوامطع؟ 56 ,.ل[ ععتع تمر[ ره [ووع] . 


1 ,56010165 عأخواقث لمطتنا0[ لنو ج11 512 

ع1 30 8 ))) 01 "لإمع10150017" 180120065 رضولا ,[ 0 67 ]1 
,الاعتلاع !1 أمع 111501 جوع معصلم ع1 ,لإلمأدن11 10مو/لا 2ه عمصامللا 
ا ل مر 


0 


لى] 
3١‏ 


”- 


را 
سبي 


38 


00 


المصادمر 


ذه 21681133356 كقلة :129161 وهم جنة61نا ضاق ع1 1 جدازيا 1115جائ 3091192 رد 
01 نهل ل نة/اتتوآط ,1823-1866 كذتنوع لا 1011311076 1318-5)-5 نالآ 
10 فيان توق راو 5 3 

5001 023[1آ 01 قتاع 231 عمامة .قطاملة 1 عط 01 ععلة/الا عط ص[ ,.ذ5 112غا ,لاع]]ج.] 

6 , خوط , .آو/ا ,و5056 صفتعث متعله]18 ,1850-1875 ععصزكة© .وعمو نيا د 

ارق ] 

61 561 عقا 6 1 عل مجه 51206837 011316613181" 161 اتنا تتريكا نا 

927 3:3 70124 القمناةل 2 1 عط ,1885-1897 متكاكرن"]: 

34 

31011 لأعطع8 جتتعاوع /11 210 ملطس1010زع017) م1765 لان رعغأ2 ا 1ن[ ,ل *لودامت. | 

5 31111126 مدع طلطن) 01 121581مممع !1 مم1 ' دان عغأ2[ ث .وزعخ عدزر انق 361 

2 و2 خنة ,701.6 ,ر5ة51101 للحاكعخ جترعلن م3 

55 

عا ا أعةمممط] متعنوع/11 لصة طومول بقلطلطن) ,تنتعطلاما ,تلة]ئره 36.1131 
© انال ,11 .231 ,1 .1أ0/آ ,113115 طخطه امك ,لاتلخصعن) تااأترععاء مزلم 

كه 21م[ 153111339 ممم ط1لظ-/تامطعع دآ -لقطع مقط ,لطن عتزعاع20/١ة‏ .37 
لماعك تتاعل18/10 ,اأتاعصطء 1/1017 لزاع لامعع]1 وأطعلخا عط 01 5101 ع005) 
و1977 1 017 انق 7 01 5 

1 تلم مهمع 36عض جاه 1118 يمنا 12561 116014 د 
ب 1.7أهل/آ ,5610165 طقاعث منعل7/]0 ,1950 1غ 1800 ومطتطن) داه عأ 1]61] 
5 

01 اتاعسيععرع م زع امته1 عطا لصة لزإةتتاتق]آ عدعصمطلط© ,.لمآ ,تنختمعاء/ .39 
3 و2 غأنة2 ,701.7 ,51110165 ناكم تترع 5/400 ,903 | 

اتا لطاع 20 ] عدوعصلطن غ115 عطا ممه عع011 مواعمروط عط] ..0آ ,مروعاءل/8ة .40 
1 1.7/1 رلأقطنناه[ 115011631 ع5 1 ,18595 ,نوما 

ماع17 .161011015111 01 وااأتلطاءا ع1 ,ل “رماع ,إعاع ]للا | 4 
0 صانق , .أ0/ا ,510165 لنقامث تناع 7/00 ,1ك لنتخصرا دترعؤزوع/181 0غ 


56 


9 
ا 
| 


